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ملخص الرسالة

         تُحاول الرسالة دراسة فشل أوسلو من خلل التركيز على نصــوص التفاقيــات الموقعــة بيــن
 الجانبين الفلسطيني والســرائيلي. وتطــرح الرســالة فرضــية أساســية مفادهــا أن نصــوص اتفاقيــات
 أوسلو هي سبب رئيس في فشل التطبيقات العملية لها، وأن الصــيغة الــتي جــاءت بهــا التفاقيــات ل

يُمكن أن تثبت على الرض وتستمر، ول يُمكن إحراز أي تقدم على أساسها في أي اتجاه.

 كما وقد استند البحث إلى فرضية فرعية تم من خللها الربط بيــن التفــاق وبيــن التطبيقــات
 العملية التي جاءت على الرض إثــر التوقيــع، وإثــر محاولــة تنفيــذ مــا تــم التفــاق عليــه، وبمــوجب
 فرضية البحث الفرعية فإن شكل التفاق وخصائصه المتمثلة فــي المرحليــة والعموميــة والغمــوض،
 هي سبب وراء فشــل التفــاق، وهــي الــتي ســاهمت فــي أن يكــون التطــبيق علــى الرض بالصــورة

ًا. المغايرة لما كان متوقع

 وقد اعتمدت الرسالة في منهجيتها على تحليل النص مـن خـلل الستفادة من نظرية الـ
Pluralismوالتي ساعدت في توضيح النواقص الموجودة في التفاق، وتحديد الثغرات ومواضع ، 

ًا لسباب اعتماد الخصائص التي جاء عليها  النقص والخلل فيه. بالضافة إلى أنها قدمت تفسير
  تساعد في التفسير على مستوى العلقة بين الجانبين، وعلىPluralismالتفاق؛ فنظرية الـ 

ًا. ًا وداخلي مستوى الوضع الداخلي لكل منهم، على مستوى الطراف المؤثرة في العملية خارجي
 ومن خلل التدقيق في السس التي قام عليهــا التفــاق، ودراســة الهــداف المرجــو تحقيقهــا
 منه، والتطرق إلى السباب الكامنة وراء اعتماد خصائص التفــاق المتمثلـة بالمرحليـة والغمـوض،

إلى جانب النظر في التطبيقات العملية للتفاق، تم التوصل إلى النتائج التالية:
 أن النص تعتريه مشاكل منذ بداية التوقيع عليه، وأنه ل يؤسس أبدا لحالة من إنهاء•

الصراع بين الجانبين، بل على العكس من ذلك ساهم في تعميق الفجوة بينهما.
 أن أحد الطراف، وهو الطرف القوي قد استغل هذه النواقص لمصلحته على•

حساب الطرف الخر، الطرف الضعيف.
أن التفاق لم يؤسس لقاعد انطلق لتغيير شكل العلقة بين الجانبين.•
ًا لطبيعة الشكل النهائي للحل المتوقع•  أن التفاق يجب أن يتضمن إشارة وتوضيح

ًا. بين الجانبين فل يبقى مفتوح
 أن العتماد على المرحلية والغموض والعمومية في التفاقيات التي تكون بين•

 أعداء ل تنجح في الغالب، وأنه يجب لنجاح هذا المر توفر عدد من العوامل المساندة
أهمها عامل بناء الثقة بين الطراف الموقعة على التفاق.
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Thesis Summary

This thesis attempts to explore the factors underlying the failure of the Oslo 
Accords by specifically analyzing the text of the agreement signed between 
Israel and the Palestinian Authority (PA). As such, the thesis is built around 
the basic assumption that the text of the Oslo Agreement was impractical and 
inapplicable realistically. In effect, the content of the text and its subsequent 
contextual  implications could not  be implemented on the ground and thus 
could not further support the resolution of the Israeli-Palestinian conflict.  

In terms of methodology, the theory of pluralism was used in order to identify 
the existing shortcomings and gaps in the text. Moreover, this theory helped 
to  explain  the  failure of  the accords by closely  examining the relationship 
between both parties and the internal dynamics in each party, with particular 
emphasis on internal and external factors.

Through a detailed examination of the agreement’s theoretical foundation and 
the  goals  that  were  envisaged in  the text,  particularly  associated  with  the 
incremental  and  ambiguous  characteristics  inherent  in  the  agreement,  the 
following conclusions were reached.

• From the time of its ratification, the text suffered from serious 
weaknesses and problems. Accordingly, it did not form a serious basis 
for ending the conflict between the two parties but, on the contrary, it 
contributed to widening the gap between them. 
• One of the parties, namely the stronger party,  exploited those 
shortcomings to its advantage, at the expense of the weaker party.
• The agreement did not create a strong basis for changing the 
pattern and form of the relationship between the parties. 
• The agreement should have included a clear guideline for the 
nature and shape of an expected final agreement between the parties 
and not an open-ended framework. 
• The  incremental,  ambiguous  and  overly  general  nature  of 
agreements  inevitably  leads  to  failure  in  negotiations.  Alternatively, 
successful  implementation  depends  on  factors  pertaining  mostly  to 
confidence-building measures. 
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الفصل التمهيدي

 نصوص  اتفاقيات   أوسلو  و فشل  التطبيق
1993-2000

المقدمــــــــــة

  بيــن حكومــة إســرائيل1993 أيلول/ ســبتمبر 13كـان توقيـع اتفـاق إعـلن المبـادئ، فـي 
ــوازيه ــم ي  ومنظمة التحرير الفلسطينية، نقطة تحول مهمة في تاريخ الصراع العربي – السرائيلي ل

ــتي1978حدث آخر بذات الهمية سوى اتفاقية كامب ديفيد عام    الموقعة بين مصر وإســرائيل، وال
كانت البداية الرسمية والعملية للمسيرة السلمية بين العرب وإسرائيل.

  ومنذ توارد النباء حول توقيع التفاق بدا أن حجم التوقعات والمال المعلقة عليه مــن قبــل
ًا لجهة أنه فتــح البـــاب أمـــام إنهــاء فتيــل الزمــة بيــن طرفــي الصــراع  الطراف المشاركة فيه كبير
 الرئيسين: الفلسطيني والسرائيلي، ونتيجة لقراره بضرورة الوصول إلى حالة من التعايش السلمي
 والمن بينهما، إلى جانب اعتباره البداية الحقيقية من أجل السير خطوة أولى باتجاه القرار بالحقوق

المشروعة للشعب الفلسطيني.
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 غير أنه ومع التطبيقات العملية لما ورد في التفــاق، بــدأ حجـم تلــك المــال بــالخفوت، ولـم
 تتحقق التوقعات الرئيسة التي أملت الطراف المشاركة في تحقيقها، رغم المحاولت التي بُذلت مــن
 قبل أولئك المعنيين بإنجاح هذه المسيرة بين الجانبين. فقد بقيــت طبيعـة العلقــة بيــن طرفـي التفــاق
ًا عن الشكل السابق، إذ بقيت تلك العلقة في ًل مختلف  على حالها، وإن أخذت، تحت مظلة أوسلو، شك
 عمقها علقة غير ناضجة لجل التأكيد علــى فكــرة التعــايش الســلمي بينهمــا علــى أســاس مــن الثقــة

المتبادلة والنوايا الحسنة. 

ًا بإحداث تغيير حقيقــي علــى نمــط العلقــة الــتي  فقد كان التقدم باتجاه تطبيق التفاق مربوط
 جمعت بين طرفي الصراع، بحيث يتم تحويلها من علقة عداء إلى علقة سلم، وقد ارتبــط تحقيــق
 ذلك بضرورة توفر أسس حقيقية ثابتة ينطلق منها الجانبان باتجاه ذلك. بالتالي، كان من الضــروري
 على الجانبين أن يلتزما بتوفير المقومات الساسية لبيئة حقيقية تتطور فيها تلــك العلقــة إلــى علقــة

تعاونية سلمية تتركز على العتمادية المتبادلة في تحقيق أهداف التفاق.

ًا فــي تــوفير فــرص لنجــاح التفــاق، فالتواجـد  غير أن ما حدث في واقع المر، لم يُسهم أبــد
ًا، نتيجــة لتهــرب الجــانب الســرائيلي مــن  العسكري السرائيلي في المناطق الفلسطينية بقــي مســتمر
 تطبيق التفاق، ما عني بالنسبة للفلسطينيين بقاء جميع مظاهر الحتلل بصورها التقليدية، ومــا أكــد
 على وجهات النظر القائلة بأن اتفاق أوسلو جاء ليُشــرعن الحتلل الســرائيلي للمنــاطق الفلســطينية

ويُعزز من سيطرته عليها. 

 في ذات الوقت تضاءلت حجم المال الفلسطينية المبنية على التفاق لجهة أنه الســبيل الــذي
 سيؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية مكتملة السيادة، فبعـد سـنوات مــن تطـبيقه، أدرك
ًا  الفلسطينيون أنهم ل يُسيطرون على شيء، وأن توقعاتهم بشــأن دولــة فلســطينية آخــذة بــالتبخر شــيئ

ًا.  فشيئ
ًا ًا في أعيــن الطــراف المســاهمة فيــه إعــداد  بالتالي، بدأت مثالب التفاقية تبدو أكثر وضوح
ًل نتيجةً للحال التي آلت إليهـا الوضـاع علـى الرض، إذ بـدا أن التطـبيق علـى الرض كـان  وتأهي
ًا للصورة التي جاء عليها التفاق، ما أكد على الطروحات القائلة بفشل التفاق، رغم اختلفها  انعكاس

في تحديد أسباب هذا الفشل.

. هدف البحث1

 على الرغــم مــن تعـدد الطروحــات المتعلقــة بالســبب الحقيقــي الـذي كــان وراء فشــل اتفــاق
 أوسلو، ووصوله في نهاية المر إلى طريق مسدودة يصعب معهــا التكهــن إن كــان التفــاق مــا زال
 صالحا أم ل، فإنه من الصعب أن يتم تحديد سبب واحد وراء فشل التفاق باعتبار أن جميع العوامل
 التي أدت إلى فشله مركبة وتستند إلى بعضها البعض وتساهم بشـكل أساســي فـي إفشـاله. مـع ذلــك،
 فإن هنالك إمكانية لدراسة أحد السباب والنطلق منها لفهم أسباب الفشل الخــرى الــتي قــادت فــي
 نهاية المطاف إلى اعتبار أوسلو إطار عمل غير صالح لتطوير نمط العلقة بيــن الطــراف الموقعــة

عليه.

 لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى الــتركيز علــى أحــد تلــك الســباب الــتي كــانت وراء وصــول
ًل  التفاق إلى طريق مسدود، وذلــك مــن خلل الــتركيز علــى نــص اتفاقيــات أوســلو، باعتبــاره عــام

ًا قاد، ضمن مجموعة من العوامل الخرى، إلى إفشال التفاق. ًا ومهم أساسي

. مراجعة الدبيات2

 تطــرح الدبيــات الــواردة فــي شــأن فشــل اتفــاق أوســلو مجموعــة مــن الســباب والعوامــل
 التوضيحية التي أدت إلى وصول التفاق إلى طريق اللعودة. فعلى الرغم من أن مسيرة السلم قــد
 لوحت في بدايتها إلى أن تغييرات حقيقية ستحصل على طبيعة العلقة بيــن إســرائيل والفلســطينيين،
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 فإن هذا لم يحدث، بل على العكس من ذلك، تدهورت العلقة التي بــدت للوهلــة الولــى ناجحــة بيــن
الطرفين.

ًا بيــن الجــانبين، إزداد حجـم التحليلت الـتي تحــاول تفســير هـذا  ومــع ازديــاد العلقــة ســوء
 التدهور فهنالك مجموعة من الدبيات التي ترى أن سبب فشل التفاق جاء نتيجة لعــدم التــوازن مــن
 حيث القوة بين الطرفين الفلسطيني والسرائيلي؛ في حين ترى أدبيات أخــرى أن الســبب يعــود إلــى
 سياسة إسرائيل و/أو السياسة الفلسطينية في التعامل مع أوسلو؛ وتطرح أدبيات ثالثة أن الفشــل جــاء
 نتيجة لعدم مناقشة القضايا الحساسة والجوهرية والتي تعتبر سبب الصــراع المحتــدم بيــن الجــانبين؛
 في حين تــرى أدبيــات أخــرى أن الفشــل كــان نتيجـة لبنيــة ونــص التفــاق الـذي وقــع عليـه الجــانب
 الفلسطيني، أو نتيجة للسلوب التفاوضي التي اتبعته م.ت.ف. خلل فــترات التفــاوض المختلفــة، أو

نتيجة لنصوص التفاقيات التي تم التوقيع عليها منذ البداية.

ًا لورودها في الدبيات المختلفة على النحو   ومع تعدد هذه السباب فإنه يمكن تلخيصها وفق
التالي:

  يكمن في نهج التدرج والمرحلية التي اســتند إليهــا التفــاق والــتي حــددها السبب الول3.1
 إعلن المبادئ في مادته الخامسة بخمس سنوات انتقالية تبدأ عنـد النسـحاب السـرائيلي مـن قطـاع
ّل تتعدى بداية السنة الثالثــة مــن الفــترة النتقاليــة.  غزة، يتخللها مفاوضات الوضع الدائم التي يجب أ
ًل  فقد كان من المفترض أن يكون هذا النهج خطــوة أولــى نحــو إقامـة ســلم وتســوية دائميــن، وعــام
ًا في بناء الثقة بين الجانبين. وعلى الرغــم مــن أن مؤيــدي التفــاق ومهندســيه يــرون فــي هــذا  أساسي
ّل  النهج الطريقة الوحيدة للوصول إلى تسوية نهائية، إذ يصـعب التوصــل إلـى الحـل دفعـة واحـدة، إ
ُأتفـق عليهـا وفـق الجـدول  أنهم يربطون إمكانيـة نجاحهـا بإمكانيـة تنفيـذ المراحـل والخطـوات الـتي 

الزمني المحدد لها، وهذا ما لم يحصل.

 فقد سمحت سياســة المرحليــة لكــل جــانب أن يوقــف تقــدم المســيرة نحــو الســلم بذريعــة أن
ــن روبنســون  ــا تطــرح جلي ــالي، وكم ــداته، بالت ــاته وتعه ــوف بالتزام ــم ي  Glennالجــانب الخــر ل

Robinson)ًا بادعاءات كل طـرف ضـد الطـرف الخـر  ).2003 بقي التقدم على الرض مرهون
ًا أنــه ليســت هنالــك جــداول زمنيــة مقدســة، إذ يجــب علــى  فعلــى ســبيل المثــال، أكــد رابيــن مــرار
 الفلسطينيين أن يثبتوا أنهم على قدر المسؤولية من خلل إدارتهم الصحيحة للمناطق التي يســيطرون
ّل يتم إساءة استعمال الصلحيات المفوضة لهم. في حين كان الجــانب الفلسـطيني يــرى أن  عليها، وأ
ًا للتفاق برمته، لذلك فإن علــى الجــانب الســرائيلي  أي خرق لي تاريخ حُدد في التفاق يعتبر خرق
ًل بالتواريــخ المحــددة. وفــي هــذا الســياق يقــول أبــو علء إن  أن يبرهن عن حسن نواياه بــالتزامه أو
ــه  الفلسفة التي قام عليها التفاق مع الجانب السرائيلي " تقوم على أساس التمرحل والتدرج، غير أن
ًا يحــاول القفــز ًا مراوغــ  ليس من السهل العتقاد بتلقائية وسهولة مثل هذا النتقال، لننا نــواجه طرفــ
 عما تم التوقيع عليه... ولعل أخطر ما يواجهنا الن هو أن يصل هذا التفاق، بفعل مراوغة الجــانب

)72، 1999السرائيلي إلى طريق مسدود أو محاولة تجزئته وشرذمته إلى اتفاقات متناثرة." (

  أن إطالة أمد عملية السلم وفق سياسةJoseph Alpherإلى ذلك، يرى  جوزيف ألفر  
 الخطوة خطوة في مناخ يســوده التــوتر وانعــدام الثقــة بيــن الجــانبين ســيؤدي بالضــرورة إلــى إبــراز
مكامن الضعف ومكامن الخلل في التفـاق، فيجعلهـا بالتــالي واضــحة أمــام أعيـن منتقـدي التفــاق (

ًل أمام الراغبين في تقويضـها، وهـذا مـا حصـل إثـر )،2001 ًا سه  فتصبح بذلك العملية برمتها هدف
العمليات المسلحة الفلسطينية وأعمال المستوطنين والمتطرفين اليمينيين السرائيليين.

ًا ًأ اســتراتيجي  بالتالي، ساهمت سياسة التدرج بشكل كبير في إفشال عملية السلم، فكانت خط
 ، التوصــل إلــى تســويةAba Ebanفي اتفاق أوسلو. إذ كان من الضروري، كما يقــول أبــا إيبــان 

3



,Alpherوحل للصراع الفلسطيني السرائيلي دفعة واحــدة (  )، دون الــدخول فــي متاهــات2001 
 الجداول والفترات الزمنية وترتيبات السياسة المرحلية. فهذه الترتيبات لم تعمل كممر يمهــد الطريــق
ًا، بل تحولت إلى طريق نحو تجديد المواجهـة الداميـة بيـن الجـانبين. ولــم  للحل الدائم كما كان متوقع

Robertيتم التعامل معها كما يقول حسين آغا وروبرت مالي   Malleyكمساحة زمنية مــن أجــل  
 الستعداد للمفاوضات النهائية وإنما كوسيلة وأداة تعزز مــن فــرص كــل طــرف ومــن مقــدرته علــى

)2002المساومة في مفاوضات الوضع الدائم. (

 وراء فشل اتفاق أوسلو يعود إلى عدم جهوزية الرأي العام في الجــانب  السبب الثاني 3.2
 السرائيلي وقوى المعارضة في الجانب الفلسطيني لتقبــل التفــاق، وقبــول الخــر، وتقــديم تنــازلت
 مصيرية للطرف المقابل. فعلى الرغم من أن التفاق كــان حلقــة الوصــل بيــن عهــد الصــراع وعهــد
ّل أن قيادة كل طرف لم تعمل بالشكل الكافي لنجاح هذا التفاق  المصالحة كما يقول رون بونداك، إ

).31، 2002داخل الطر الشعبية والحزاب السياسية المعارضة له (

ًا ليئيــر هرشــفيلد أدى غيــاب الســتعداد لــدى القيــادتين لتهيئة شــعبيهما لحــل الــدولتين   ووفق
 بالطرق السلمية إلى نتائج مأساوية وقاسية ولم يتم تحقيق التقدم في النتقال مــن التفاقــات المرحليــة

). 2002،36إلى التفاق النهائي (

 فلم تستطع روح التفاق، المتمثلة في تحقيق تســوية ســلمية وعادلـة ودائمــة وشــاملة وإنهـاء
 عقود من المواجهات والعمل من أجل التعايش السلمي بكرامة وأمن متبادلين، كمــا جــاء فــي ديباجــة
 التفاق، أن تتغلغل في صميم القاعدة الشعبية السرائيلية ولم تقبل بهــا قــوى المعارضـة الفلسـطينية.
 فقد كان الهدف من التفاق هو تغيير مفاهيم كل طرف عن الطرف الخر وتغير طبيعة العلقة بيــن
 الجانبين من طرف محتــل وطــرف واقــع تحــت الحتلل إلــى علقــة متســاوية لشــركاء فــي طريــق
ًا  سياسي يهدف إلى حل الصراع بطرق سياسية سلمية. غير أن هذا لم يتحقق، وبــدا أن هنــاك رفضــ

ًا للتفاق في كل الجانبين. ًا وحزبي شعبي

 فعلى مستوى المعارضة السرائيلية عبرت أحزاب اليمين – الليكــود وموليــديت وتســوميت
 )، ومن ثم جاء اغتيال رئيــس الــوزراء567،ــ 1998– عن غضبها إثر توقيع التفاق (أبو عفيفة، 

 اسحق رابين –  أول رئيس حكومة إسرائيلي يُوَقع في عهده اتفاق مع الجانب الفلسطيني-  علــى يــد
ًا بعــد4/11/1995أحد المتطرفين اليهود في   ، وكــان الرفــض الشعبـــي الســرائيلي أكــثر وضوحـــ

  بزعامــة بنيــامين30/5/1996دفعــه لليميــن الســرائيلي لتقلــد زمـــام السلطـــة فـــي إسرائيـــل فــي 
نتنياهو، في ظل تصاعد موجة العمليات الفلسطينية المسلحة في العمق السرائيلي في ذلك الوقت.

 أما في الجانب الفلسطيني، فقد أثار نشر التفاق ردة فعل معادية فورية. فقد أعلنــت فصــائل
ًا ل يلــبي طموحــات الشــعب ًا منقوصــ  الرفض الفلسطينية العشرة معارضتها للتفــاق واعتــبرته اتفاقــ
ــا  الفلسطيني. وقدّم عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف. محمود درويش استقالته من اللجنة التنفيذية، كم
ًا على التفاق، بينما دعا فيصل الحســيني فــي  علق شفيق الحوت مشاركته في جلسات اللجنة احتجاج
 الراضــي المحتلــة، لفــترة قصــيرة، إلــى إقامــة حكومــة إنقــاذ وطنــي توقــف النهيــار العــام لشــبكة
 المؤسسات الفلسطينية، وبعد ذلك تجسدت هذه القوى في موجة العمليــات الفدائيــة الــتي نُفــذت داخــل

).567، 1998العمق السرائيلي (أبو عفيفة، 

ــة  وقد أثرت عدم الجهوزية الشعبية والحزبية في كل الجانبين على صناعة السياسية المتعلق
 بالتفاق، ما أدى إلى إعادة التفاوض على ما تم التفاوض عليه فــي مــرات ســابقة، فكــان ذلــك بدايــة

التدهور الحقيقي في اتفاقات أوسلو. 

 وراء فشــل أوســلو فينســبه البعــض إلــى السياســة المتبعــة فــي الجــانب الســبب الثــالث 3.3
 الفلسطيني، والتي تنبئ بوجود نظــام سـلطوي يتحكـم فـي صــنع السياسـات الفلسـطينية، وهــو النهــج
 المتبع من قبل رئيس السـلطة الفلسـطينية و م. ت. ف. ياسـر عرفـات فــي إدارة السياســات الداخليـة

للسلطة الفلسطينية وإدارة العلقات مع إسرائيل.
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  فياسر عرفات، قد وافق علــى اتفــاق كــان مــن الصــعب القبــول بــه دون أن يلــقَ معارضــة
 شـديدة، خاصـة وأنـه ل يلـبي الحـد الدنـى مـن الحقـوق الفلسـطينية الـتي كـان يطـالب بهـا الجـانب
 الفلسطيني، حيث أنه لم ينل الدعم والموافقة الكافيين من قبل الطر المنضوية تحــت مظلــة م.ت.ف.
 وقوى المعارضة الفلسطينية، على الرغم من حصوله على مصادقة اللجنة التنفيذية ل.م.ت. ف. في

.1993/أيلول/10 و9جلسات 

 لذلك، فهنالك طرحــان فــي هــذا الصــدد تتعلــق بسياســة عرفــات؛ الول: طــرح تؤكــد عليــه
 الطراف الرافضة للتفاق داخل الصفوف الفلسطينية، والــتي تعتــبر سياســة عرفــات سياســة تنــازل
ًا لـولءات الكفــاح المســلح مــن أجــل تحريـر أرض فلسـطين  رسمي عــن الحقــوق الفلسـطينية وخرقـ
ًا للرادة السرائيلية. فهذا التفاق من وجهة نظرها هو ممر يمهد الطريــق أمــام  التاريخية، وانصياع
ًا. بالتــالي، ًل ومن ثم السيطرة علــى المنطقــة ثانيــ  إسرائيل للسيطرة على الفلسطينيين وإتباعهم لها أو
 فهي تحمل ياسر عرفات مسؤولية ما يجره التفاق من تداعيات علــى الشــعب الفلســطيني وتــرى أن
 هنالك ضرورةً لفشال سياسة عرفات الهادفة لنجاح التفاق عن طريق تقويضه وتقــويض الســس

التي قامت عليه.

ــرى  أما الطرح الثاني، فهو الطرح السرائيلي ووجهات النظر المؤيدة لهذا الطرح، والتي ت
ًا لما سبق أن ياسر عرفات لم يتنازل عن أي من الدعاءات بالحقوق الفلسطينية، وهــذا الطــرح  خلف

 ، إذ يرى أن توقيع عرفات على اتفاق أوسلو ما هوJonathan D.Hيؤكد عليه جوناثان دي إتش 
ّل خطوة على طريق تحرير فلسطين التاريخية ( ).2002إ

Dennis ويستند هذا الدعاء إلى أن ياسر عرفات، كما يرى دنيس روس   Rossلــم ،   
ًل  يقم بما يكفي لنهاء العمليات المسلحة الـتي كـانت تطـال المنـاطق السـرائيلية، وأنـه المسـؤول أو
ًا عن إفشال اتفاق أوسلو لنه لم يتعامل بحزم مع التجاه "اليمينــي" فــي الجــانب الفلســطيني ( وأخير

 )، وأنه كان يلجأ إلى العنف ويستخدمه كوسيلة تكتيكية لحــراز مكاســب تفاوضــية وسياســية2002
ــاتلوف  ــرت س ــن روب ــل م ــول ك ــا يق Robertكم  Satloff ــمان 2000)  ــل فيش  Joel)، وجوي

Fishman (2003.(

 إلى ذلك، يبدو أن العقلية التي كان يتبعها ياسـر عرفـات فـي إدارة الشـؤون الفلسـطينية مـن
 خلل مؤسسات م.ت.ف. الثورية في الخارج قد انتقلت معه إلى داخل الراضي التي مُنحت للسلطة
ًا وهياكــلَ وشــخوص، إلــى عقليــة الدولــة  بموجب أوسلو، فلم يستطع النتقال من عقلية الثــورة، فكــر

وبناء المؤسسات والستناد إلى حكم القانون.

ًا بتثبيت مكانته السياسية والذاتيــة أكــثر ممــا هــو   إذ يقول أوري سافير إن عرفات كان معني
 ) فعنــدما كــان يُســأل عرفــات180،ــ 1998معني ببناء اقتصاد أو مؤسسات حيوية لمجتمع مــدني.(

 عن الكيفية التي سيدير بها قطاع غزة كان يجيب بأنه كان يدير لبنان، ولبنان أكــبر مــن قطــاع غــزة
). 411، 2004بكثير (هيكل، 

 وجوهر هذا الطرح مأخوذ ممــا يقــوله ســليم تمــاري وريمــا حمــامي إذ أن سياســة م.ت.ف.
 كانت تعتمد على دمج المجتمع السياسي والمدني في إطار واحد ما نجم عنــه نظــام سياســي تتهــاوى
 فيه الحدود بين الهيئات العسكرية وهيئات صناعة القرار السياســي والمنظمــات المدنيــة، وقــد انتقــل

 )، ولــم يُفلــح فــي وضــع الســس الحقيقيــة لبنــاء دولــة2001هذا النظام لدارة المناطق الفلسطينية (
 فلسطينية تعتمد على النزاهة والشفافية والمساءلة، ما أدى إلى إنهاك السلطة الفلسطينية، مــن وجهــة
 نظر معارضي التفاق، فأصبحت بالتالي سهلة النقياد للشروط السرائيلية، وغيــر قــادرة فــي نفــس
 الوقت على تقوية موقعهــا التفاوضــي، وعــاجزة، مــن وجهـة نظــر إســرائيلية عــن تلبيــة اللتزامــات
المترتبة عليها بموجب اتفاق أوسلو، والنتيجة الحتمية بالتالي هي وصول التفاق إلى نقطة مسدودة.

 وفي هذا الشأن يبرز طرح ثالث يقدمه شمعون بيريز الذي يرى أن أوســلو لــم يفشــل ولكــن
 عرفات وحده هو الذي فشــل. فوجهــة نظــره تقــول إن عرفــات فشــل فــي الســيطرة علــى المليشــيات
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 المسلحة، ويضيف في مقابلة مع صحيفة يدعوت أحرونوت إن "أوسلو لــم يفشــل فل وجــود للفشــل،
 وأن ما حدث هو تأجيل للتنفيذ فقط. لكن اتفاقات أوسلو ستطبق بحــذافيرها"، ويقــول إن كعــب أخيــل

).2004كان التطرف في الجانبين (

  وراء فشل أوسلو فيعود إلى السياسة السرائيلية المتبعة داخــل المنــاطق السبب الرابع3.4
 التي كان من المفترض أن تخضع للسيطرة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو. فبعد توقيــع التفــاق لــم

ًا الســيطرة عليهــا1967يأمل الفلسطينيون فقــط باســتعادة الراضــي الــتي احتلــت عــام   ، بــل وأيضــ
 وإدارتها، إلى جانب إدارة شؤونهم اليومية وإقامة دولتهم المســتقلة. لكــن الوضــع علــى الرض إثــر
 التوقيع وطيلة الفترة النتقالية أعطى صورة مخالفة لتلك التي توقعها الفلسطينيون. فحتى بعد إنشــاء

Nicholasالسلطة الفلسطينية، كما يقول نيكــولس جــاييت   Guyattواســتعادة جــزء صــغير مــن  
 الراضي الفلسطينية، بقيت إسرائيل تتحكم بمصير الفلسطينيين، منتهجة سياسة تخلق حقــائق جديــدة
 على الرض. فاستمر نظام التصاريح المعمول به إبــان فــترة الحتلل يتحكــم بحركــة الفلســطينيين،
 واستمرت سياسة مصادرة الراضي لبناء المســتوطنات وشــق الطــرق اللتفافيــة عليهــا، وتواصــلت
 سياسة هدم المنازل الفلسطينية فوفق إحصاءات مؤسسة القانون صدرت أوامر إسرائيلية بهــدم أكــثر

  فــإن2 وحــده. وبمــوجب اتفــاق أوســلو 1997 منزل في الضفة الغربية خلل شهر آب 1000من 
 % مـن أراضـي الضـفة73) أي مـا يعـادل Cإسرائيل حصلت على صلحيات كاملة في المناطق (

 الغربية، ما يعني حصولها على تفــويض مطلـق فــي مصــادرة الراضــي وتــدمير المنــازل فــي تلــك
 المناطق، وهذا ما قامت به، إذ عملت على انتهــاج تكتيــك التقليــل مــن الكثافــة الســكانية العربيــة فــي

 )، وهــذا مــا107, 1998) وتحويلها إلى منــاطق امتــداد للمستوطنـــات السرائيليـــة. (Cالمنطقة (
يُفسر تصاعد موجة الستيطان مقارنة مع مرحلة ما قبل توقيع التفاق.

 وقد تبنت الحكومات السرائيلية المتعاقبة هذه السياسة، فكانت سياسة حكومة اسحق رابين،
 الموقعة على اتفاق أوســلو، سياســة كارثيــة بالنســبة للفلســطينيين. فقــد أعلــن رابيــن فــي خطــابه فــي

  وأن القــدس ســتبقى1967 أمام الكنيست أنه ل عودة لحــدود الرابــع مــن حزيــران 30/10/1995
ــول  موحدة تحت السيادة السرائيلية، دون تفكيك المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية. كمــا وتق

Farah Naaz وحدة اســتيطانية فــي الضــفة وقطــاع غــزة،7000 إن رابين قد صادق على بناء  
 وواصل سياسة العقاب الجماعي بفرض الغلق على قطاع غــزة والضــفة الغربيــة كلمــا تســنى لــه

)1998ذلك. (

 ، ازداد الوضــع29/5/1996وبعد عودة الليكود إلى السلطة بزعامــة بنيــامين نتنيــاهو فــي 
ًا  سوءا بمعارضة نتنياهو لتفاق أوسلو ولمنح الفلسطينيين أي شكل من أشكال الحكــم الــذاتي، ومعلنــ

  وحدة جديدة فــي6500عن مصادقته بناء ثماني مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ومن ثم بناء 
ًا في إجـراء أي انسـحاب أو إعـادة انتشــار للقــوات الســرائيلية مـن المنـاطق  جبل أبو غنيم، ومتشدد

الفلسطينية.

 وفــي عهــد بــاراك لــم يختلــف الوضــع عمــا كــان عليــه فــي عهــد ســابقيه إل بازديــاد عــدد
 المستوطنات عما كانت عليه في عهد حكومة نتنياهو، حتى أنه في الوقت الذي كــان فيــه بــاراك فــي

  الــتي تشــمل زيــادة المعونــات لتشــجيع2001كامب ديفيد كانت حكومته تعد الموازنــة الماليــة لعــام 
السرائيليين للستيطان في الضفة الغربية والقدس. 

 بالتالي، لم يشعر الفلسطينيون بتغير جدي في واقع حياتهم اليومية، وهذا المناخ ولد شــعورا
ًا بالحباط لدى الجانب الفلسطيني، ما زاد من استياء الفلسطينيين من اتفاق أوســلو وعــزز بــذلك  عام
 شعبية التيار المعارض للتفاق، فوسع بالتالي من دائرة المواجهة السياســية بيــن الســلطة الفلســطينية
 وإسرائيل من جهة، وبين السلطة ومعارضيها مــن جهــة ثانيــة، وعلــى رأســهم حركــتي "حمــاس" و
 "الجهاد السلمي"، ما وضع السلطة الفلسطينية في موقـف حـرج، وأدى إلـى تقـويض مصـداقيتها،

وبالتالي تقويض مصداقية التفاق الذي وقعت عليه.
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  وراء فشل أوسلو يعود إلى موازين القوى بيــن طرفــي الصــراع. فلــم السبب الخامس3.5
ًا للتحــالف  يدخل الفلسطينيون والسرائيليون إلى محادثات السلم كطرفين متساويين فــي القــوة نظــر
 الستراتيجي بين الوليات المتحدة وإسرائيل. فبينما دخلــت م.ت.ف. إلـى المفاوضـات وهــي منهكـة
ًا إثــر حــرب الخليــج، دخلــت إســرائيل لتفــاوض مــن موقــع قــوة تتمتــع ًا وعســكري ًا واقتصــادي  سياســي
ًل وعلــى الرض  بامتيازات سياسية وعسكرية تخولها لفرض شروطها علــى طاولــة المفاوضــات أو
ًا. إذ يرى عزمي بشارة أن ليس للتفاق علقة بالعتراف المتبادل القائم على المساواة، كمــا أنــه  ثاني
 ل يتضمن استبدال حـق بحـق، فهــو اتفـاق قـائم علــى رؤيـة سـاكنة لمــوازين قــوى نشـأت منـذ عـام

)1993. (بشارة، 1967

 إلى ذلك، فإن الوليات المتحـدة راعيــة عمليـة الســلم، لـم تتصـف بالنزاهـة والحياديـة فــي
 تعاملها مع القضايا الخلفية التي كانت تــبرز علــى الرض وتــواجه الطرفيــن، فكــانت علــى الــدوام
 تُرجح الحلول التي يطرحها الجانب السرائيلي، وتعزز مــن مــوقعه ومــواقفه علــى حســاب الطــرف
ًل على ذلك فيقول إن الفيتو المريكي في مجلس المن الدولي بشأن  الخر. إذ يطرح أحمد قريع مثا

   دليلٌ على ذلــك،1995تعطيل قرار يمنع إسرائيل من إقامة مستوطنات في القدس الغربية في عام 
 وموقف كهذا إلى جانب مواقف أخرى شبيهة يوفر الدليل علـى الدعـم اللمحدود الذي تقدمه الدارة

) 19، 1999المريكية لسرائيل. (

ًا بين أنــداد كمــا يقــول إدوارد ســعيد ومــا يؤكــد ذلــك هــو حصــول  فاتفاق أوسلو لم يكن اتفاق
 إسرائيل على ميزات هامة ما كانت لتحصل عليها لو أنها كانت تفاوض مع شريك نــدٍ لهــا، وتشــمل
 هذه الميزات السيادة والمن، والتوسع الجغرافي وغيرها فيمـا لـم يحصـل الفلسـطينيون سـوى علـى

 ).2002،17حكم ذاتي محصور وضيق للغاية في جيوب صغيرة وأقل بكثير مما توقعوه. (سعيد، 

 وجاء ذلك كله نتيجة تبني المريكيين ووســطائهم لكــل مطــالب إســرائيل السياســية المتعلقــة
ًا فــي  بالمن والسيادة، وتجاهلها في ذات الوقت المطالب الفلسطينية، فلم تسهم الوليــات المتحـدة أبــد
 تعزيز الوضع الفلسطيني على الرض وعلى طاولة المفاوضات عن طريق استخدام لغة الحزم مــع
 إسرائيل في تنفيذ ما جاء في التفاق لنها ل ترغب في ذلك، ولن ذلك كمــا يعتقــد جوناثــان رينولــد

Jonathan Rynholdًا لقــوة اللــوبي اليهــودي داخــل  ، ليس ضمن منظورها قريب المــدى نظــر
جسم صناعة القرار المريكي الذي يجعل من المصلحة المريكيــة والســرائيلية مصــلحة واحــدة. (

2000(

  لذلك، فإن مشكلة فشل أوسلو وفق هذا الطرح تكمن في التفــاوت فــي القــوة بيــن الجــانبين،
 فلن يحصل أي تغير استراتيجي في سياسة من يتمتع بالقوة تجــاه مــن ل يملكهــا، إذ ليــس هنالــك مــا
 يجبره على فعل ذلك، فالخطاب السرائيلي كما يقول إدوارد سعيد هــو خطــاب القــوة والفلســطينيون

) 20، 2002في هذا الخطاب هم أهداف للقوة. (

 وراء فشل أوسلو فيعود إلى تأجيل معظم القضايا الرئيسية محــور أمّا السبب السادس 3.6
الصراع، وهي القدس واللجئين والمستوطنات والحدود والمياه إلى مفاوضات الوضع الدائم. 

Jeromeفتأجيل هذه القضايا، كما يرى جيروم سلتر   Slaterلم يساهم ويســاعد فــي  ، 
 )، وخاصة لدى الجانب الفلسطيني الذي اعتبر أن قضاياه المصــيرية2001بناء الثقة بين الجانبين (

 قد تم تأجيلها في ظل عدم وجـود أيـة ضـمانات وفـي ظـل قيـام إسـرائيل باسـتغلل الفـترة النتقاليـة
لتعزيز موقعها التفاوضي بشأن هذه القضايا.

 فبتأجيل هذه المسائل الحساسة تم تأجيل المصالحة الحقيقــة بيــن الفلســطينيين والســرائيليين
 )، فاختلف وجهات نظر طرفي الصــراع بشــأن هـذه القضــايا22،ــ 2002كما يرى رون بونداك (

ــاهو ًا بنتني  وازدياد حدة التمسك بها أزّم الوضع على الرض. فالجانب السرائيلي بدءا برابين مرور
ًا موقفه تجاه هذه القضايا، فل لعودة اللجئين، ول للتنازل عن السيادة ًل إلى باراك أعلن مرار  وصو

على القدس (بقاء القدس موحدة تحت السيادة السرائيلية)، ول تفريط في أمن إسرائيل.
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ًا علــى التمســك بحقــوقه فــي  في حين يقول سمير غوشة إن الجانب الفلســطيني كــان مصــمم
 عودة اللجئين، وإقامة دولة فلسطينية تكون القدس عاصمة لها، وتفكيك المستوطنات السرائيلية أو

بقائها تحت السيطرة الفلسطينية.

Jeffreyوبالنظر إلى الطرح الذي يُقدمه   Michelsفإنه بتأجيل القضــايا الرئيســة بشــأن  
 القدس واللجئين والمستوطنات والحدود إلى وقت لحق، أضعف الفلسطينيون مــن ادعــائاتهم بشــأن

  عليهــا، وبمــا أنمتنــازعأحقية مطالبهم؛ إذ أن القبــول بتأجيــل هــذه القضــايا عنــي اعتبارهــا قضــايا 
ًا بأنهــا ســلطة احتلل، فالراضــي المحتلــة أصــبحت بالتــالي أراض متنــازع  إسرائيل لم تعترف يوم

)29, 1994عليها، سيتم التفاوض بشأنها، وهذا ينسحب على بقية القضايا الخرى. (

  بالتالي، كان من المفترض مناقشة هذه القضايا وعدم تأجيلها، لن إبقاء عــدد مــن القضــايا
ــى ًا ورهينة بالتطورات الميدانية التي ستحصل عل  المركزية مفتوحة من شأنه أن يبقي التفاق مفتوح
 الرض وبأيدي المتطرفين من الجانبين، خاصة وأنه لم يتم تقديم أي ضمانات بشأن صــورة وشــكل

الحل الدائم. 

 ، هــو مــن ضــمنســبب ســابع بمراجعة الدبيات السابقة فــي شــأن فشــل أوســلو يــبرز 3.7
 الســباب الرئيسـة الـتي أدت إلــى فشــل العمليـة بمجملهــا، وهــي التفاقيـات ذاتهـا، مـن حيـث البنيـة
 والتركيب والصياغة، وهذا السبب هو السبب الذي سيتم تحليله فــي ســياق الرســالة والــتركيز عليــه.
 فعلى الرغم من أن السباب السابقة هي أسباب جوهرية، فإنه في غالب الحيان ما يتــم تجاهــل هــذا

السبب رغم أهميته وحساسيته، ويتم التركيز على السباب أعله. 

 إذ ساهمت التفاقيات نتيجة للصورة التي تم التوقيع عليها والشكل الــذي جــاءت عليــه، فــي
ــات ًا باتجاه تحقيق سلم حقيقي بين الجانبين، فنصوص التفاقي ُقدم  تقويض أية فرص ممكنة للمضي 
 جاءت بطريقة يصعب معها توضيح، المعالم الحقيقية الــتي ســتتمخض عنهــا؛ إذ تتصــف التفاقيــات
بالعمومية في مجمل بنودها وبغموض موادها، إلى جانب مركزية اعتمادها على التدرج والمرحلية.

 ومع هذا الفتراض يكون من الصــعب التكهــن بالشــكل النهــائي الــذي ستصــل إليــه العمليــة
 برمتها، إذ ليس من السهل القول بأن النتيجة الحتمية ستكون النجاح، في ظل أن ما جاء فــي التفــاق
 يُعتبر غير واضح المعالم، ويعتمد بشكل كبير على حسن النوايا في الجانبين، وعلى مــوازين القــوى

بينهما.

 وإذا استثنينا دراسة نص التفاق كأحد عوامــل وأســباب الفشــل، تبقــى الســباب آنفــة الــذكر
 Lauraجميعهــا قاصــرة فــي تفســير ســبب الفشــل؛ ذلــك أن نــص التفــاق كمـــا تقــول لــورا دريــك 

Drakeيجلب معه قضايا جديدة قد تــؤثر علــى الشــعب الفلســطيني، وتــؤثر علــى طبيعــة الصــراع  
ًا فـي1994ومستقبله (  ). فإما أن تكون النصوص كفيلة بضبط وتيـرة الصـراع وإمـا أن تكـون سـبب

 تأزيمه؛ خاصة وأن التفاق حدد في ديباجته، دون أن يضمن بشكل عمليــاتي فــي مــواده، أن الهــدف
منه هو وضع نهاية لعقود من المواجهات والعيش في ظل تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادل.

ــض،  من الجدير ذكره، أن أسباب فشل التفاق هي أسباب مترابطة ومبنية على بعضها البع
ًا لنـه ل يسـعنا  وأنه في حال ما تمت دراسة أحدها فل بد من التطرق إلى السباب الخــرى. ونظـر
ــد،  في هذه الدراسة التطرق لجميع السباب في آن معا، فإن ذلك يقتضي منا التركيز على سبب واح

أل وهو نصوص التفاقيات؛ والسباب وراء التركيز على هذا المر ودراسته تتلخص في التي:

ًل:   إن نصوص التفاقيات التي يتم توقيعهــا بيــن الطــراف المتنازعــة تكــون ذات أهميــةأو
 خاصة، لنها توضح شكل العلقة التي ستحكم الطرفين فـي وقـت لحـق، وهـي النعكـاس الحقيقـي

لرغبات ونوايا الطرف القوى والمسيطر. 

ًا:   إن نصوص التفاقيات التي تم التوقيع عليه بين الجــانبين، يتنــافى مــع مــا أعلــن عنــهثاني
 الطرفان من أنه سيؤدي في نهاية المطــاف إلــى خلـق جـو مــن التعــايش السـلمي المــن بينهمـا، فقــد
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 جاءت مواد التفاق وفحواه على شكل ألغام موقوتة تُسهم فـي لحظــة تطبيقهـا بالحرفيـة الــتي وردت
بها في تفجير الوضع على الرض، وسيتم توضيح هذا المر من خلل فصول الرسالة.

ًا:   إن دراســة نصــوص التفــاق مــثيرة للهتمــام، لن الماكينــة العلميــة فــي الجــانبثالثــ
 الفلسطيني والتي سوقت له، أكدت علــى أنـه سـيؤدي فـي نهايــة المطـاف إلــى قيــام دولـة فلسـطينية.
 والمتلقي لهذه الدعاءات دون قراءة النصوص يفترض أن هذا ما سيقوده إليه تطبيق التفــاق، لــذلك
 كانت هنالك حاجة للتأكيد على أن النص لم يُورد في مواده ما يُشير إشــارة واحــدة أن نهايــة التفــاق
 ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وأنه وحتى وإن تم العتماد علــى بعــض التصــريحات فــي الجــانب
 السرائيلي بأن قيام دولة فلسطينية سيأتي نتيجة تطبيق التفاق، فإن السؤال الحقيقي هنا يتعلق بشكل

الدولة التي ستكون وليدة اتفاق مماثل.

ًا:   بدراسة نصوص التفاق يُمكن لنا أن ننطلق منها لدراسة أسباب أخرى توضح فشــلرابع
ــه، إذ  التفاق، فنصوص التفاق هي انعكاس للبيئة الداخلية والدولية المحيطة بالطراف الموقعة علي
 تــثير دراســة التفــاق أســئلة عــدة تتعلــق بالســباب الــتي دفعــت الجــانبين إلــى القبــول بالــدخول فــي
 مفاوضات تؤدي في نهاية المر إلى توقيع اتفاق "سلم" بينهمــا، وبالتــالي، فهــم عامــل مــن عوامــل
ًا التعـرف  الفشل؛ كما وتوضح أسلوب التفاوض المتبع من قبل الطـراف المشـاركة، مـا يعنـي أيضـ
 على سبب آخر في هذا المجال. ودراسة النصوص توفر لنا فرصة لدراسة انعكاسات تطبيقهــا علــى
 الرض، وبالتالي النظر في مدى انسجام توقعات الطراف الموقعــة مــع مــا يتــم تطــبيقه مــن ناحيــة

عملية، ما يعني فشل التفاق في حال تضارب التوقعات مع التطبيقات.

 ولهــذه الســباب مجتمعــة، كــانت لنـا رغبـة فـي دراسـة نصـوص التفاقيـات، والنظـر إلـى
 تضاربها مع التطبيقات العملية على الرض بحيث ننطلق منها لدراسة ســبب فشــل اتفاقيــات أوســلو

باعتبارها أحد أهم العوامل المساهمة والمهيِئة للفشل. 

. فرضية البحث الرئيسة3

 نصوص اتفاقيات أوسلو هي سبب رئيس في فشل التطبيقات العمليــة لهــا،
ــى الرض ــت عل ــن أن تثب ــات ل يُمك ــا التفاقي ــاءت به ــتي ج ــيغة ال  والص

وتستمر، ول يُمكن إحراز أي تقدم على أساسها في أي اتجاه.

فرضيات البحث الفرعية

 سيستند البحث إلى فرضية فرعية يتم من خللها الربط بين التفاق وبين التطبيقات العمليــة
التي جاءت على الرض إثر التوقيع، وإثر محاولة تنفيذ ما تم التفاق عليه.

الفرضية الفرعية
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 إن شكل التفاق وخصائصه المتمثلة في المرحلية والعموميــة والغمــوض،
 هي سبب وراء فشل التفــاق، وهــي الـتي ســاهمت فــي أن يكــون التطــبيق

ًا. على الرض بالصورة المغايرة لما كان متوقع

. أسئلة البحث4

 لمناقشة الفرضية الرئيسة للبحث والفرضية الفرعية، كان علينا بالضرورة طــرح مجموعــة
 من السئلة التي من المفترض أن تُسهم في إثبات أو نفي الفرضيتين السابقتين بحيث إمّا تُساعدنا في
ًا في فشله من خلل الشكل الذي جــاء عليــه، ًا مهم  التوصل إلى حقيقة مفادها أن التفاق قد لعب دور
 أو أن تُساعدنا في الوصول إلى رأي مناقض لــذلك، وأن العمليــة " الســلمية" بيــن الجــانبين لــم تكــن

لتنجح حتى مع توفر نص آخر غير النص الذي تم التوقيع عليه. 

  النظر في الشكل العام الذي جاء عليــه التفــاق، والنظــرالفصل الوللذلك، سيتم من خلل 
 إلى خصائصه وطبيعته، والتطرق إلى تركيبته البنيوية والصياغية، إلى جانب فحــص الســس الــتي
ًل. ًا ممـاث  بُني عليها، بالضافة إلى دراسة السباب الدافعة لتبني الطراف الموقعة على التفاق اتفاقــ

وعليه ستكون أسئلة الفصل الول على النحو التالي:

ما هي الخصائص العامة للتفاق؟.1
لماذا تم تبني تلك الخصائص من قبل الطراف الموقعة؟.2
 ما هي التوقعات التي بناها كل طرف نتيجة للخصــائص الــتي وافــق علــى.3

ورودها في التفاق؟

 ، فسيتطرق إلى تضارب التوقعات مع التطبيقــات الــتي جــاء بهــا التفــاق،أمّا الفصل الثاني
 وذلك بالعتماد على توقعات الجانبين التي سنوردها في الفصل الول، بحيث نُركـز علـى موضـوع
 الدولة الفلسطينية كأحد أهم التوقعات التي أراد الجانب الفلسطيني تحقيقها مــن التفــاق، والســتمرار
 في إقامة المستوطنات السرائيلية كأحد أهم توقعات الجانب السرائيلي. وعليه تكون أســئلة الفصــل

الثاني على النحو التالي:

كيف عالجت نصوص التفاق هذين الموضوعين؟.1
 كيف أدى تضارب توقعات الجــانب الفلســطيني والجــانب الســرائيلي إلــى.2

فشل التفاق؟
كيف أسهمت التطبيقات العملية للتفاق في فشله؟.3

  والخير من الرسالة، فيناقش فرص نجاح التفاق بحيث يتلخــص الفصــلأمّا الفصل الثالث
 الثالث في مناقشة بندين اثنين ينطلقان من الشكل العــام للتفــاق، وهمــا ضــرورة عــدم اتبــاع سياســة
 التدرج والمرحلية، وضرورة تعزيز القدرة والبنيــة الداخليــة الفلســطينية. وســتتلخص أســئلة الفصــل

الخير في الجابة على السئلة التالية:

هل كانت هنالك فرص حقيقية لنجاح التفاق؟.1
 ما هي الطريقة التي كان من المفترض اتباعها من أجل توفير قاعدة فعلية.2

تُساهم في نجاح التفاق؟

 ولمناقشة فرضيات الرسالة وأسئلتها كان ل بد من العتماد على إطار نظري يوفر قاعدة
تفسيرية للسئلة التي يتم طرحها والتساؤلت التي تُثار خلل فصول وأقسام الرسالة.

10



. الطــــــار النطــــــري5

 ، إذ ســتكون هــذه النظريــة هــيPluralism )1)سيعتمد البحث في مجمله على نظرية الـــ 
 الساس التحليلي لما يحتويه البحث من أقسام. حيث أن هنالك مجموعة من السباب والعوامــل الــتي

  كيمــا يتــوفر الســاس،Pluralismسيتم التطرق لها، والتي بموجبهــا تــم الســتناد إلــى نظريــة الـــ 
 النظري للتحليل. كما سيتم التطــرق إلــى الســباب الــتي كــانت وراء عــدم اعتمــاد النظريــة الواقعيــة

Realismالتي يرى العديد من مؤيديها أنه من الممكن العتماد عليها كأساس لتحليل أسباب فشل ، 
ًا مـن مفهـوم تـوازن القـوى بيـن الطرفيـن، وسـيطرة الطـرف القـوي علـى سـير عمليـة  أسلو انطلق
 المفاوضات وبالتالي التأثير على نتائج العملية التفاوضية بمجملها، ومن ثم الخروج بنص كالــذي تــم

التوقيع عليه. 

 وعليه، سيتم إيضاح السباب الــتي سيســتند إليهــا تحليــل الظــروف المحيطــة والمؤديــة إلــى
توقيع اتفاق أوسلو وسبب فشله في نهاية المطاف.

Pluralism أسباب اعتماد نظرية الـ 5.1

  لمجموعة من الســباب تتعلــق بالفرضــيات الساســيةPluralismلقد تم اعتماد نظرية الـ 
ًا لمقدرتها على تفســير العلقــة بيــن الطرفيــن وتفســير الســباب  التي تقوم عليها هذه النظرية، ونظر

التي دفعت بهما إلى التوجه نحو التفاوض من أجل حل الصراع فيما بينهما.

  هو الحفاظ على حالة السلم بين الشــعوب، إذPluralismإن أهم مبدأ تقوم عليه نظرية الـ 
  أن حالـة السـلم هـي الحالـة الطبيعيـة الـتي يجـب أن تعـم بيـن الـدول.Pluralismترى نظرية الــ 

ــم  واستنادا إلى هذا المبدأ، فإن حل النزاعات ل يكون عن طريق اللجوء إلى استخدام القوة، وإنمــا يت
 من خلل اللجوء إلى الحلول الســلمية، ومــن خلل التوصــل إلــى تفاهمــات مشــتركة بيــن الطــراف

.Alan Rالمتنازعة والتي من خللها يتم التوصل إلى حالة السلم. ويؤيد هذا القول كلّ مــن   Ball 
.Bو   Guy Petersإذ يريا أن حلّ النزاعات وفــق نظريــة الـــ Pluralismإنمــا يميــل إلــى أن  

) 38, 2005يكون سلميا، وآخذا في ذات الوقت شكل التفاوض (

 فهم عملية السلم التي بدأت فــي مدريــدPluralismوعليه، فإنه يمكن من خلل نظرية الـ 
  والتي كانت تهدف إلى إنهاء حالــة النــزاع1993 ومن ثم تلها توقيع اتفاق أوسلو عام 1990عام 

 واللسلم القائمة في منطقة الشرق الوسط. إذ جاء اتفاق أوسلو على إثر إدراك الطرفين، والمجتمــع
 الدولي أيضا، أن استقرار المنطقة لن يتم إل من خلل إنهاء حالة النزاع والتوصـل إلـى حـل سـلمي
 يضمن للمنطقة استقرارها. حيث أصبح هناك تفهم لــدى الطــراف المشــاركة فــي عمليــة الســلم أن
 الحرب القائمة على استخدام القوى العسكرية لم تعد تجدي نفعا، بل على العكس من ذلــك فإنهــا إلــى
 جانب كونها لم تحقق الغاية منها فإنها أصبحت عــبئا اقتصــاديا وماديــا علــى دول المنطقــة. بالتــالي،

  " بلفظته النجليزية في كتابة الرسالة لما له من مدلول شللامل ولصللعوبة ترجمتلله بدقللة إلللىPluralismسيتم استخدام مصطلح "   )1(
  وKauppiالعربية ليشمل مختلف المدلولت التي يحتويها المعنللى باللغلة النجليزيللة. وتجللدر الشللارة هنللا إلللى التعريللف اللذي يقللدمه 

Viotti للل  Pluralism كتابهما في   International Relations Theory: Realism, Pluralism, and Globalismحيث  ،   
  ، فهما يريان أنها نزعة في الفكر السياسي تتألف من مجموعة من الهداف العمليةPluralism  و الل Liberalismيساويان بين اللل     

 الوحيد فللي النظللام الللدولي، بللل هنللاكووالمثل، وأنها تتكون من مجموعة من الفرضيات الساسية أهمها أن الدولة ليست الفاعل الرئيس 
 فاعلين آخرين ضمن حيز الدولة يؤثرون في صناعة العلقات الدولية، بالتالي فإن الفللتراض الثللاني مبنللي علللى الول وهللي أن الدولللة

ًا  ًل موحد Unitaryليست فاع  Actorًا مللن القضللايا الهامللة  ، وهي ليست عقلنية وأن أجندة الدولة تشمل إلى جانب المن القللومي عللدد
الخرى كالقتصاد والعتمادية المتبادلة.
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 فإنه ومن أجل التوصل إلى خيارات ونتائج أفضل فإن أنجع السبل لتحقيق أفضل التوقعــات إنمــا يتـم
من خلل إتباع الطرق السلمية والتوصل إلى حل سلمي. 

 ويعتبر التفاوض أحـد أهـم الوسـائل المتبعـة مـن أجـل التوصـل إلـى حلـول سـلمية، فرغبـة
 الطرفين في التوصل إلى حل سلمي تعني رغبتهما في تحقيق تقدم في العلقات بينهما، وتحقيق هــذا
 التقدم يتأتى من خلل عملية التفاوض. ذلك لن عمليـة التفــاوض هــي عمليــة مشـتركة بيـن طرفيــن
 يمتلكان وجهات نظر متضاربة، ولديهما مصالح مختلفة، ويقرران التوصل إلى اتفاق ثنائي يرضــي
 كل الجانبين ويحقق المنفعة لهما، وعادة ما تعتمد عملية التفــاوض علــى الحــوار والنقــاش مــن أجــل
ًا علــى مبـــدأ المساومـــة  التوصل إلى حل للمشاكل التي تعترض الطرفين، إلى جانب العتمــاد أيضــ

 .)Albin, 2001, 1وتقديـم التنازلت المتبادلة مـن خـلل استخـدام وسائـل تكتيكيـة مختلفـة (

 وقد كان اللجوء إلى التفــاوض المعتمــد علــى الحــوار والمســاومة هــو الســبيل المثــل الــذي
 اعتمده الطرفان السرائيلي والفلسطيني من أجل التوصل إلى حل للنزاع القائم بينهمــا. وذلــك يعنــي
 قناعتهما بمدى أهمية التوصل إلى حــل عــن طريــق الوســائل الســلمية ومــن خلل التفــاوض؛ كمبــدأ

.Pluralismرئيس تقوم على أساسه نظرية الـ 

 يجــبPluralismوعليه، ومن أجل حل النزاعات بالطرق السلمية، فإنه وفقــا لنظريــة الـــ 
common interests(أن تتوافر مصــالح مشــتركة بيــن الفــراد   among individuals(، 

 ونتيجة لوجود هذه المصالح المشتركة، فإن هنالك إمكانية ليجاد مثل هذه المصالح بين الفاعلين من
Non-stateالدول والفاعلين من غير الدول   actor وبالتالـي، الوصـول إلى حـــل مبنــي علـــى،ــ 

ــة   ــازلت والتسويـ concessionsالتنـ  and  compromiseــف أو ــى العن ــوء إل   دون اللج
) Viotti, 1993, 231, 243-245. (الحرب

 ويبدو من الواضح، أن الشخوص الرئيسة المنخرطة في اتفــاق أوســلو، كــان لـديها مصــالح
 مشتركة من أجل التوصـل لتفـاق سـلمي. وتقـوم هـذه المصـالح المشـتركة علـى حسـابات الفـاعلين
 المنخرطيــن فــي عمليــة التســوية، القائمــة بــدورها علــى التفــاعلت الداخليــة لكــل جــانب. إذ لعبــت
 الشخوص الرئيسة في كل طرف دورا مهما في ترويج مفهوم الحل السلمي، مقتنعين بــأنه مــن أجــل
 الحصول على المكاسب المتوقعة من عملية السلم فإن علــى الطرفيــن أن يتعاونــا مــن أجــل تحقيــق

أفضل النتائج.
 بالتالي، يأتي مفهــوم التعــاون ليكــون أحـد المفــاهيم الساســية الــتي تقــوم عليهــا مدرســة الـــ

Pluralismإذ ل يجب أن تعتمد أساسيات التفاوض على مفهــوم الربــح والخســارة؛ بمــا يعنــي أن . 
 خسارة طرف هي مكاسب الطرف الخر. حيــث أن خســارة أحــد الطرفيــن فــي اتفــاق أوســلو تعنــي

  تنظر إلى أن العلقات بين الفاعلين ليســت علقـاتPluralismخسارة الطرف الخر، فنظرية الـ 
ًا للنظريـة الواقعيـة، تنظـر  تنافسية على تحقيق المكاسـب مــن خلل مخاســر الطــرف الخـر. فخلفـ

  إلى العلقات بيــن الفــاعلين علــى أســاس كونهــا تعاونيــة، وأن التنــافس بيــنPluralismنظرية الـ 
) Doyle, 1997, 211الفاعلين يعني إما خسارة الطرفين أو تحقيق مكاسب للطرفين.(

 وهذا يعني، أن طرفي النزاع الفلسطيني- السرائيلي كانا يدركان هذا المر منذ البدء، لذلك
 أكدا في أكثر من سياق على موضوع التعاون بينهما، وأكدا في ذات الوقت على ضرورة العمل من

 ,Viottiأجل بناء الثقة؛ ذلك أن الفشــل فــي بنـــاء الثقـــة يقـــوض التعـــاون الناشــئ بيــن الجــانبين.  (
1993, 231, 243-245 (

(وعليــه، فــإن التعــاون وإجــراءات بنــاء الثقــة تطــرح مســألة العتماديــة المتبادلـة 
Interdependence(إذ أن مفهوم التعاون بين الطرفين يقتضي تبني مجموعة من الجــراءات ، 

 ، إذ تــرىPluralismالــــ التي يعتمد فيها الطرفان على بعضهما البعض، وهذا ما تطرحه مدرسة 
بنـــاء علقـــات جيــدة بيــن الطـــراف المعتمــدة بعضهـــا علـــى بعــض (لإمكانيــة النظرية أن هنالك 

Interdependent Units).  (Viotti, 1993, 231, 243-245 (
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 وتعنـي العتماديـة، وجـود اعتمـاد متبـادل بيـن الـدول، إذ يصـل الطرفـان إلـى درجـة مـن
 العتماد على بعضها البعض بحيث ل يمكن تحقيق أهداف أحد الطرفين دون العتماد على الطرف

 .)Snyder, 1997, 473(الخر

 وقد وضح اتفاق أوسلو وجود جوانب يعتمد فيها الطرفان أحدهما على الخر من أجل بناء 
ــالت.الثقة في عدة مجالت سواء المنية أو القتصادية أو السياسية..  إلخ، مع وجود آليات تنظم مج

 ) من التفاقية المرحلية " سيتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة من أجـل12/3 المادة (وفقالعمل هذه. ف
 المـن المتبادل... بالضافة إلى لجنة أمن إقليمي مشترك ومكاتب مشــتركة للتنســيق فــي المنــاطق."
ًا هــو الملحــق الســادس وهــو عبـــارة عــن الــبروتوكول ًا خاصــ  كما أفرزت التفاقيــة النتقاليــة ملحقــ

 المتعلق ببرامج التعاون السرائيلية – الفلسطينية.

 وعلى الرغم مــن أن العتماديـة المتبادلـة تقـوم فــي معظـم الحيــان بيــن الـدول الـتي تتسـم
 علقاتها بالهدوء والسلم، إل أن الدول غير الصــديقة يمكنهــا أن تعتمــد علــى بعضـها البعـض، ومــن

ًا، إذ يميــز  ًا أن تنشأ علقة تعــاون واعتمــاد متبــادل بيــن العــداء أيضــ   بيــنSnyderالمحتمل أيض
 هذين النوعين من العتمادية ويرى أن العتمادية القائمة بين العداء هي اعتمادية تتسم بــأن بوســع
 أحد الطرفين أن يحرم الطرف الخر من بعض المور التي يحتاجها الطرف الثاني ويملكهــا الول؛
 بالتالي فإن العتمادية القائمة بينهما تتخذ منحييـن اثنيـن؛ الول عسـكري مــا يعنــي أن بمقــدور أحـد
 الطرفين أن يتســبب فـي ضــرر الطـرف الخـر مـن خلل اســتخدام القـوة العســكرية. وبالتــالي فــإن
 الطرفين يعتمدان على بعضهما البعض كيما يلجأ أحدهما لستخدام الوسائل العسكرية ضــد الطــرف

 ، أي أن اعتماد أحدConflict of interestالخر؛ أما المنحى الثانـي فيتسم بتضـارب المصـالح 
 الطرفين على الخر يعني أن تلبية رغبات ومصالح أحدهما ل تتــأتى إل مــن خلل رضــى الطــرف

)477, 1977الخر (

  وعليه، فإن رضى وقبول الطرفين ورغبتهما في تحقيــق مصــالح بعضــهما البعــض تعتــبر
 ركيزة أساسية في بنــاء علقــات التعــاون بيــن العــداء أو الصــدقاء، وهــي بالتــالي تقتضــي وجــود
 مجموعة من العوامل التي تقوم بالساس على نيــة الطرفيــن فــي تحقيــق تقــدم فعلــي باتجــاه التعــاون

وبالتالي تحقيق تسوية سلمية دائمة.

) فــي إطـــار النظـــام (actors ترى العلقة بين الفــاعلين (Pluralism الـ كما أن نظرية
systemمـن جهـة ثانيـة وخيارات الفاعلين داخـل النظـام من جهة،) عُرضة للتأثيرات الخارجية ، 

  فــإذا تمـت،بالتالي يكون للفاعلين تأثير على النتـائج. ولهــذه العــلقة المفتوحــة تأثيراتهــا السلبيــة
 ,Viottiمعرفـة الصعوبـات المرافقـة لعمليـة سياسيـة ما فإنه من الصعوبة بمكــان التنبــؤ بالنتــائج. (

1993,245-246    (

 فإذا كان كل من الجانب السرائيلي والفلسطيني يدرك أن هناك صعوبات ستصاحب عمليــة
  فــإنه ل يــدرك النتيجــة الحتميــة الــتي سيصــل إليهــا التفــاق إذا مــا،تطبيق ما جاء في اتفــاق أوســلو

 تعرّض إلى تدخلت وتأثيرات خارجية تخرج عن نطاق التنبــؤ والعمــل الفعلــي مــن أجــل ضــبطها،
ًا الجانبين). في قوى المعارضة(  كما أنه إذ تم الفتراض بأن كل الطرفين يـدركان أن هنالــك أطرافـ

 خارجية ستتدخل في عملية السلم، فإنهما ل يستطيعان تقييم مدى حيادية هذه الطراف، بحيث تأثر
ًا على سير العملية السلمية بينهما. ًا أو إيجاب سلب

  وإنما علــى قضــايا وأجــزاء أخــرى فــي، فإن التركيز ل يكون فقط على اللعبين الساسيينالتالي،ب
ًاالعملية السياسية   يكون هنالك تركيز كــبير علـــى فهـــم وإدراك المجموعـــات الصغيـــرةحيث.  أيض

,Viottiذ هـــذا القـــرار. (ـــاتخمـن خللهـــا يتـــم إ التـي ـةوالطريق وخارجـه داخـل النظـام  1993, 
246-247    (

ــىPluralismوهذا يعني، أن نظرية الـ     تأخذ بعين العتبار المستوى الداخلي للدولة، عل
 خلف النظرية الواقعية التي تنظر إلــى الفـاعلين الساسـيين مـن الـدول فـي النظـام الـدولي ككــل ل

ــةPluralismيتجزأ، وهذا ل ينطبق على طروحات نظرية الـ   ؛ إذ أنه ل يمكن فهم العلقات الدولي
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 دون الخذ بعين العتبار العوامل المحلية الداخليــة الــتي ســاهمت بشــكل أو بــآخر فــي تحديــد معــالم
 القرار النهائي الصـادر عـن الدولـة. لـذلك، ولفهــم العلقــات الدوليـة، فـإنه يجـب دراسـة المـؤثرات
 الداخلية في الدولة، والكيفية التي تؤثر بها على عملية صناعة القرار. وتعني دراســة هــذه العوامــل،
 خضوع معظم الفاعلين والمؤثرين داخل الدولة للتدقيق والفحص، وبالتــالي النظــر فــي مــدى تــداخل
ًل، ومن ثم على المستوى  هذه العوامل وتأثيرها على سير العملية السياسية على المستوى الداخلي أو

الخارجي، إلى جانب النظر في مدى تأثير هذه العوامل على تعزيز مواقف الدولة أو إضعافها. 

 ، إذState- actorsإن عملية التفاوض تتأثر بشكل كبير بالفاعلين الساسين داخل الدولة 
 يكون لهؤلء الفاعلين تأثير على عملية صــناعة القــرار. فقــوة الموقــف التفاوضــي تســتند إلــى حجـم
 الدعم الذي يتلقاه المفاوض من اللعبين داخل النظــام، والعكــس صـحيح. فكلمــا كــان صــانع القــرار
ًا ويميل في أكثر من مقام  منسجما مع التركيبة الداخلية لنظامه كلما كان موقفه التفاوضي أكثر تماسك
 إلى تحقيق الهداف المتوقعة من العملية التفاوضية. وينطبــق هــذا المــر علــى الطــرف الســرائيلي
 أكثر منه على الطرف الفلسطيني الذي لم يعمل على تعزيز موقفه التفاوضــي مــن خلل بنــاء جبهــة
 قوية مؤيدة للتفاق، فقدم في أكثر من مرة تنازلت أثرت على الهداف التي رغب في تحقيقها على

المدى البعيد إثر توقيع اتفاق السلم بين الجانبين.

 لذلك، فإنه عند دراسة العوامل الداخلية ينبغي أن يتم الخذ في الحسـبان تفـاعلت اللعـبين
 الساسيين داخل النظام السياســي بمــا يشــمل الحــزاب السياســية، الــرأي العــام، جماعــات الضــغط،
 الوضاع الجتماعية والقتصادية، إلى جانب الفاعلين من الشــخوص السياســيين، مــا يتطلــب أيضــا
 النظر في توجهات كل فاعل على حدة ومدى تأثير رؤى وفهــم هــؤلء الفــاعلين للعمليــات السياســية

المختلفة. 

Bentham  و Lockفمن وجهة نظر لوك   من السهل إفساد حالة الســلم نتيجــة لســوء)2) 
 تقدير مواقف معينة، ونتيجة للحكام الجزئية، والمعلومات الخــاطئة، ونتيجــة لعــدم وضــوح البعــاد
 السياسية في بعض الحيان. كما أن الدراك والفهم الخاص لبعــض رجــال الدولــة ورجــال السياســة
 إلى جانب تداخل المصالح الشخصية في أحيـان أخـرى قـد تـؤدي إلـى تقـويض حالـة السـلم، الحالـة

) Doyle, 1997, 301الطبيعية بين الشعوب.  (

 كذلك، فإن طبيعة التسوية وشكلها النهائي يعتمدان بشكل أساسي على الفكار المســبقة الــتي
 يحملها الطراف عن بعضهما البعض والطريقة التي ينظر بها أحدهما إلى الخر، إذ أن هذه النظرة
ــة  تحكم طبيعة الرغبة والنية المتوفرة لدى الطراف من أجل التقدم باتجاه السير قدما سواء في عملي

التفاوض أو في عملية التعاون فيما بعد.

  تأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل التي تأتي فــيPluralism بالتالي، فإن نظرية الـ 
  هـي وحـدةPluralismمستوى آخر غير مستوى النظام الدولي أو الدولة. فالدولة وفق مدرسة الــ 

 رئيسية تتفرع منها مجموعة من الوحدات الساسية الخرى التي تحكم شكل صناعة القرار في تلــك
 الدولة. وعليه فإن تجاهل هذه العوامل قد يؤدي في معظم الحيان إلــى فهــم منقــوص وغيــر مكتمــل
ــن  لشكل العلقة التي تحكم الطراف، وخاصة إذا كانت هذه العلقة هي علقة بين خصمين أعلنا ع

رغبتهما في التوصل إلى حل سلمي.

  هو أحد الفلسفة البريطانيين والمنظرين في علم السياسة ويعتبر مؤسس الليبرالية الحديثة، وتقوم فلسفته السياسية علىLoke لوك    )2(
   في العلقات الدولية تنقسم إلى قسمين: الول حالة الطبيعة، والثاني حالة الحللرب، وأنuncertaintyأساس اعتبار أن حالة عدم اليقين 

  والحفللاظ علللى البشللريةself-preservationحالللة الطبيعللة يحكمهللا قللانون الطبيعللة، والللذي يسللتلزم بالتللالي الحفللاظ علللى الللذات 
preservation  of  all  humanityويتوافق فهم لوك لحالة الطبيعة مع الفهم الليبرالي للتعاون بين المجتمعات النسانية، وهو يللرى ، 

 أن حالة السلم غير مستقرة نتيجة لفشل النسان في تطبيق قانون الطبيعة، لذلك فإن لوك يرى أن حالة السلللم وحالللة الطبيعللة هللي الحالللة
  فيلسللوف بريطللاني ومنظللر فللي علللم السياسللة فللي القللرن الثللامن عشللر ويعتللبر مللن الليللبراليينBenthamالساسللية للبشللرية. بنتهللام 

الكلسيكيين، ويفترض بنتهام وجود علقات ومصالح متناغمة بين الدول وبالتالي تبنى العلقات على التعاون.
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 هـي أسـاس التحليـل إل أن هنالـك مــنPluralismإل أنه وعلى الرغم من كون نظرية الـ 
 يرى أنه من أجل تحليل أسباب فشل أسلو فإنه يجــب العتمــاد علــى النظريــة الواقعيــة؛ إذ أن ســبب

فشل أسلو كان نتيجة لقوة أحد الطرفين وضعف الطرف الخر.

أسباب عدم اعتماد النظرية الواقعية

 يميل معظـم دارسـي العلقــات الدوليــة إلـى اعتمــاد النظريــة الواقعيـة فــي تحليـل العلقــات
 المختلفة بيــن الطــراف والفـاعلين علــى السـاحة الدوليـة. إذ يـرون أن النظريـة الواقعيـة هـي أكـثر

 Anarchyالنظريات تمايزا، فهي تقدم تفسيرا للعلقات الدولية قائما على أساس مــن عــدم اليقينيــة 
). Doyle, 1997, 41(في علقات الدول بعضها ببعض. 

 تقوم النظرية الواقعية على أربعة افتراضات أساسية هي: أن الدولــة هــي الفاعــل الساســي
 والفاعل الرئيسي في التعامل على مستوى النظام الدولي؛ وأن الدولة هي فاعل موحــد، بمعنــى عــدم
 وجود فاعلين أساسيين ورئيسيين يؤثرون علــى قــرارات الدولــة ويســعون لصــد ورفــض قراراتهــا،
 فالدولة تتصرف وتتحدث بصوت واحد؛ أمّا الفتراض الثالث فيقول بأن الدولة هــي فاعـل عقلنـي،
 أي أنها تتخذ قراراتها بصورة عقلنية بعد التفكير بنتائـج وتبعـات كـل قـــرار؛ والفتـــراض الرابــع
والخيــر هــو أن أهــم مــا علـــى أجنـــدة الـــدول هـــو الموضـــوع المنـــي والحفـــاظ علـــى أمنهـــا. (

Mingst, 2001, 67(

 ، فتستند في تفسيرها للعلقات الدولية إلــى ثلثــة رؤىNeorealismأمّا الواقعية الجديدة 
  مـارئيسة يتم من خللها تفسير ما ينشئ من حالة سلم أو حرب بين الشـعوب؛ وهـذه الـرؤى حسـب

  هـي النسـان، الدولـة، والنظـام الـدولي. بحيـث يُقـدم ثلث مسـتوياتKenneth Waltzيُحددها 
لتفسير التفاعلت بين الدول على صعيد النظام الدولي. 

  يرى في الطبيعة النسانية المسبب الساس لنشوب النزاعات بين الــدول، إذ إنWaltzإن 
ًا لتصــرفات الفــراد  هذا المر متأصل في طبيعته وسلوكه النسانيين. بينما يرى فــي الدولــة انعكاســ
 وللوضع الداخلي السائد فيها، وأن نزعة الدولــة نحــو تصــرف معيــن تكــون مترتبــة علــى النزعــات
ّل أن الدولة في هذه الحالة تكون مع ذلك موحدة، بحيث ل يتصرف كــل فــرد أو  الداخلية لفرادها، إ

  أنــه تســوده حالــة مــنWaltzمجموعة بمعزل عن قرار الدولة. وفيما يتعلق بالنظام الدولي، فيرى 
 ، تتصرف فيه الدول كل على الطريقة التي تراها ملئمــة ومناســبة لهــا، بحيــثAnarchyالليقين 

)135-131, 1999تنزع نحو امتلك جميع الوسائل التي تؤمن بقاءها. (

  باعتبــار حالــة الســلم الحالــة الطبيعيــةPluralismوعلى العكس مما تقوم عليه نظرية الـ  
 بين الشعوب، فإن النظرية الواقعية ترى أن حالة الحرب هي الحالة الطبيعيـة، فــالواقعيون يعتــبرون
ــاظ  أن الدول في حالة حرب دائمة، وعليه فإن الدول تسعى دائما إلى اللجوء إلى القوة من أجــل الحف
 على وجودها. فوفقا للنظرية الواقعية فإن العلقـات الدوليـة هـي نـزاع مـن أجـل القـوة، وعليـه فـإن

.Anarchyدم اليقيــن الــتي تســود النظــام الــدولي ـــالحرب أمـر أكيد فـي ظـل حالـــة ع  (Doyle, 
1997, 43(

 ، أسباب الصراعHans Morgenthauويُفسر الواقعيون، من أمثال هانس مورغنتهاو 
 والنزاع بالنظر واللجوء إلى ثلثة مستويات تحليلية هي: المستوى الفردي والذي يفشل فيه الفرد في
 الحفاظ على ذاته؛ المستوى الثاني هو مستوى الدولة الوحدوية الــتي تســعى للحفــاظ علــى أمنهــا مــن
 خلل اللجوء إلى موازين القوى؛ والمستوى الثالث هو مستوى النظام الدولـي والـذي هـــو بطبيعتـــه
ًا يتصــف بالفوضـــى وعــدم اليقينيــة نتيجــة غيــاب قــوى عليــا منظمـة للعلقـــة بيـــن النظمـــة  نظامـــ

ًا للصـراع مـن أجـل الحصـول علـى القـوة. ( )Mingst, 2001, 68-69المختلفـة، تضـع حـد
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  من جهة أخرى، يرى أن النظام يتكــون مــن أجــزاء وأن هــذهKenneth Waltzكما أن 
ــي  الجزاء تحدد شكل النظام وفق تراتبية معينة، وأن تغير هذه التراتبية يؤدي إلى تغييرات بنيوية ف

  أن النظام ل يتكون من مجموعــة مــنWaltzشكل النظام. وفي إشارته لطبيعة هذه الجزاء، يرى 
)Waltz, 1986, 71-74المؤسسات السياسية بل من طريقة ترتيبها داخل النظام. (

  إلــى البنيــة الداخليــة للنظــام فــي محاولـة لتوســيعWaltzمع ذلك، وعلى الرغم من إشــارة 
ّل أن ذلـك يبقـى غيـر قـادر علـى تقـديم تفسـير  القاعدة التحليلية التي تقوم عليها النظريـة الواقعيـة، إ

للتغيرات التي تحصل في النظام. 

  فإن النظرية الواقعية تصبح ضعيفة التفسير عندما يتعلقRobert Keohaneفكما يقول 
)159, 1986المر بالتغييرات الحاصلة في عالم القتصاد السياسي وفي البنى الداخلية للدولة. (

 من جهة ثانية، نجد أن فهــم النظريـة الواقعيــة للقــوة ينطلــق مــن القناعــة اليقينيــة بــأن القــوة
 العسكرية هي التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق رغبات الدول، وأنــه ل يمكــن الوصــول إلــى
 حالة السلم دون اللجوء إلى استخدام القوة، فمن أجل ضمان استقرار الدول فإن علــى الــدول ضــمان

تفوقها العسكري لمواجهة أي تهديد محتمل قد يؤدي إلى زعزعة حالة السلم في تلك الدول. 

 وتقـوم النظريـة الواقعيـة علـى أسـاس أن الفـرد يسـعى للحصـول علـى القـوة، وأن الفـراد
 منظمون في الدولة بحيث يتصرف كل فرد منهم بطريقة أحادية في سعيه مــن أجــل الحصــول علــى

) Mingst, 2001, 67مصالحه، والتي هي الحصول على القوة. (

 لذلك، فإن المبدأ الساسي الذي تقوم عليه النظرية الواقعية هــو الســعي مــن أجــل الحصــول
 على القوة، وأن الستقرار في النظام الدولي ل يمكن أن يتوفر ما لم يكن من خلل اللجوء واستخدام

القوة.

ــل ّل ردات فع ّلد إ  غير أن لهذا الرأي ما يخالفه في الدبيات الحديثة التي ترى أن القوة ل تو
 تتسم بالعنف. وأن الخلل يكمن في أن الدول التي تعتمد على مفهوم القوة من أجل تحقيق حالة الســلم
ــة  تفشل في معظم الحيان في التوصل لها لكونها لم تحاول فهم السباب والدوافع التي أدت فــي نهاي
 المر إلى تصعيد الموقف باتجاه اللجــوء إلــى العنــف، أي لــم تعالــج المســألة مــن جــذورها، فهــي ل
 تتطرق إلى السباب التي أدت إلى حالة الحرب في محاولة لحالها، وإنمــا تلجــأ إلــى القــوة مــن أجــل
التوصل إلى حــل ســلمي دون العتمــاد علــى قواعــد ثابتــة للنطلق منهــا نحــو حالــة الســتقرار، (

Galtung, 2000, 50وهذان المفهومان متناقضان من حيث المبدأ، إذ ل يمكن الوصول إلى ،( 
ّل  حالة من التفاهم والسلم عن طريق العنف والحرب واللجوء إلى اســتخدام القــوة، فــالعنف ل يجــرّ إ

العنف.

 من جهة ثانية، فإن المشكلة الساسية في النظرية الواقعية تكمن في عدم قدرتها على تفسير
 العتمادية المتبادلة التي قد تنشأ بين طرفين غير متـوازنين فـي القـوة، فالواقعيـة تـرى أن الـدول ل

ّل على نفسها ومن خلل العتماد عل موازين القوى. تعتمد إ

 قد يكون من السهل النظر إلى اتفاق أوسلو، على أساس كونه حل مرحليا، يقوم وفق تفسير
 النظريـة الواقعيــة علــى أســاس مفهــوم القــوة مــن أجــل تعزيــز مكانــة الطــرف القــوي (الســرائيلي)
 وإضعاف موقف الطرف الضعيف (الفلسطيني) لتحقيق مكاسب أكبر للطرف القوى، وذلك اســتنادا
 إلى توازن القوى بين الطرفين. غير أن الغاية الحقيقية من اتفاق أوســلو كــانت يجــب أن تقــوم علــى

أساس حل النزاع ووقف حالة الحرب بين الجانبين. 

 لذلك، يصعب وفق النظرية الواقعية تفسير هذا التناقض، فمن جهة لدينا النزعة باتجاه تلبية
 رغبات طرف على حساب رغبات الطرف الخر، ومن جهة ثانيـة هنالــك رغبـة فـي التوصــل إلـى
 حالة من الستقرار في المنطقة. بالتالي، فإن الحلول المرحلية التي تقــوم علــى أســاس تــوفير حلــول
 جزئية للصراع من خلل تلبية رغبات أحد الطراف، ودون التطرق إلــى رغبــات الطــرف الخــر،
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 إلى جانب عدم الوصول إلى حل جذري لمسببات الصراع، قد يؤدي إلى التوصل إلى حلــول مؤقتــة
تــؤدي إلــى ســلم مــؤقت، فــي الــوقت الــذي تهــدد فيــه عوامــل الســتقرار وتــؤدي إلــى التصــعيد. (

Galtung, 2000, 51   (

ًا بين الجانب الفلسطيني والجـانب السـرائيلي. فهنالـك ضـرورة للجابـة  وهو ما حدث تمام
 على سؤال يتعلق بأهداف عملية السلم برمتها، هل كانت مجرد عملية من أجل التوصل إلى حلــول
 مؤقتة، وتلبية لمصالح الجانب السرائيلي، أم كــانت بالســاس عمليــة هــدفها الســاس التوصــل إلــى

سلم حقيقي يضمن تحقيق أهداف جميع الطراف المنخرطة في عملية السلم؟  

ًا في هذا الجــانب، وهــي تــرى أن الحلــولPluralismوعليه، فإن نظرية الـ    أكثر وضوح
 المستدامة تقوم على أساس الخذ في عين العتبار رغبات الطراف المختلفـة، إلـى جـانب وضـعها
 في سياقها الداخلي المحلي. فحل النزاعات يقوم على أساس العمل بين الطراف المتنازعة من أجــل
 التوصل إلى حل مقبول لكل الجانبين. فتوقيع الجــانب الفلســطيني والســرائيلي علــى اتفــاق أوســلو،
ًا لكل  يعنــي أن كل الطرفيــن قــد قبل بهــذا التفــاق، وأنــه فــي لحظــة التوقيــع عليــه قــد كــان مرضــي
ــك، واكتشــف الجــانب ــات العمليــة للتفــاق أثبتــت خلف ذل  الجــانبين، علــى الرغــم مــن أن التطبيق
 الفلسطيني أن التطبيقات العملية جاءت مخالفة للتوقعات. وتجــدر الشــارة هنــا إلــى أن مســألة مــدى
 معرفة الطرف الفلســطيني بالتطبيقــات الفعليــة للتفــاق هــي مســألة تبقــى خاضــعة للبحــث مــن أجــل

الثبات أو النفي. 

 وحتى وإن تم النطلق من فرضية أن الجانب الفلسطيني قد وافق على التفاق وهو مـدرك
 تبقى قادرة على تفسير هذا الوضع. Pluralismلمدى سلبياته التي تفوق إيجابياته، فإن نظرية الـ 

 إن الفرضية الساسية التي قد يعتمد عليها الواقعيون في تفسير رضوخ الجــانب الفلســطيني
 لحكــام أوســلو تنطلــق مــن اعتبــارات تــوازن القــوى، ومــن الموقــف التفاوضــي الضــعيف للجــانب
 الفلسطيني. غير أن هذا البحــث ل ينفــي وجــود تفــاوت فــي القــوة بيــن الجــانبين، وإنمــا يختلــف مــع

 ) لجهة السس الــتي ينطلــق مــن خللهــا مــن أجــلApproachالنظرية الواقعية من حيث التوجه (
ًا علـى نظريــة الــ   . إذ أن هـذا البحــث لـنPluralismالتطرق إلى أسباب الضـعف والقــوة، معتمـد

ًا عندما داخل في عملية المفاوضــات  ينطلق من النتيجة التي مفادها أن الجانب الفلسطيني كان ضعيف
 مع الجانب الفلسطيني، وإنما سينطلق من السباب التي أدت إلى هذه النتيجة وبالتالي نجم عنها فشل

التفاق. 

ًا  ما يعني أن هنالك مجموعة من السـباب أدت لن يكـون موقـف الجـانب الفلسـطيني موقفـ
ًا، وبالتالي أدت به في نهاية المطاف إلـى القبـول بشـروط اتفـاق أوسـلو، وبالشـكل الـذي جـاء  ضعيف

عليه، ما كان سيؤدي في نهاية المطاف إلى فشله.

 وسيتم تحليل هذه السباب من خلل دراسة نص التفاق، بحيــث يتــم تحديــد مــواطن الخلــل
فيه والعوامل المؤثرة في إعطائه الشكل الذي جاء عليه.

  في تحليل نص التفاق وفهم سياق الحــداث وتطوراتهــا.Pluralismلذلك، ستساعدنا الــ 
 إذ أنها شملت جوانب في التحليل لم تســتطع بعــض النظريــات والمــدارس الخــرى تفســيرها. فعلــى

  ) أن تفسر العوامل التي أدت إلى توقيــع اتفــاقRealismسبيل المثال، تستطيع النظرية الواقعية ( 
 أوسلو لجهة توازن القوى؛ غير أنها تفشل في تفسـير جـانب آخــر يتعلـق بالخيــارات الــتي يقـوم بهــا

.الفاعلون الرئيسيون على أساس التعاون والعتمادية المتبادلة بين طرفي التفاق

 ففي الوقت الذي ندرس فيه السياق التاريخي لتوقيع التفاقيــة تســتطيع النظريــة الواقعيــة أن
 تفسر موازين القوى التي تصب في صالح إسرائيل ووضع النظام الدولي حينها قد أدى إلى أن تقبــل
 م.ت.ف. التفاوض مع إسرائيل غير أنها تبقى عاجزة عن تفسير مسألة التنــازلت المتبادلــة المقدمــة
 من طرفي التفاق على أساس الطــرح الرئيــس للمدرسـة الواقعيـة والـذي مفـاده أن مـن يملـك القـوة
 يحصل على ما يريد، في حين أن النظرية الليبرالية يمكنها أن تفسر لنا كل الجهــتين؛ العوامــل الــتي
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 أفـرزت هـذا التفـاق والنصـوص القائمــة علــى العتماديــة والتبادليــة وتقديــم التنـازلت. ويقـول
Mathew Moravscikًا للنظريــة الواقعيــة والنظريــة المؤسســاتية فــإن   في هذا الصدد إنه خلفــ

ــاون  النظرية الليبرالية تفسر أهداف الدول المتغيرة والتي بموجبها تدخل الدول في حالة حرب أو تع
)1997 ,535.(

  فإذا ما طرحنا تساؤلً بشــأن العوامــل الــتي أدت إلــى أن تقــوم كــل مــن م.ت.ف. وحكومــة
ــة  ًلPluralismإسرائيل بتوقيع اتفاق أوسلو، فإن التحليل المستند إلى النظرية الليبرالي   يكــون تحلي

  يقول إن العلقة بين الدول ومحيطها المحلي تشكل بشــكلMoravscikأكثر عمومية وشمولية، فـ 
ًا إلى ثلثة عوامل أساسية هي: الفــاعلون الساســيون  كبير الخيارات التي تقوم الدول باتخاذها استناد

 ) في حين أنه في النظرية الواقعيــة (الواقعيــة516, 1997داخل المجتمع، الدولة، النظام الدولي. (
 الجديدة) قد يقتصــر مســتوى التحليـل علــى المســتوى الــدولي ( النظــام الـدولي ) بحيــث يكــون لـدينا

  إمكانيــة أوســعPluralismإمكانيات أقل ومســتوى واحــد للتحليــل، فــي الــوقت الــذي تتيــح لنــا الـــ 
للتحليل إذ أنه لدينا أكثر من مستوى تحليلي.

 كلب لحقتيمكننا أن نتعرف على الخسائر والمكاسب التي  Pluralismكما أنه من خلل  
 طرف إثر توقيعه للتفاق، ونتيجة للسياسة التي اتبعها، باعتبار أن كل طرف قد حقق مجموعــة مــن
ًا لطـرح النظريــة الواقعيــة التــي تنظـر  المكاسب ولحقـت به مجموعة من المخاسر. وذلــك، خلفــ
 لعملية صناعـة السياسـة على أن خسارة أحـد الطـراف هي مكسب للطرف الخر معتمــدة مبــدأ الـــ

Zero sum game.

  أن هنالـك طريقـتين لتحليــل المكاسـب والمخاســر فــيS.Nye و Keohaneحيث يـرى 
  من خلل التركيز على المكاسب والمخاسر، الولى.علقة اعتمادية تعاونية من وجهة نظر ليبرالية

ــــة ــــة التبادلي ــــة العتمادي ــــي عملي ــــتركة ف ــــراف المش ــــن الط ــــرف م ــــل ط ــــتركة لك  المش
Interdependence ؛ والطريقة الثانيـة الــتركيز علــى المكاســب النســبيةRelative Gains، 

 التعرف على هذه المكاسب من خلل دراسة التفاق، فمن الضروري هنا وعليه، )309 ,1993)
ًل على النحو التالي:ما يقودنا ل أن نطرح تساؤ

 ما هي المكاسب التي توقع كل من الفلســطينيون والســرائيليون الحصــول•
عليها إثر توقيع التفاق؟

  أن التركيز المقتصر علـى المكاسـب قد يكـــونS. Nye وKeohaneإلى ذلك، يرى   
ًا وغير واضـح (  ) وأنه ل يقودنـا للتعـرف علــى طريقـــة تقـــاسم هـــذه المكاســـبobscureغامضـ

how those gains are divided،ومن هنا تنطلق المشكلة والفرضية الساسية للبحث والتي  
ًا للطرف الفلسطيني، ما يدفعنا   بالتاليتعتمد على غموض وعدم الوضوح في تقاسم المكاسب وتحديد

لتساؤل حول المور التالية:وا لدراسة وتحليل نص اتفاق أوسلو

 ما هو الشكل العام للتفاق الذي تم التوقيع عليــه، ومــا هــي مكــامن الخلــل•
فيه؟

لماذا اتصف التفاق بالعمومية والغموض والمرحلية؟•

 من الممكن أن نعزو السبب وراء عموميــة التفــاق وغموضــه ومرحليتــه إلــى أســباب ذات
 صلة بالسياسة الداخلية. وهنا، فإن النظرية الواقعية قد ل تستطيع أن تفسر الغموض والعمومية التي
ــ ــر أن الـ ــل. غي ــد التحلي ــة عن ــل الداخلي ــار العوام ــن العتب ــذ بعي ــي ل تأخ ــاق، فه ــاحبت التف  ص

Pluralism ترى أن العوامل الداخلية تلعب دورا مهما في هــذا الصــدد. فـــ Ian Lustickيؤكــد  
 على مسألة السياسة الداخلية في التأثير على سير وسلوك الدولة أو الفـاعلين المنخرطيـن فـي عمليـة
 السلم، وهو يرى أنه من أجل أن ينجح اتفاق أوسلو فإن على كل جانب أن يعمل على توسيع التأييد

)62, 1997للتفاق. (
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ًا لمجموعة السباب آنفة الذكر تم اعتماد نظرية الـــ   ،  كأســاس تحليلــيPluralismوعليه فإنه نظر
ننطلق منه لفهم السئلة التي تبرز خلل البحث، وتثيرها الرسالة.

الفصل الول
خصـائص التفـاق والمكاسب المتوقعة منه
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تمهيد

ًا على خصائصه العامة التي  سيقوم هذا الفصل بالنظر في الشكل العام للتفاق، مركز
 سيناقشها في المبحث الول، ومن ثم يناقشها بالتفصيل من خلل مبحثين منفصلين. وتتمثل

 خصائص التفاق في اتسامه بالتدرج والمرحلية إلى جانب الغموض والعمومية، فبالتدقيق في
 التركيبة العامة للتفاق نجد أن السياسة العامة التي بُني عليها التفاق تستند إلى ضرورة اتصافه

 بتلك الخاصيتين، إذ أنه دون الخاصيتين السابقتين لكان من الصعب، التوصل إلى حل بين الجانبين
السرائيلي والفلسطيني، حسب رواية موقعي التفاق. 

 وبمناقشة نصوص التفاق، نجد أن غموض تلك النصوص موجودة في معظم مواده إن لم
 تكن فيها كلها. فليست هنالك تعريفات واضحة للعديد من المفاهيم الساسية والرئيسية التي قد تشكل

 حلقة وصل بين حالت الزمة والنفراج، فمواضيع عديدة بقيت مفتوحة للتفسيرات التي سيقدمها
كل طرف للتفاق، والتي إن لم تكن متقاربة فسيحدث تضارب في التطبيقات وفي الممارسات. 

 من جهة ثانية، فإن النهج الذي قام عليه التفاق في تطبيق تلك البنود "الغامضة" يستند إلى
 سياسة التدرج والتتابع، فقراءة نصوص التفاق ككل ل يتجزأ، تُشير إلى أن حل الصراع لن يتم

 دفعة واحدة وإنما على مراحل، كما أن نقل الصلحيات من الحكومة السرائيلية إلى السلطة
 الفلسطينية سيكون بالتدريج. فقد حددت المادة الولى من اتفاق إعلن المبادئ أن التوصل إلى

تسوية دائمة بين الجانبين سيتم خلل الفترة النتقالية التي ل تتجاوز مدتها الخمس سنوات. 

ًا لمفهوم التدرج؛ إذ توضح المادة الخامسة من ذات التفاق أنه  وتخضع هذه السنوات أيض
 خلل السنوات الخمس سيتم البدء في عملية التفاوض بشأن قضايا الوضع الدائم بتاريخ ل يتعدى
 بداية السنة الثالثة. ما يعني أن الحل النهائي سيتبع ذات السلوب والنهج في شأن معالجة القضايا

التي تم تأجيلها حتى مفاوضات المرحلة النهائية.

 لقد كان لهاتين الخاصيتين من خصائص الشكل العام للتفاق تأثير كبير على مجريات
 المور بين الطرفين السرائيلي والفلسطيني. وفي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو التفاق أن هذه

 السياسة تصب في صالح مجمل العملية السلمية، يرى معارضوه أنها كانت سياسة خاطئة، وأنها لن
تجر سوى خيبات المل لكل الطرفين، وللجانب الفلسطيني أكثر منه للجانب السرائيلي.

ًا على ما سبق، سيقوم هذا الفصل في مبحثه الثاني، بدارسة موضوع سياسة التدرج  وتأسيس
ًا المقصود بسياسة المرحلية، والسباب التي دفعت الجانبين إلى اتباعها.  والمرحلية، موضح

ًا نماذج على  في حين يقوم المبحث الثالث بدراسة موضوع العمومية والغموض، مقدم
ًا في ذات الوقت السباب التي دفعت الجانبين إلى تبني  مواضع الغموض في التفاق، وموضح

ًا بناء. الغموض الوارد في التفاق واعتباره غموض

 إلى ذلك، سيقوم المبحث الرابع والخير على دراسة توقعات كل جانب، بناء على
 الخصائص التي جاء عليها التفاق، بحيث نوضح ما هي المكاسب التي أمل كل طرف في تحقيقها

إثر التوقيع عليه.
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المبحث الول 
الشكل العام للتفاق

ًا    التي ارتكز عليها بشكلالقواعد الساسيةلى إيمكن تحديد معالم الشكل العام للتفاق استناد
ًا إلى طبيعة مواده وبنوده. إذ يرتكز التفاق على مجموعة مــن القواعــد الــتي تهــدفورئيس،   استناد

  وضع حد للصراع بين الجانبين والتأسيس لبناء الثقة بينهما. وبما أن أسس التفاقيات قــد جــاءتإلى
 لى طبيعة هـذه المـواد والبنـود والشـكل الـذي جـاءتإمن خلل النظر وعلى شكل بنود ومواد، فإنه 

 عليه يمكن معرفة مدى ثبات هذه الســس فــي مواجهــة العقبــات الــتي تقــف أمــام إنهــاء النــزاع بيــن
 الطرفين. وإذا ما اعتقدنا بعمومية وغموض هذه المواد والبنود، بالتالي يصــبح مــن الســهل تقــويض

ًا  ًا للمصلحة الذاتية لكلللى تفسيرات كل جانب إهذه السس استناد  هذه المواد، وتحليل مضامينها وفق
طرف، وبالتالي وصول التفاق إلى نقطة مسدودة.

القواعد الساسية التي ارتكز إليها التفاق

ــتيالقواعد الساسيةبالنظر إلى إعلن المبادئ، واتفاقية غزة أريحا، والتفاقية النتقالية، فإن    ال
استند إليها التفاق تتلخص في التي:

ــة.1 ــة دول ــانبين حكوم ــية لكل الج ــرعية والسياس ــالحقوق الش ــادل ب ــتراف المتب  الع
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف).

  تنهـي المواجهـة وتـؤدي إلــى العـترافتحقيق تسوية سلمية عادلة دائمـة وشــاملة.2
.المتبادل والعيش في ظل تعايش سلمي بكرامة وأمن متبادلين

 لــىإ، وتــؤدي 338 و242تقوم هذه التسوية علــى أســاس قــراري مجلــس المــن .3
تطبيق القرارين.

ًا لسياســة الخطــوة خطــوة.4  لــى فــترةإ وبالســتناد ،تطبيق بنود التفاقية بالتدريج وفقــ
انتقالية ل تتجاوز الخمس سنوات.
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ًا يتأتى من الفهم العــام لمضــمون التفاقــات والتعامــلأوتضيف ال ًا خامس  دبيات في هذا الشأن بند
 معها ككل دون تجزئة، إذ يشير مارك هلر إلى أن التفاقات الفلســطينية الســرائيلية تؤكــد بوضــوح
 على مبدأ تقاسم الرض التي يدعي كل طرف أحقيتها،  على الرغم من عدم توضيح التفاق للحدود

  فاتفاق المرحلة النتقاليــة وإعلن المبــادئ يُشــيران فقــط إلــى أن.ليها التقسيم في بنودهإالتي سيستند 
 سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني ستقام في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة دون الشـارة إلـى حـدود عـام

1967(1()  ) فديباجة التفاق المرحلي تنــص علــى أن " أن الهــدف مــن المفاوضــات56, 1994. 
 السرائيلية – الفلسطينية ضمن عملية سلم الشرق الوسط الحالية هو، بالضافة إلى أمور أخــرى،
 إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني النتقالي.... في الضفة الغربيــة وقطــاع غــزة، لفــترة انتقاليــة.."
 ويــأتي فــي موضــع آخــر مــن الديباجــة ليؤكــد الطرفــان علــى تفاهمهمــا بــأن " مفاوضــات الوضــع

..."338 و242النهائي.... ستقود إلى تطبيق قراري مجلس المن 

ًا، والتي أشرنا إليها ضمن النقاط السابقة، ًا بند  بفحص القواعد والسس التي قام عليها التفاق بند
  المتعلــقالبنــد الولفإننا نؤكد علــى الفرضــية القائلــة بعموميــة وغمــوض ومرحليــة التفــاق. إذ أن 

ًا لجهة تعريــف وتحديــد هــذه الحقــوق  بالعتراف المتبادل بالحقوق الشرعية والسياسية يبقى فضفاض
ًا لمــا يعنيــه مصــطلح الحقــوق الشــرعية،،فيما يخص الفلسطينيين ًا واضــح   إذ ل يورد التفاق تعريفــ

ــي  بمعنى أن هذه الحقوق بقيت مفتوحة وخاضعة لقناعات كل جانب في هذا الشأن. والتفاق يجمع ف
 الحقوق بين الجانبين، فوثيقة إعلن المبادئ تنص على أن " حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحريــر
 الفلسطينية.... يتفقان على أن الوقت قد حان لنهاء عقود من المواجهة والنزاع والعتراف بحقوقهــا

الشرعية والسياسية".

  في هذا السياق إن على الفلسطينيين بموجب اتفاق أوسلو أن يكتشــفوا)2)ويقول ناصير عاروري
)1998ما إذا كان لهم حقوق أما ل، وذلك دون الدعاء بأن حقوقهم مضمونة دوليا. (

 ومن الضرورة بمكان هنا الشارة إلى طبيعة الحقوق التي يتحدث عنها كل جانب بصفته الذاتية
 لحظة توقيعه على التفاق. فإسرائيل، وهي قوة إقليمية في المنطقة، قد وقعت علــى التفــاق بصــفتها
 وهيئتها كدولة، ترغب في تحقيق مكاســب سياســية وأمنيــة، فــي حيــن وقعــت م.ت.ف علــى التفــاق
 بصفتها حركة تحرر تمثل الشعب الفلسطيني، وتطمــح فــي التحــول مــن صــفتها "التحرريـة" وتأخـذ

صفة الدولنية وما يتمخض عنها من حقوق.

ــطينيين  ــؤولين الفلس ــريحات المس ــائق م.ت.ف وتص ــير وث ــا تش ــعبإ فبينم ــوق الش ــى أن حق  ل
 الفلسطيني تتضمن فيما تتضمن حق العــودة وإقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصــمتها القــدس، ل يــرى
 الجانب السرائيلي أي إمكانية لتفسير هذه الحقوق على هذا النحو. وفي الوقت ذاتــه يتعامــل التفــاق
 مع هذه الحقوق بغموض مطلق دون أن يورد أي تفسير لها مع إحالة بعض منها إلــى القضــايا الــتي

ستناقش ضمن مفاوضات الوضع النهائي.

Lauraول لورا دريك ـذا الصدد تقـ وفي ه  Drake  لقد تم التطرق إلى القضايا الــتي " :)3) 
ــوق الشــرعية ــارة (الحق ــبر عب ــارات شــديدة الغمــوض، وتعت ــم الفلســطينيين مــن خلل ثلث عب  ته
 والسياسية المتبادلة) إحداها. وإن استخدام كلمتي (شرعية وسياســية) ل يشــير إلــى وجــود أي رابــط
 بين الكلمتين حتى مع إضافة ( حرف الواو) بينهما". وتضيف دريك أن "اســتخدام كلمــة (المتبادلــة)
 [في الشارة إلى الحقوق الشرعية] إنما يضع الحقوق السياسية الفلسطينية في كفة واحدة وبالتســاوي

)، ما قد يجحف بحقوق الشعب الفلسطيني.1994مع الحقوق السرائيلية" (

 ذ يقــولإعــارض مــع مــا يقــدمه خليــل الشــقاقي فــي هــذا الشــأن، ت  يDrakeوما تطرحه دريك 
 الشقاقي إنه و(على الرغم من أن التفاق ل يذكر الحقوق الوطنية الفلســطينية بالســم، فــإنه يتضــمن

ًا إلى حدود 242 سيتم مناقشة الطرح القائل بأن القرار رقم )1( ًا إسرائيلي   في هذا الفصل في1967 يكفل إقامة سلطة فلسطينية وانسحاب
وقت لحق.

 ناصير عاروري هو بروفيسور  في العلوم السياسية في جامعة مساتشوستس في الوليات المتحدة المريكية.)2(
(3)   Laura Drake, a Middle East Specialist in Washington, is a doctoral candidate in international 
relations at The American University.
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ًا  ًاولول مرة اعتراف ًا بالشعب الفلسطيني وبالحقوق الشرعية والسياسية لهذا الشعب"رسمي  ، إسرائيلي
 لــى الحقــوق الفلســطينيةإوالشقاقي هنا يركز على أهمية العتراف المتبادل حتى وإن لم تتم الشارة 

 ، إذ يقول في وقت لحـق "إن العــتراف المتبـادل هـو إقـرار متبـادل بوجـودبشكل واضح وصريح
 الحركتين ويضع النواة لتجسيد الكيانية الفلسطينية، ويحمل فــي طيــاته إمكانيــة التعــايش والمصــالحة

ًا بــالحقوق الفلســطينية. التاريخية بين الشعبين والكيانين".  (والشقاقي هنــا يــرى فــي التفــاق اعترافــ
1993 ،10(

 صــبح مــنُوإذا ما نوقش طرح الشقاقي في ضــوء التفســيرات الســرائيلية للحقــوق الفلســطينية ي
 الصعوبة بمكان تجسيد الكينونة الفلسطينية القائمة على العتراف بهذه الحقوق، فإغفال التفاق لهــذه

ًا بهــا،الحقوق وعدم تسميتها   ل يعكس الفرضية القائلة أن مجــرد الشــارة لهــا يعنــي اعترافــا ضــمني
ًل  )10، 1993". ( السيادةودفع باتجاه الستقلل  ي"وهذا ينفي الطرح الذي يرى فيه الشقاقي سبي

ًا لما يراه برهان الدجاني، فإن للبهــام الــوارد بشــأن الحقــوق السياســية للشــعب الفلســطيني  فوفق
 مغزاه في إطار التصــور المســتقبلي الســرائيلي لهــذه الحقــوق والــذي يفصــل مــا بيــن هــذه الحقــوق

 )، ما يعني أن هنالك نية مبيتة لدى الجـانب الســرائيلي فيمــا يتعلـق99،ـ 1994وأرض فلسطين. (
بتجاهل هذه الحقوق من خلل عدم الشارة لها بصورة واضحة.

 لــى تحقيــق تســويةإالسس الــتي قــام عليهــا التفــاق والــتي تهــدف المتعلق ب  البند الثانيأما
 سلمية عادلة ودائمة وشاملة، فتحمـل الكـثير مـن العبـارات الفضفاضـة. فمـا هـو نـوع هـذه التسـوية
 السلمية؟ وما هو مفهوم العدل؟ وكيف يمكن اللجوء الى إطلق صفة (العدل) على الفعال؟ ومن هو
 صــاحب القــرار فــي اعتبــار هــذه التســوية عادلــة وشــاملة؟ فــالمفهوم الســرائيلي للتســوية ل يعنــي

ًا للمفهوم الفلسطيني لهذا السلمبالضرورة تحقيق السلم العادل والكامل  ، إذ ذكر رئيس الوزراء وفق
  إن المقصود من السلم مــع30/8/1993السرائيلي إسحق رابين في خطابه أمام الكنيست بتاريخ 
ًُل. ًا كام   في حين كـان يـرى الجـانب الفلسـطيني أنالفلسطينيين هو إنشاء تسوية مرحلية وليس سلم

 المقصود من التسوية هو تحقيق سلم كامل وعادل يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة كيان فلسطيني
ذي سيادة.

  يُــثير)4)فإن العتراف المتبادل والذي ركز عليه كل الجــانبين أثنــاء مفاوضــاتهما إلى ذلك،
 عدة موضوعات أهمها موضوع المن؛ ففي الوقت الذي تعترف فيه م.ت.ف بدولة إسرائيل وبحقهــا
ــذ  في العيش فإنها تعترف بها كدولة قائمة وتلتزم بالعمل على توفير المن لهذه الدولة من خلل " نب
 العنف والتهديد والرهاب"، إذ تنص ديباجة التفاقية المرحلية على أن الطرفين يؤكدان " التزامهمــا
ــد بــه،  المتبادل للعمل، بموجب هذه التفاقية، مباشرة، بفعالية، وبتأثير ضد أعمال الرهاب أو التهدي
والعنف، أو التحريض، بغض النظر ما إذا اقترفت هذه العمال من قبل فلسطينيين أو إسرائيليين." 

ًا مــن خلل رســالة العــتراف المتبادلــة بيــن رئيــس   وقد تم التأكيد على هــذه المســألة أيضــ
  حيث أشار عرفات فــي رســالته إلــى أن م.ت.ف،وزراء إسرائيل اسحق رابين وبين رئيس م.ت.ف

 تدين استخدام الرهاب وأعمال العنف الخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلــزام كــل عناصــر أفــراد
م.ت.ف. بذلك من أجل تأكيد إلتزامهم ومنع النتهاكات وضبط المنتهكين. 

ــبر  ويُوضح برهان الدجاني خطورة هذا العتراف بقوله إن هذا العتراف يُلقي بالعبئ الك
 على الجانب الفلسطيني تجــاه الجــانب الســرائيلي فكــل وضـــع تعتبـــره إسرائيـــل مهــددا لـــ " حقهــا
ًا ولهـا الحـق فـي تصـحيحه، وبمـا أنـه ليـس هنالـك أي ًل خطير  بالعيش في سلم وأمن " يُعتبر إخل

 يمكن الرجوع إلى مجموعة من النقاشات حللول المفاوضللات الفلسللطينية السللرائيلية فللي العديللد مللن المراجللع الللتي أشللارت إللى أن )4(
ٍإسرائيل وبالعكس قد أخذ حيزا كبيرا من المفاوضلات بيلن الجلانبين إلى درجة أن المفاوضات كادت  العتراف بمنظمة التحرير من قبل 
 تصل بينهملا إللى حلد الزملة في هلذا الشلأن، ويمكلن الرجلوع إللى روايلة أوري سافيلر للمفاوضللات فللي أوسللللو فللي كتللابه المسيلللرة

 . كما يمكن الرجوع إلى مقال يوئيل سنجر الذي يشرح فيلله اللدور اللذي لعبله مللن أجللل أن يقنلع رابيللن بأهميلة العلتراف98- 85ص 
بالجانب الفلسطيني، والمقال هو:

Joel  Singer,  “Manipulating  Arafat:  Behind  the  scenes  at  Oslo-Recognizing  the  need  for  mutual 
recognition”, Ha’aretz, 18/9/1998.
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 ،1994تعريف لمصطلحي السلم والمن فإن بالمكان استعمالهما كمظلة لعمال ل حصــر لهــا. (
91.(

  فـي ذات الــوقت نجـد أن العـتراف الســرائيلي بــ م.ت.ف يقتصــر علــى اعتبارهــا ممثل
 للشعب الفلسطيني دون العتراف بحق هذا الشعب في تقرير المصير وإنشاء دولة مســتقلة لــه علــى

الرض.
 وتحتمل عدة تفســيرات، فإنهــا فــي هذه العبارات تتسم بالغموض بالتالي، وعلوة على كون

 المقابل قد جاءت واضحة في شأن المور الحساسة بالنسبة لسرائيل، إذ تعكس بشكل واضح مفهوم
 التسوية التي تريد إسرائيل تحقيقها. فبموجب ديباجة التفاق فإن إسرائيل تسعى إلى إنهاء النزاع مع
 الجار الفلسطيني المستقبلي ما يُمهد الطريق أمامها لتدخل عهـدا جديـدا مــع محيطهــا العربــي، وهــي

ًل لتحقيق نظريتها ومفهومها للمن.  ترى في هذه التسوية سبي

 الجملة التي جاءت في مقدمة لى أن "إ Laura Drake تشير لورا دريك وفي هذا الشأن
 لــىإلى القضايا التي تحظى باهتمام بالغ لدى الجانب السرائيلي، وقد أشار التفــاق إالتفاق تتطرق 

 بس فيه، في الوقت الذي بالكاد تتطــرق فيــه للقضــايا الــتي تعتــبر ذاتُهذه القضايا بشكل واضح ل ل
 اهتمام خاص بالنسبة للفلسطينيين". وتوضــح دريــك فــي ســياق حــديثها هــذه القضــايا بأنهــا تتضــمن

ــن،أبالنسبة للسرائيليين "الشارة إلى نهاية المواجهة والنزاع بين الجانبين، والتعايش السلمي، وال  م
 لى النسحاب السرائيلي، الحرية،إوالمصالحة التاريخية، في حين أنه ليس هنالك في المقابل إشارة 

 ديد مفهومٍ واضــح للتســوية غيــرح وبالتالي يبقى ت)،1993 (و تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين"أ
. ويحتاج إلى مزيد من التفسيرمكتمل

 و242 التسوية تقوم على أساس قراري مجلــس المــن ، الذي أشار إلى أنالبند الثالثأمّا 
ًا عن سابقيهفإنه ، 338 ًا القرار ،لى هذين القرارينإ، إذ أن الستناد )5)ل يقل غموض  ،242 وتحديد

")6) يزيد من حدة غموض مسألة التسوية، وذلــك لنــه كمــا يقــول أحمــد محمــود عجــاج  إن إحالــة  
ًل مثـارإالتسوية النهائية   لى قراري مجلس المن آنفـيّ الـذكر يزيـد مـن حـدة الغمـوض لنهمـا أصـ

 (ف المجهــول بــالمجهول"ّعــرُخلف وجدال قانوني مستمر، فإحالة الغامض علــى الغــامض كمــن ي
ًا للتفاوض في إطار المرجعيــة الدوليــة،)1993  ، فإعلن المبادئ لم يؤكد على كون القرارين منطلق

 ا هو "هــدف" عمليــة التفــاوض، دون تقــديم أي تفســير لهمــامبل جاءت هذه الشارة لبيان أن تطبيقه
ًل عــن أن الغمــوض الــذي تعكســه  يفصل بين تعارض التفســير العربــي والتفســير الســرائيلي، فضــ

 ســاعد علــى تجــاوز ذلــك التعــارض. وينعكــس هــذا التعــارض بيــنُنصــوص التفــاق بمجملهــا ل ت
 هي حــدود ســلطة الحكــم الــذاتي 1967لى أن حدود إشر ُالتفسيرين على نصوص التفاق التي لم ت

 قطــاع غـزة سـيبقىوالفلسطيني، ما يعني أن تعريـف حـدود السـلطة ضــمن منطقــة الضــفة الغربيــة 
ًا للتعريف السرائيلي لهاتين المنطقتين في ضوء التفسير السرائيلي للقرار  .242خاضع

ًا أن يُصر المفاوض الفلســطيني علــى أن يكــون القــرار    مرجعيــة التفــاق242ويبدو غريب
ًا ولم يتم القبــول ًا رافض  الشرعية، وخاصة وأن الموقف السياسي الفلسطيني من هذا القرار كان موقف

 ، حيــث كــان1988به إل في الدورة التاســعة عشــرة للمجلــس الــوطني المنعقــدة فــي الجــزائر عــام 
ًا من الحقوق الفلسطينية.  الموقف الفلسطيني الساس يرى في القرار انتقاص

  في بنده الول على التي: " يؤكد [مجلس المن على] أن تحقيق مبادئ ميثاق [المم المتحدة] يتطلب إقامة سلم242ينص القرار   )5(
  احتلتها فيأراض عادل ودائم في الشرق الوسط ويستوجب تطبيق كل المبدأين التاليين: أ) سحب القوات المسلحة السرائيلية من 

 النزاع الخير. ب) إنهاء جميع ادعاءات أو حالت الحرب واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقللها
 على أن " فينص 338أما القرار السياسي وحقها في العيش بسلم ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد أو أعمال القوة....." 

ًا إلى وقف إطلق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع العمال ًل:  يدعو جميع الطراف المشتركة في القتال الدائر حالي  مجلس المن أو
ًا في مدة ل تتجاوز  ًا: يدعو جميع الطراف12العسكرية فور   ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الن. ثاني

ًا بعد وقف إطلق النار بتنفيذ قرار مجلس المن رقم   بجميع أجزائه...."1967 لعام 242المعنية إلى البدء فور

 أحمد محمود عجاج، باحث قانوني لبناني مقيم في بريطانيا.)6(
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 إذ يقول محمـود عبـاس "أبـو مـازن" فـي كتـابه (طريـق أوسـلو): " لقـد جـاء فـي قـرارات
  لنـه يتعامـل مـع قضـية242المجلس الوطني للدورة الثانية عشـرة مـا يلـي: نحـن نرفـض القـرار 

  قــد تعامــل مــع242فلسطين على أنها قضية لجئين، وكان المطلوب أن تقول: لــو لــم يكــن القــرار 
 قضية فلسطين على أنها قضية لجئين، وتعامل معها على أنهـا قضـية شـعب لـه حقـوقه المشـروعة

).37، 1994لقبلناه". (

  ويُفسر أبو مازن التصــرف المتنــاقض مــن رفــض القــرار إلــى الصــرار عليــه بــالقول إن
  كان نتيجة لدراكه الشخصي أن ما يُريده الطرف الفلســطيني هــو التوصــل إلــى242القبول بقرار 

 إنسحاب إسرائيلي من قطاع غـزة والضـفة الغربيـة، ونتيجـة لقنـاعته بـأن إسـرائيل لـن تقبـل بفكـرة
 التفاوض حول فلسطين التاريخية. ويُضيف أبو مازن قائلً إنه ومــن هــذا المنطلــق بــرزت ضــرورة

  كأساس لعملية سياســية أو لمبــادرة سياســية ســميت فيمــا338 و242طرح فكرة القبول بالقرارين 
)40- 38، 1994بعد المبادرة السياسية الفلسطينية. (

ًا  ًا للمفاوضــات والتســوية وأساســ  لهمــاإلى ذلك، فإن اللتزام بالتأكيــد علــى كــون القراريــن هــدف
 خرج التفاق من مرجعيته الشرعية، فمجرد تأكيد التفـاق علـى هـذين القراريـن دون سـواهما مـنُي

 الدوليـة ككـلشـرعية ال  قـراراتليهما علـى حسـاب مرجعيـةعزام إلاء صيغة الضفالقرارات يعني إ
راضي الفلسطينية والقوانين والعراف الدولية.أوالتفاقات المتصلة بال

  المتعلق بتنفيذ بنود التفاق بالتدريج، فهو من أحــد أهــم المشــاكل الــتي جــاءت بهــالبند الرابعوا
 التفاقيات. فسياسة المرحليــة تشــكل الصــبغة العامــة الــتي قــام علــى أساســها التفــاق، إذ أن تطــبيق
 نصوصه وبنوده لن يأتي جملةً واحدةً وإنما خطوة خطوة. فعمليــة النســحاب، أو بتعــبير أدق إعــادة
 النتشار السرائيلي، ستخضع لسلسلة من المراحل؛ كمــا أن الوليــة الجغرافيــة للمجلـس الفلسـطيني

ًا   لى الولية الفلسطينية في ثلث مراحل، تأخذ كل منها فترة ستة أشهر تكتمل بعدإسيتم نقلها تدريجي
ًا من تنصيب المجلس.18  شهر

 لى مفاوضات الوضــع الــدائم الــتيإوتندرج تحت سياسة المرحلية مسألة تأجيل القضايا الرئيسة 
 ستبدأ بتاريـخ ل يتعـدى السـنة الثالثـة مـن الفـترة النتقاليـة، بحيـث تغطـي هـذه المفاوضـات قضـايا

)7) المركزية.صراعال

 بالتالي، كانت مرحلية التفاق تجزئة لحــل الصــراع بيــن الجــانبين، وســيتم مناقشــة هــذه النقطــة
بالتفصيل في الفصل الثاني من الرسالة.

ًا لتحليل السس التي قام عليها التفاق يُســتخلص أن الشــكل العــام للتفــاق يت  مســوعليه، واستناد
ًل بــالغموض والعموميــة لجهــة تنــاوله القواعــد والســس الــتي قــام عليهــا التفــاق، ويت ًاســأو  م ثانيــ

 بالمرحلية لجهة تطبيقه لهذه السس والقواعد. وسيعمل المبحثان التاليان من هذا الفصل على النظــر
 في تلك الخصائص بحيث يتم في المبحث الثاني مناقشة موضوع مرحلية التفــاق، فــي حيــن ننــاقش

في المبحث الثالث مناقشة عموميته وغموضه.

 -  تبدأ فترة السنوات الخمس النتقالية عند النسحاب السرائيلي من1 ينص  إعلن المبادئ المادة في المادة الخامسة منه على أن: ")7(
 - سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن،2قطاع غزة ومنطقة أريحا. 

 - من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها،3ولكن بما ل يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة النتقالية. 
 القدس، اللجئين، المستوطنات، الترتيبات المنية، الحدود، العلقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات الهتمام

ُتحجف أو تخل بمفاوضات الوضع الدائم."4المشترك.  - التفاقات التي تم التوصل لها للمرحلة النتقالية ل 
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المبحـث الثاني
مرحلية التفاق 

 سيتطرق هذا المبحث إلى مرحلية اتفاقيات أوسلو كخاصية أساسية من خصائص
ًل المقصود بسياسة المرحلية والطريقة التي وردت عليها في التفاق،  نصوصها، بحيث نفحص أو

ومن ثم نتطرق إلى السباب الكامنة وراء اعتماد سياسة المرحلية.

القسم الول: المقصود بسياسة المرحلية والشكل الذي جاءت عليه في التفاق

 يُقصد بسياسة المرحلية، العتماد على منهج التدرّج من أجل التوصل إلى حل للصراع بين
 الطرفين. إذ لن يتم حل الصراع دفعة واحدة، بل سيكون على مراحل، بحيث تؤدي كل مرحلة منها
 إلى الخرى وتُعتبر مقدمة لها؛ وتنقسم كل مرحلة إلى مجموعة من الجراءات التي تقوم بالساس

 في تطبيقها.)8)على إتباع "فلسفة التدرّج" 

 وبالنظر إلى أدبيات التفاوض، فالمُلحظ أنها تُعرف التفاقات النتقالية على أنها التفاقات
 التي تُساعد في الوصول إلى اتفاقات نهائيـة حول المور المتنازع عليها بين الطراف المختلفة. (

Kittrie,65,2003ونجد أن هذا المر ينطبق على اتفاق أوسلو، فالفلسفة العامة التي بُني على ( 
  فهي مرحلة الثانية هي مرحلة انتقالية، أمّاالولىأساسها التفاق، تقوم على وجود مرحلتين اثنتين؛ 

دائمة، بحيث تؤدي الولى إلى الثانية.

وتنقسم المرحلة النتقالية بحد ذاتها إلى ثلثة مراحل هي:
مرحلـة إدارة غـزة وأريـحا.•
مرحلـة الحكـم الذاتـي الفلسطينـي.•
).1994مرحلـة المفاوضات بشأن الوضع النهائي (الدجاني، •

 والمرحلة الخيرة هي المرحلة التي تسبق التوصل إلى حل دائم بين الجانبين، وقد توصل
 الجانبان لوجوب وجود هذه المرحلة لضرورة مناقشة القضايا التي تُعتبر ذات اهتمام مشترك

 بالنسبة لهما، على اعتبار أن حل هذه القضايا قد يصعب التوصل له دفعة واحدة في ظل عدم وجود
تفاهم مشترك بين الطرفين بشأنها. 

   مصطلح "فلسفة التدرج" هو المصطلح الذي عادة ما يستخدمه أحمد قريع في وصف مرحلية اتفاق أوسلو واستناده إلى مبدأ الخطوة)8(
 خطوة في تطبيق البنود الواردة فيه. وبالمكان العودة إلى العديد من اللقاءات أو الندوات التي استخدم فيها قريع هذا المصطلح، ومنها

 نص الكلمة التي ألقاها في الندوة التي نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الدنى حول "مستقبل عملية السلم في الشرق الوسط
.1998ومأزقها الراهن" في أيار / مايو 
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 بالتالي، فقد استلزم المر تأجيل هذه القضايا والتفاوض بشأنها خلل الفترة النتقالية.
 ومعنى تأجيل هذه القضايا وضعها في سياق المرحلية، أي أن الوضع القائم هو وضع مرحلي، ما

يعني أنه بالمكان في وقت لحق التوصل لتفاق نهائي بشأنه وبشأن قضاياه.

 ويُشير اتفاق إعلن المبادئ إلى أن مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني ستستمر لسنوات خمس
 يتم خللها التفاوض بشأن الوضع النهائي، والذي يشمل التفاوض بشأن القضايا المركزية؛ وهي

القدس، المستوطنات، اللجئين، الحدود، المياه، إلى جانب قضايا أخرى. 

 وعليه، ومن أجل تطبيق مراحل التفاق سيعتمد الجانبان على مجموعة من الجراءات
 ذات الصلة بكيفية نقل الصلحيات من الحكومة السرائيلية إلى السلطة الفلسطينية. إذ سيتم هذا

 المر من خلل إعادة النتشار السرائيلي من المناطق التي من المفترض أن تكون خاضعة للسلطة
 الفلسطينية، في الوقت الذي يتم فيه نقل الصلحيات إلى الجانب الفلسطيني، وذلك وفق جداول

زمنية لم تتخذ صورة اللزام، ما انعكس على مدى التقيد بها من قبل الجانب السرائيلي.

 " إلى مرحلتين اثنتين؛ الولى2وتنقسم فترات إعادة النتشار هذه بموجب اتفاق "أوسلو 
 تبدأ بعد عشرة أيام من التوقيع على التفاقية، بحيث يتم النتهاء منها في نهاية شهر كانون

، ما يعني خلل فترة ستة شهور من توقيع التفاقية المذكورة.1995الول/يناير 

في حين يتم تنفيذ المرحلة الثانية منه، خلل ثمانية عشر شهرا، وعلى ثلثة مراحل هي:
المرحلة الولى: وتأتي بعد ستة شهور من تنصيب المجلس.
ًا من تنصيب المجلس. المرحلة الثانية: بعد اثني عشر شهر

ًا من تنصيب المجلس. )9)المرحلة الثالثة: بعد ثماني عشر شهر

 وتُعتبر المرحلة النتقالية مرحلة تجريبية لمدى نجاح ما توصل له الطرفان من تفاهمات،
 بحيث تُرسي أسس التعايش بين الجانبين ما يُسهل في نهاية المطاف التوصل إلى حل دائم للصراع.

فهي فترة العبور إلى الوضع الدائم ومرحلة استكشافية لما يمكن أن تؤول له المور بين الجانبين.

ًا في إعلن المبادئ، فإن السمة الغالبة عليه هي سمة  بالتدقيق في اتفاقات أوسلو، وتحديد
 المرحلية، إذ نجد أن هنالك سبع مواد من أصل سبعة عشرة مادة أخرى تضع السس لمرحلية

)10)التفاق، فهي بشكل أو بآخر توضح أن تنفيذ التفاق سيتم على مراحل. 

 فعلى سبيل المثال، تُشير المادة السادسة من التفاق إلى أن نقل الصلحيات والمسؤوليات
 للسطلة الفلسطينية سيكون ذا طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس، إذ سيتم نقل هذه الصلحيات

بالتدريج وليس دفعة واحدة.

 في حين أنه وفي المادة الرابعة عشرة المتعلقة بالنسحاب السرائيلي من قطاع غزة
ًا، وإنما سيتم عبر مرحلة ثانية تأتي بعد توصل الطرفين  ومنطقة أريحا فإن النسحاب لن يتم فور

 إلى اتفاق ثانٍ يتم التوقيع عليه خلل شهرين من دخول إعلن المبادئ حيز التنفيذ. وسيبدأ
)11)النسحاب من غزة وأريحا على مراحل ل تتعدى الربعة أشهر من بعد توقيع هذا التفاق.

 ). الذي ينص على أن المرحلة1)، ذيل رقم (2 التفاقية السرائيلية – الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة أوسلو ()9(
 الول من إعادة انتشار القوات العسكرية السرائيلية ستبدأ بعد عشرة أيام من التوقيع على هذه التفاقية. وأن على حكومة إسرائيل إتمام

 ، وبذلك ستكتمل إعادة1995المرحلة الولى من إعادة النتشار في جميع المناطق عدا مدينة الخليل في نهاية شهر كانون الول 
 النتشار في فترة ستة أشهر بعد توقيع هذه التفاقية. وأنه خلل أسبوعين من توقيع هذه التفاقية، سيقرر الطرفان جدول إعادة النتشار

ًا للمادة الولى فقرة (  ) من الملحق الول من التفاقية النتقالية فإن إعادة النتشار الخرى8المحدد على أساس لواء بعد لواء. وأنه تبع
 :2: ستة شهور بعد تنصيب المجلس . المرحلة 1لقوات الجيش السرائيلي إلى مواقع عسكرية محددة ستنفذ بمراحل كالتي: المرحلة 

ًا بعد تنصيب المجلس. المرحلة  ًا بعد تنصيب المجلس.3اثني عشر شهر : ثماني عشر شهر
 هذه المواد هي المادة الولى والثانية والخامسة والسادسة والسابعة والمادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة.)10(
  الملحق الثاني لتفاق إعلن المبادئ، بروتوكول حول انسحاب القوات السرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا،  ينص في بنده)11(

ًا مع التوقيع على التفاق ًا لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، يبدأ فور ًل وسريع ًا مجدو  الثاني على أن " تنفذ إسرائيل انسحاب
حول قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم استكماله خلل فترة ل تتعدى الربعة أشهر بعد توقيع هذا التفاق." 
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 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بشكل التفاق المرحلي، إذ أنه وعلى فرض أن
 التفاق المرحلي يُؤثر بشكل كبير على طبيعة التفاق النهائي، فإن ذلك يقتضي أن يكون التفاق

 مفصلً، يُورد في بنوده التفصيلت المتعلقة بكيفية حل قضايا الصراع الرئيسة فل يتركها مفتوحة،
ول يؤجلها دون وضع نقاط رئيسة تتعلق بالشكل الذي من المفترض أن تكون عليه.

 وتبرز هنا حاجة للتأكيد على أسلوب التفاوض المتبع، من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن
ًل يشمل هذه التفصيلت. إذ تُركز نظرية التفاوض على دور وأسلوب التفاوض في التحكم بنجاح  ح

 مساعي حل الصراع بين الطراف المتنازعة. إذ أن التفاوض يُغري جانبي الصراع بأن هنالك
 مكاسب جديدة يمكن تحقيقها من خلل هذه العملية، وأنه من الممكن أن ينتج عنها حلول معقولة

للمشاكل المشتركة بين الجانبين.

 كما أن عملية التفاوض ل تُستخدم فقط في التوصل إلى اتفاقات، أو إلى الكيفية التي يمكن
 للطرفين من خللها التوصل إلى طريقة يتشارك فيها الجانبان العباء؛ بل إن عملية التفاوض قد

تؤسس للكيفية التي من خللها قد يعمل الطرفان على التحكم في شكل العلقات المستقبلية بينهما. (
Albin, 2001, 2 (

 إذ يفكر المفاوض بالنتائج التي قد تجلبها هذه السياسة على مجمل العملية وعلى المصالح
ًل على إطار عمل  التي يسعى المفاوض إلى تحقيقها. وعادة ما يتم هذا المر من خلل التفاق أو

ًا لتفاق لحق جميع  يشمل التفاق الساسي بين الجانبين حول العناصر الرئيسة للصراع، تارك
)Kittrie, 55,2003التفاصيل المتعلقة بتطبيق إطار العمل. (

ًل لقضايا المرحلة  وعلى خلف ذلك، حصل العكس مع اتفاق أوسلو، إذ جاء التفاق مفص
ًا حول العناصر الرئيسة للصراع، فهنالك  النتقالية (المرحلة الولى من التفاق) التي ل تشمل اتفاق

 تفاصيل دقيقة في التفاق المرحلي تتعلق بكيفية إدارة المناطق الفلسطينية لمدة خمس سنوات هي
 مدة الفترة النتقالية، دون الشارة إلى الكيفية التي سيتم من خللها حل الصراع القائم بينهما، من

خلل التطرق إلى جذور الصراع بين الجانبين.

 لذلك، فقد اتسم اتفاق أوسلو بالمرحلية وباتباع سياسة التدرّج من أجل الوصول إلى حل
 لقضايا الصراع الرئيسة. وعلى الرغم من اقتناع موقعي التفاق بأن هذه الطريقة هي الطريقة

ًا، أن السياسة المرحلية  المثل لحل النزاع بينهما، أثبتت التطبيقات العملية للتفاق، كما سنرى لحق
كانت غير ناجعة في التوصل إلى حلول جذرية للمشكلت القائمة بين الطرفين.

 بالتالي، فإن هذا المر يدفعنا للتساؤل بشأن السباب التي دفعت بطرفي التفاق اعتماد
 سياسة المرحلية والتدرج في تطبيق ما ورد في التفاق من بنود، والتساؤل بشأن الدوافع الحقيقية

 وراء وجود فترة انتقالية، وعدم التوصل إلى حل للصراع بين الجانبين دفعة واحدة، وإلى أي مدى
خدمت هذه السياسة أهداف الطرفين من مجمل العملية السلمية.

القسم الثاني
أسباب اعتماد سياسة المرحلية

ًا بما يريده كل طرف من ًا وثيق  ترتبط السباب الموجبة لتباع سياسة المرحلية ارتباط
 المرحلة النهائية (المرحلة الثانية من التفاق ). إذ تُعتبر المرحلة النتقالية (المرحلة الولى في

التفاق) مقدمة للمشهد الذي يُريد كل طرف أن يسود المرحلة النهائية. 

 لذلك، كانت الدوافع وراء اعتماد موقعي التفاق لسياسة المرحلية تستند إلى فهمهم للمرحلة
 النهائية، والصورة التي رسمها كل طرف لتلك المرحلة. وعليه، كان لسباب اعتماد سياسة

 المرحلية خصوصية شديدة؛ إذ جاءت لتغطي جوانب المرحلة النتقالية كفترة تمهيدية لمرحلة
 أخرى، فكانت هذه السباب وسيلة لغاية يرغب كل طرف على حدة في الوصول إليها، أكثر من

كونها وسيلة من أجل تحقيق نتيجة مشتركة لكل الجانبين.
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 بالتالي، فإن ذلك يقتضي وجود نوعين من السباب؛ الول جاء على شكل أسباب ضمنية
 تسند في تركيبتها إلى ما يُريده كل طرف من المرحلة النهائية، أمّا الثاني فقد جاء على شكل أسباب
 معلنة ومشتركة، أقر الطرفان بضرورة وجودها من أجل ضمان سهولة النتقال إلى المرحلة الثانية

من التفاق؛ المرحلة النهائية.

 وإذا ما انطلقنا من هذا الفهم، فسنجد أن هنالك مجموعتان من السباب ووجهات النظر التي
ًا لعتماد موقعي التفاق على سياسية المرحلية في تنفيذ بنود التفاقات التي تم التوصل  تقدم تفسير

 لها بين الجانبين. الولى أسباب ذات علقة بالجانب السرائيلي وأخرى ذات صلة بالجانب
 الفلسطيني، أمّا الثانية فهي أسباب مشتركة بين الجانبين. وعليه سيتم التطرق لهذه السباب بحيث
 نناقشها ونفحص السس التي استندت إليها، لنوضح الدوافع الحقيقة وراء اتباع سياسة المرحلية،

ومن ثم، وفي فصل لحق ندرس تأثيراتها على نجاح التفاق وفشله.

ًل: أسباب كل جانب على حدة أو
أ) أسباب اعتماد سياسة المرحلية بالنسبة للجانب السرائيلي

. فحص نوايا الجانب الفلسطيني ومقدرته على تنفيذ التفاق 1

 بالنسبة لسرائيل فإن إتباع سياسة المرحلية يشكل وسيلة مهمة في فحص مدى جدية
 الجانب الفلسطيني في التقدم في عملية السلم. إذ يربط السرائيليون بين التقدم في تطبيق التفاقات
 وبين التزام الجانب الفلسطيني بما تم التوقيع عليه، فكلما التزم الفلسطينيون ببنود التفاق كلما رأى

 الجانب السرائيلي أن الطرف الفلسطيني شريك حقيقي في عملية السلم وأنه معني بإحراز تقدم في
هذا التجاه. 

ًل للثقة، وليس من السهولة بمكان على  فالجانب السرائيلي ل يعتبر الجانب الفلسطيني أه
 عدوي المس أن يصبحا صديقي اليوم دفعة واحدة. فقد استمر الجانب السرائيلي باعتبار م.ت.ف

 غير جديرة بالثقة التي تمنحها إسرائيل لها، وعلى إسرائيل، بالتالي، أن تفحص مدى جديتها
وصدقيتها في المضي قدما في تفاهمات السلم من خلل التقيّد بها.

 وكما يذكر دينس روس في كتابة السلم المفقود فإن " رابين كان يرى في الفترة النتقالية
).Ross, 103,2004فرصة تمكنه من فحص نوايا الفلسطينيين..." (

  ويمكن فحص نوايا الجانب الفلسطيني على أكثر من صعيد بالنسبة للسرائيليين، فعلى
 سبيل المثال، وفر إتباع سياسة المرحلية للجانب السرائيلي إمكانية فحص مدى استعداد ورغبة
ًا، كلما اقتضت ًل، وللتفاق ثاني  م.ت.ف. وقدرتها على كبح جماح العناصر المعادية لسرائيل أو

) 1993، 4الضرورة ذلك. (الخالدي، 

 وهذا يعني وضع الجانب الفلسطيني تحت الختبار طوال الفترة النتقالية، إذ يعتقد الجانب
 السرائيلي أن الطرف الوحيد الذي قد يفشل هو الجانب الفلسطيني، واللجوء إلى سياسة المرحلية
 هو أنجع السبل بالنسبة لها لفحص قدرة الفلسطينيين على السيطرة على المناطق التي تُحال إليهم،

من خلل التركيز على ضبط العناصر المعادية للتفاق، وتوفير المن لسرائيل.

 فالمفاوض عندما يدخل في عملية التفاوض من أجل التوصل إلى حل للنزاع القائم بينهما
 يبدأ بالبحث عن المعلومات المتعلقة بشريكه في هذه العملية، إذ أنه ل يملك المعلومات المتعلقة

 بأهداف الطرف المقابل وخياراته، في حين أنه يعلم ما هي الهداف والخيارات التي يُريد تحقيقها،
بالتالي فهو يحتاج لن يكتشف هذه الخيارات من خلل وضع الطرف المقابل تحت الختبار. (

Snyder, Diesing, 1977, 334(

 إذ أنه وبالستناد إلى ما يكتشفه أحد الطراف عن الطرف الخر واحتياجاته واهتماماته،
 تعمل الطراف على تحديد المور التي ستبقى أو تحذف من على أجندة عملها مع الطرف الخر

)Rothman, 1991, 36 خلل مرحلة المفاوضات المقبلة. (
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 فإذا استطاع الجانب السرائيلي خلل المرحلة النتقالية أن يتأكد من نية الجانب الفلسطيني
 ومقدرته على إدراة المور وضبطها، فإن ذلك يعني أنه بالمكان التقدم بين الجانبين فيما يتعلق

بأجندة المفاوضات بينهما.

 بالتالي، فإن فحص نوايا الطرف الخر يعتبر مهما لنه يقدم معلومات عن الشريك
 المحتمل في عملية السلم (الجانب الفلسطيني)، وهذا يُساعد في صياغة التحرك المقبل للجانب

 السرائيلي بناء على المعلومات التي حصل عليها خلل فترة التجربة التي خضع لها الجانب
الفلسطيني.

. تقليل المخاطر وفحص المكاسب2

 يرتبط هذا السبب بالسبب السابق، إذ أن فحص نوايا الجانب الفلسطيني ووضعه تحت
 الختبار خلل الفترة النتقالية يعني تقليل الخطار التي قد تتعرض لها إسرائيل والمتمثلة في تقديم
 تنازلت ل تريدها، إلى جانب التقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها في حال ما تم التوصل إلى

التفاق دفعة واحدة.

 إذ يُعتبر إتباع سياسة المرحلية بالنسبة لسرائيل صمام المان الذي يوفر لها الشعور
بالرضـى بينمـا يتم التحقق فيمـا إذا كـانت التسويـة ستحقـق مـا أرادتـه إسرائيـل مـن هـذا التفاق. (

Heller, 58, 1994(

ًا لسرائيل، هنالك حاجة للتأكد من أنها لن تتعرض لي خطر يُهدد وجودها، ويأتي  فوفق
 تنفيذ التفاق على مراحل ليكون خطوة مهمة في هذا التجاه بالنسبة لها، فلطالما شكل الفلسطينيون

ًا للوجود السرائيلي. ًا حقيقي تهديد

ًا في دفعها إلى تقديم تنازلت ل تُريدها في هذه   ول تُريد إسرائيل من التفاق أن يكون سبب
ًا حمراء، كوضع مدينة القدس، ومستقبل  المرحلة، بحيث تتنافى مع ما تعتبره إسرائيل خطوط

 المستوطنات، وموضوع اللجئين، فالدخول في اتفاق كالذي وقعت عليه مع الجانب الفلسطيني،
 يوفر لها صمام المان لجهة عدم الدخول في قضايا ل تُريد إسرائيل الخوض فيها، ما يُبقى

احتمالت تغيير المواقف المستقبلية من هذه القضايا مفتوحة أمامها.

 1993فبالنسبة للجانب السرائيلي، وكما صرح نبيل شعث في مقابلة أجريت معه عام 
 حول اتفاقية أوسلو، فإن السرائيليين كانوا يُصرون على ضرورة أل يُغلق ما سيتم فعله في

)12)المرحلة النتقالية المجال أمام أية خيارات في المستقبل. 

 بالتالي، هنالك حاجة للتأكد من المخاطر التي قد يجلبها اتفاق مماثل، وليس بالمكان ذلك
 إذا ما تم التوصل إلى الحل دفعة واحدة دون فحص التداعيات التي قد يجلبها التفاق. وعليه، استلزم

المر وجود مرحلة انتقالية تُوضح لسرائيل حجم المخاطر التي قد تنتج عن اتفاق مماثل.

  علوة على ذلك، فإنه في اللحظة التي يمكن فيها لسرائيل أن تتأكد من أن التفاق لن
 يتسبب لها في أية مخاسر فإن ذلك يعني بالنسبة لها فحص حجم المكاسب التي قد تحققها من هذا

التفاق.

 فمن وجهة نظر إسرائيلية، يجب أن تكون كل مرحلة أفضل من سابقاتها، وإذا ما دلت
 التجربة على وجود مشاكل جدية في هذا الشأن فإنه من الصعب بالنسبة لها النتقال من مرحلة إلى

مرحلة (من المرحلة النتقاليـة إلـى المرحلـة الدائمـة) والنتقـال الداخلـي ضمـن كـل مرحلـة. (
Heller, 58, 1994 (

 بالتالي، ليس من السهل التأكد من المكاسب التي يمكن أن يتم تحقيقها من هذا التفاق
 ومعرفة الخطار التي قد تنجم عنه، لذلك، هنالك حاجة لن يأتي التفاق على شكل متدرج. وهذا

  عندما أجريت هذه المقابلة مع د. نبيل شعث كان حينها رئيس اللجنة التنسيقية للوفد الفلسطيني في محادثات السلم في واشنطن)12(
ُنشرت هذه المقابلة في مجلة الدراسات الفلسطينية في العدد  .1993 في خريف 16ورئيس الوفد الفلسطيني في مفاوضات طابا. 
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  التي تعتبر أن المكاسب المرجوة من التفاقات الموقعة لPluralismالمر توضحه نظرية الـ 
ًا  يُمكن التأكد من حقيقتها وطبيعتها، وهي تنتقد التركيز المقتصر على المكاسب، الذي يُعتبر غامض

 وغير واضح، إذ أنـه ل يُساعد على التعـرف علـى الطريقـة التي يتم من خللها تقاسم المكاسب بين
 ) إذ أنه للتعرف على هذه المكاسب فإن ذلكKeohane, 309,1993الطراف المختلفة.( 

 يقتضي حالة من الدخول في جملة من المفاوضات، التي تستلزم تقديم تنازلت بين الجانبين،
فتحقيق المكاسب الفعلية ل يأتي دون تقديم تنازلت في المقابل.

 وعليه، فإن إسرائيل تُدرك أن الدخول في عملية السلم يتطلب الحوار والتفاوض مع
 الجانب الفلسطيني، وهذا يقتضي تقديم تنازلت إن كانت هنالك رغبة في تحقيق مكاسب أخرى

أكبر من التنازلت التي ستقوم بتقديمها. 

 غير أن موضوع التنازلت بالنسبة لسرائيل يبقى ذو حساسية خاصة، طالما تعلق
 بالقضايا التي تعتبرها من المور التي قد تهدد وجودها. لذلك، فإن أنجع السبل من وجهة نظر

 إسرائيلية يتمثل في التأكيد على ضرورة وجود فترة انتقالية يتم خللها تطبيق التفاق على مراحل،
في الوقت الذي تصيغ فيه موقفها من قضايا الصراع الرئيسة التي تم تأجيلها إلى المرحلة الدائمة.

 لذلك، فإن اللجوء إلى فترة انتقالية يوفر على إسرائيل مشقة التحاور والتفاوض بشأن
 قضايا تعتبرها جوهرية لجهة بقائها، بالتالي فإن المرحلة النتقالية تقدم لسرائيل فرصة للحصول

على المكتسبات التي تريدها دون أن تكون هنالك حاجة لتقديم تنازلت ل تريدها.

. خلق حقائق جديدة على الرض3

 جاءت مرحلية التفاق لتعطي الجانب السرائيلي فرصة لخلق وقائع جديدة على الرض
 لجهة تحسين موقفها التفاوضي، ما يعني التأثير على نتائج المفاوضات النهائية. فقد منحت الفترة

 النتقالية إسرائيل فرصة الستفادة من السنوات الخمس المحددة في التفاقية، وخمس سنوات
 إضافية أخرى نتيجة عدم تطبيق التفاق لتحويل الضفة الغربية إلى امتداد لسرائيل، فهنالك المزيد

ًا بإسرائيل، والشوارع والطرق اللتفافية التي تشق  من المستوطنات التي أصبحت أكثر ارتباط
طريقها في منتصف المدن والقرى الفلسطينية. 

 وهذا يجعل من الصعب العتقاد بأن إسرائيل قد تتخلى عما قامت بالتأسيس له في المناطق
 الفلسطينية في وقت لحق، بالتالي، إعادة التفاوض من جديد حول الحقائق الجديدة الموجودة على

الرض، ما قد يُؤثر على نتائج المفاوضات النهائية.

 فوجهة النظر السرائيلية تقوم على العتقاد بأنه كلما طال أمد المرحلة النتقالية، كلما
 كانت هنالك فرص أكثر أمام إسرائيل لخلق حقائق جديدة على الرض، ما يعني ميلن كفة التفاق

)Guyatt, 148, 1998النهائي لصالحها. (

 وإذا ما أخذنا بعين العتبار أن التفاق لم ينص صراحة على ما يمنع إسرائيل من وقف
 العمليات الستيطانية والجراءات التي تهدف إلى تهويد القدس ورسم المعالم النهائية للحدود بين
 الجانبين، فسيكون من السهولة بمكان بالنسبة لسرائيل خلق حقائق تصب في صالحها في نهاية

المطاف، خاصة وأنها تملك صلحيات القيام بذلك بموجب التفاق. 

 فمرحلية التفاق فيما يتعلق بنقل الصلحيات للسلطة الفلسطينية في المناطق أ، ب وج،
 سمحت لسرائيل بالستفادة من هذا الوضع لجهة استغلل الصلحيات الممنوحة كي توسع رقعة

المستوطنات، وتزيد من تهويد القدس.

 في المقابل جاء التفاق ليستثني هذه القضايا من مفاوضات الوضع المرحلي لينقلها إلى
 الوضع النهائي. وعليه، فإن أي تغيير قد يحدث عليها سيؤثر على مفاوضات الوضع النهائي، فليس

 في التفاق أية إشارة إلى التغييرات التي يمكن أن تحدثها إسرائيل من خلل التشريعات والمور
 الواقعة التي يمكن أن تنشئها. والمادة الوحيدة التي يستند لها الجانب الفلسطيني في ادعاءاته هي
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 ) منها على أن: " التفاقـات التـي4المادة الخامسة من اتفاق إعلن المبـادئ والتي تنص في الفقرة (
 ،126تـم التوصل لهـا للمرحلـة النتقالية ل تجحف أو تخل بمفاوضات الوضع الدائم". ( الدجاني، 

 ) من التفاق النتقالي لتؤكد على كل طرف بأن ل يقوم31/7) ثم جاءت فيما بعد المادة (1994
 باتخاذ أي خطوة من المُمكن أن تغير من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتائج

مفاوضات الوضع الدائم.

 غير أن أسس عملية التفاوض والمساومة تُدلل على أنه كلما استطاع أحد الطراف أن
ًا من المكاسب فعلى هذا  يُعزز من وضعه التفاوضي بخلق حقائق تدخل في صُلب منحه مزيد

الطرف أن ل يتوانى في تحقيق ذلك. 

ُأجريت معه أن الجانب السرائيلي قد ضمّن وثيقة إعلن   وكان رابين قد أشار في مقابلة 
 المبادئ مجموعة من القضايا التي ستؤثر على مفاوضات الوضع الدائم، فالقدس ليست مشمولة في

ًا في المناطق،  سلطة الحكم الذاتي والمستوطنات ستظل قائمة، وسيظل الجيش السرائيلي منتشر
ًا أن المفاوض السرائيلي قد أكد على أن الخيارات كافة ستظل مفتوحة في التسوية الدائمة في  مضيف

 إشارة إلى المادة الخامسة من اتفاق إعلن المبادئ، بحيث تصب في صالح إسرائيل أثناء المرحلة
)13)النتقالية. 

 لذلك، فقد جاءت المرحلة النتقالية لتمهد الطريق أمام الطرف السرائيلي ليقوم بصياغة
 Joelالوقائع على الرض بما يتلءم وتطلعاته وأهدافه من المرحلة النهائية. فيوئيل سنجر 

Singerيشبه المرحلة النتقالية بوقف إطلق النار قائلً: " إنك لو كنت تعلم أنه سيتم التفاوض  
 بشأن عملية وقف إطلق النار [بين جانبين متحاربين] ولديك من الوقت يومان لتفعل ما تُريد قبل

 البدء بتطبيق وقف إطلق النار، فإنك ستقوم باستغلل هذين اليومين من أجل تحسين موقفك. وفي
)Kittrie, 2003حالتنا [ مع اتفاق أوسلو ] فإن لدينا بدل اليومين خمس سنوات." (

ب) أسباب اعتماد السياسة المرحلية بالنسبة للجانب الفلسطيني

) تعزيز البناء الداخلي الفلسطيني1

 استندت وجهة النظر الفلسطينية في الموافقة على وجود فترة انتقالية، إلى رغبة
ًا. الفلسطينيين في تحسين وضعهم داخلي

 وكما تُشير الدبيات في هذا الصدد، فإن فكرة المرحلة النتقالية هي فكرة طرحها
 المفاوض الفلسطيني ليضمن أن بمقدور السلطة الفلسطينية في وقت لحق أن تفرض سيطرتها

ّلم لها. على المناطق التي تُس

 فكما يروي أوري سافير في كتابه المسيرة فإن الجانب الفلسطيني هو من طلب في إحدى
 مراحل المفاوضات أن يتم إتباع سياسة التدرج فيما يتعلق بنقل الصلحيات من الحكومة السرائيلية

ًل  إلى السلطة الفلسطينية ما يستلزم تقسيم المناطق الفلسطينية إلى ثلثة مناطق، وما يطرح تساؤ
ًا في هذا الشأن. كبير

  أن الفلسطينيين2إذ يرد في ذكر أوري سافير لتسلسل الحداث المؤدية لتوقيع اتفاق أوسلو 
 قد قاموا بطرح نظرة أمنية مغايرة لتلك التي افترضها الجانب السرائيلي في ذلك الوقت. إذ أن

 النظرة السرائيلية فيما يتعلق بالنقل التدريجي للصلحيات في مجال المن الداخلي للسلطة
الفلسطينية كانت تتطلب سيطرة إسرائيل على المناحي التالية:

المن الخارجي – بما فيه نهر الردن.•
 المستوطنات، والمستوطنات المحيطة بها، والطرقات التي تستخدمها•

لحركة السرائيليين، بما فيها الطرق اللتفافية التي تم شقها لستخدام المستوطنين.
ُنشرت في صحيفة دافار بتاريخ )13(  ، ونقلتها مجلة الدراسات29/9/1993 مقابلة مع رئيس الحكومة السرائيلية السابق إسحق رابين 

.1993 لعام 16الفلسطينية في عددها 
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الدفاع عن إسرائيل على طول الخط الخضر.•

 وقد كان من المفترض أن ينتشر الجيش السرائيلي على مراحل خارج المناطق المحتلة
 باستثناء مناطق ذات أهمية أمنية، بحيث تقرر إسرائيل مساحة هذه المناطق. وكان من المفترض أن

 يتم تنفيذ المرحلة الولى من النسحاب خارج المناطق المأهولة بالسكان عشية النتخابات
 الفلسطينية، غير أن المفاوض الفلسطيني اقترح تقسيم المناطق الفلسطينية إلى ثلثة أنواع من
 المناطق؛ إحداها تقع تحت السيطرة الفلسطينية، والثانية تقع تحت السيطرة السرائيلية والثالثة

).1998، 214 ( سافير، )14)توضع تحت إدارة قوات أمنية مشتركة.

ًل لدى الجانب السرائيلي في وقت لحق إذ وفر له الفرصة لن  وقد لقي هذا المقترح قبو
 يفرض سيطرته على مناطق ذات حساسية أمنية بالنسبة لسرائيل، وبالتالي تم فيما بعد تبني فكرة

تقسيم المناطق في الضفة وغزة إلى ثلثة مناطق هي أ)، ب) و ج).

ويؤكد على طرح أهمية وجود فترة انتقالية بالنسبة للجانب الفلسطيني نيل لوتشيري (
Neill Lochery)،(15(الذي يقول إن الجانب الفلسطيني هو الذي أصر على سياسة المرحلية من  

ًا من الوقت  أجل تطبيق التفاق، وإن السبب وراء ذلك كان من أجل منح السلطة الفلسطينية مزيد
 لزيادة مساحة الراضي التي قد تحصل عليها من الجانب السرائيلي، ومن أجل تطوير القتصاد

الفلسطيني.

ًا من الوقت لرساءLochery ويضيف    بالقول إن الجانب الفلسطيني أراد أن يكسب مزيد
). Lochery,196,2004أسس الدولـة الفلسطينية التي كان يتوقع قيامها في نهاية المطاف. (

  حزيران/ يونيو15كما يقول أحمد قريع في كلمة ألقاها أمام البرلمان السترالي بتاريخ 
 ، إن أحد أهم المسائل الرئيسة التي كانت وراء اعتماد فكرة التدرج والمرحلية هو التدرج2001

)26، 2005في بناء الكيان الفلسطيني. (

  وعليه فإن الطريقة الوحيدة التي كانت أمام الجانب الفلسطيني من أجل تحسين وضعه
 الداخلي، وتطوير بنيته القتصادية والتأسيس للبنية التحتية لدولة مستقلة، كان من خلل حصوله

على مزيد من الوقت قبل أن يدخل في مفاوضات الوضع النهائي.

 فقد كان الجانب الفلسطيني ينظر إلى المرحلة النتقالية على أساس كونها إحدى الطرق
 التي يستطيع من خللها أن يفرض سيطرته بشكل أكبر على المناطق التي ستمنح له. فالنسحاب

 من بعض المناطق الفلسطينية قد أعطى الفلسطينيين فرصة إقامة سلطتهم الوطنية وبناء مؤسساتهم
 الداخلية من وزارات وأجهزة أمنية وانتخاب مجلس تشريعي، والذي شكل جميعه نواة الدولة

)Ma'oz(الفلسطينية. 

 وسيتم في وقت لحق من هذه الرسالة دراسة مدى استفادة الجانب الفلسطيني من المرحلة
 النتقالية التي منحت له لجهة تحقيق الهداف التي وضعها لنفسه من أجل بناء دولة مستقلة والتي

.على أساسها دخل في مفاوضات السلم مع الجانب السرائيلي

) تعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني2

 كان الجانب الفلسطيني يُدرك أن وضعه التفاوضي الذي كان عليه أثناء مفاوضات أوسلو
 في غاية السوء، وقاد، من وجهة نظر المحللين السياسيين، إلى النتائج الكارثية التي جاء بها التفاق

 على الفلسطينيين. ونتيجة لدراكه هذا المر، كان من الضروري بالنسبة للجانب الفلسطيني أن
يُوافق، أو يقترح، وجود فترة انتقالية يعمل من خللها على تحسين موقفه التفاوضي.

.1995 أبريل / نيسان 16 عبد الرزاق اليحي هو من قدم هذه الفكرة في المفاوضات التي جرت بين الجانبين بتاريخ )14(
 هو محاضر في جامعة لندن، ومدير لمركز الدراسات السرائيلية في نفس الجامعة.Neill Lochery نيل لوتشيري )15(
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 فالفهم الفلسطيني للفترة النتقالية مبني على كونها فترة مؤقتة وعابرة، وبالتالي فإنها فترة
 سينتقل فيها الفلسطينيـون بخطـوات تراكميـة مـن كونهـم تحت الحتلل إلى وضعية الستقلل

 )، وهذا المر مربوط بالمر السابق إذ أن النتقال من مرحلة إلى مرحلة1993، 5(الخالدي، 
 يتطلب من الجانب الفلسطيني التأسيس لبنية تحتية قادرة على تحسين الوضع التفاوضي للجانب

الفلسطيني.

  إذ أراد الجانب الفلسطيني من خلل وجود مرحلة انتقالية أن يكون بمقدوره التوجه إلى
 مفاوضات الوضع الدائم وهو في موقع تفاوضي أفضل مما كان عليه أثناء المفاوضات التي

)Lochery, 196, 2004. (1993أدت إلى توقيع اتفاق أوسلو عام 
 

ًا من المقومات التي يملكها الجانب السرائيلي ًا لكون الجانب الفلسطيني ل يملك أيّ  ونظر
 لجهة التأثير على نتائج مفاوضات الوضع النهائي، فإن السبيل المثل أمامه كان في أن يعمل على

ًا أخرى من خلل ًا وأحيان  تعزيز موقفه التفاوضي، من خلل التركيز على البناء الداخلي، أحيان
اللجوء إلى دعم أعمال المقاومة الفلسطينية.

 فهنالك العديد من الدبيات التي تُشير إلى أن عرفات كان يهدف من خلل دعم النشاطات
ًا باتجاه علمية السلم،  العسكرية الفلسطينية إلى الضغط على الجانب السرائيلي لجهة السير قدم

واللتزام بما تم التفاق عليه بين الطرفين. 

  فـإن عرفات كـان يلجأ إلى دعمRobert Satlofفحسب مـا يـرى روبرت ساتلوف 
 )2000, 1النشاطات العسكرية ويستخدمها كوسيلة تكتيكية لحراز مكاسب تفاوضية وسياسية. (

 كما عبر العديد من السرائيليين عن خشيتهم من أن م.ت.ف تستخدم سياسة التدرج من
 أجل ذات الغاية، إذ ينظر السرائيليون إلى قبول منظمة التحرير بمبدأ التدرج على أساس كونه
 خطوة تكتيكية. فمن وجهة نظرهم فإن م.ت.ف تسعى إلى الستفادة من أي جزء من الراضي

قد يُعطى لها لتتخذ منه قاعدة النطلق نحو تحرير فلسطين التاريخية.

 .، بين نوعين من الحلول التي تسعى م.ت.فJonathan D.Hويُميز في هذا الشأن 
 إلى تحقيقها؛ وهي الحلول السياسية والحلول التاريخية، إذ يرى أن الحل السياسي هو مجرد

 جزء من الحل التاريخي الذي يسعى الفلسطينيون من خلله إلى استعادة فلسطين التاريخية، وأن
.2002الفترة النتقالية، من وجهة نظر فلسطينية، هي جزء من الحل السياسي. ((

ًا بمدى استفادة  وبغض النظر عن مدى دقة هذا الطرح، يبقى التساؤل الكبير هنا متعلق
 الجانب الفلسطيني من المرحلة النتقالية في تعزيز بنيته الداخلية؟ وهل سعى بجدية نحو بناء

مؤسسة قادرة على أن تكون الطرف المفاوض المقابل للجانب السرائيلي أم ل؟ 

ًا: أسباب اتباع سياسة المرحلية بالنسبة للجانبين ثاني

 قد تكون السباب التي أشرنا لها في السابق بشأن الدوافع التي كانت وراء اعتماد الطرفين
 لسياسة المرحلية هي السباب غير المعلنة، بل هي أسباب تكتيكية لها علقة بالكيفية التي ينظر فيها

كل طرف إلى التفاق والغاية المرجوة منه. 

ّل أن هنالك مجموعة من السباب التي أعلن عنها الطرفان ليبررا إتباعهما لسياسة  إ
 الوقت المرحلية، والتي، بالتالي، يمكن من خللها أن يقدما التفاق لقاعدتهما الشعبية، وفي نفس

السلمي بينهما. يؤكدا على أهداف التفاق المتمثلة في إنهاء حالة الصراع وبناء أسس التعايش

 وهذا المر ل يعني في أي حال من الحوال فصل السباب السابقة عن هذه السباب، إذ
 أن جميعها تأتي في رزمة واحدة، تفسر إتباع الطرفين لنهج السياسة المرحلية، وسيتم شرح

السباب المشتركة بين الجانبين والتي كانت وراء إتباعهما لهذه السياسة في هذا الجزء من البحث.
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تقريب وجهات النظر)1

  يُعتبر اللجوء إلى سياسة المرحلية، بالنسبة للجانبين الفلسطيني والسرائيلي، خطوة مهمة،
 وذلك لوجود قناعة لديهما بصعوبة التوصل إلى الحل بينهما دفعة واحدة، خاصة إذا ما تعلق المر
ًا  بقضايا الوضع النهائي. إذ ليس من السهولة بمكان حل قضايا الصراع الرئيسة التي شكلت أسباب

 لستمراره فترات طويلة دون أن يكون هنالك حاجة لكسب مزيد من الوقت لغرض تقريب وجهات
نظر الطرفين حول هذه القضايا.

  هذا المر بالقول إن الفترة النتقالية لوسلو تم تحديدهاNadav Moragويُوضح 
 بخمس سنوات طويلة لكون مواقف كل طرف قد بدت بعيدة عن بعضها البعض فيما يتعلق بالقضايا
 الهامة والتي هي القدس، الحدود، اللجئين، الدولة الفلسطينية، حتى أن التوصل لحل بهذا الشأن بدا
 في بعض الحيان مستحيلً. بالتالي، فإنه بالتأسيس للية التغيير التدريجي أو المرحلي، ومن خلل

 بناء علقة تستند إلى التعاون بين الجانبين خلل هذه الفترة، ستتبدد شكوك الجانبين ويصبح من
) 200, 2000السهل تقريب وجهات النظر بينهما بشأن هذه القضايا المركزية. (

 فقد كان من الصعب بالنسبة للجانبين أن يُحرزا أي تقدم في شأن المفاوضات النهائية لو تم
 التطرق لهذه القضايا دون أن تكون هنالك فرصة لتقريب وجهات النظر بينهما. ويقول نبيل شعث

ًا هو حقيقة أنه جرى فرز القضايا في  في هذا السياق بأن ما جعل التقدم المفاجئ في أوسلو ممكن
 ,76سلتين، واحدة لمعالجتها في الحال، والثانية لمعالجتها في مفاوضات المرحلة الدائمة. (

1993(

 وإذا ما اعتبرنا المرحلة النتقالية فترة لتقريب وجهات النظر فإنه يفهم من هذا المر أن
 لدى كل جانب مجموعة من التوقعات بشأن عدد من القضايا، حيث لدى كل طرف موقف منها،

 وعليه فإنه يجب خلل هذه الفترة النتقالية نقل الطرفين من موقف التضارب بشأن هذه القضايا،
إلى موقف الحوار من خلل التركيز على الهداف ومصالح الجانبين في حال التوصل إلى حل. 

 لذلك، يكون الحوار هو السبيل المثل لتقريب وجهات النظر المتضاربة، وعادة ما يحتاج
 الحوار إلى فترة من الوقت لتبديل مواقف الطراف المتضاربة وتحويلها إلى مواقف توافقية. ويتم

 ذلك من خلل توفير فترة تسبق التوصل إلى حلول تُساعد الطراف في فهـم أهمية العتراف
بمصالـح واحتياجـات الطـرف المقابـل والتركيـز علـى الصـراع كمشكلـة مشتركـة يجب تخطيها. (

Galtung, 53, 2000 (

 وعليه، فقد صرح الطرف الفلسطيني والسرائيلي في أكثر من سياق أن الفترة النتقالية
 تُعتبر فرصة مهمة بالنسبة لهما لتخطي عقبة تضارب الراء بشأن العديد من القضايا التي هي

موضع خلف. 

 إذ يقول أحمد قريع (أبو علء) إن الجانب الفلسطيني قد أبدى الكثير من المرونة في سبيل
 تعزيز مبدأ الثقة بين الجانبين، وقد وافق المفاوض الفلسطيني على مبدأ المرحلة النتقالية وتأجيل

 )، وبالتالي،116، 1999البحث في عديد من القضايا الجوهرية لجل تعزيز هذه الثقة. ( 
 الوصول إلى قدر من التفاهم بشأن المواضيع المختلف عليها، إذ أن تعزيز الثقة ل يمكن أن يتوفر

دون أن تكون هنالك وجهات نظر متقاربة بين الطرفين. 

  إن المفهوم السياسي الساسي لتفاقية أوسلو قد)16)من جهة ثانية، يقول ديفيد بروديت
 اعتمد على الفتراض بأنه ليس بالمكان إيجاد حل متكامل لجميع القضايا السياسية المُختلف عليها،

ًل  وذلك لتشابكها مع مسائل مؤلمة وحساسة بالنسبة للطرفين، بالتالي فقد اقترحت اتفاقية أوسلو ح
ًا كممر يمهد الطريق للحل الدائم، وكانت الغاية من الفترة النتقالية ذات الخمس سنوات هي  جزئي
 خلق هدوء في العلقات بين الشعبين والتأسيس لبنية من العلقات الجديدة يحل فيها التعاون محل

) ما بعد النهيار سلسلة أوراق إسرائيلية.59، 2002العداء والعنف. (
  ديفيد بروديت هو مدير عام وزارة المالية السرائيلية السابق، وأدار المفاوضات القتصادية مع الفلسطينيين في باريس (بروتوكول)16(

باريس القتصادي).
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بناء الثقة بين الجانبين)2

ًا في لجوء الطرفين لسياسة المرحلية، إذ أن العلقة ًا ومهم ًل أساسي  يعتبر بناء الثقة عام
 بينهما لم تكن علقة تتسم بوجود أسس ثابتة من أجل النطلق نحو بناء سلم حقيقي نتيجة لغياب

 عامل الثقة، العامل الساسي والرئيس في التأسيس لعلقة جدّية وجديدة بين الطرفين. إذ يقول
 أوري سافير إن الزمات تنتهي، في غالبية الحيان، بالعتماد على الثقة التي تم تطويرها بين

 الطرفين، والتي تتيح لهما إمكانية الكشف عن الخطوط الحمراء الحقيقية التي يضعانها لنفسهما.
 وحينها فقط تبدأ عملية المساومة ويعود الطرفان لتبني مصلحتهما المشتركة، واللجوء إلى طرح

)1998, 54أفكار خلقة ومبدعة، من أجل التوصل إلى اتفاق حقيقي.(

ًا لهمية المرحلة النتقالية وسياسة الخطوة خطوة في التوصل لحل بين الجانبين فقد  ونظر
 رأى تري رود لرسن في المرحلة النتقالية السبيل المثل للوصول إلى الثقة المطلوبة بين

الجانبين، إذ جاء في تعريفه لسياسة المرحلية: " إنها التحرك بطريقة تدريجية نحو بناء الثقة". (
Kittrie, 63, 2003 (

 ما يعني أن آلية التدرج هي آلية الوصول إلى بناء الثقة بين الطرفين، ما يعني بالتالي،
 ونتيجة للتأسيس لعامل بناء الثقة هذا، إحراز تقدم على صعيد التوصل إلى حل سياسي دائم بين

 الجانبين، فليس من السهل التوصل إلى حل في ظل وجود أزمة ثقة بين طرفين من المفترض فيهما
أن يتعامل كشريكين في عملية سياسية تفاوضية.

 وتقوم مسألة بناء الثقة على مجموعة من العناصر التي إمّا أن تزيد من تعزيز مفهوم الثقة
 بين الجانبين أو تسهم بشكل أو بآخر في زيادة حدة الصراع بينهما. وتتلخص هذه العوامل في

 ضرورة توفر النوايا الحسنة لدى طرفي الصراع، ووجود آلية لترجمة هذه النوايا على الرض،
بما يحول دون وصول الطرفين إلى نتائج ل يريدانها.

 
  عملية بناء)David B.Dewitt (17 و Gabriel Ben – Dorلذلك، يُعرّف كل من 

 الثقة على أساس كونها الطريقة التي يتجنب من خللها الطرفان الوصول إلى نتائج غير مرغوبة
 بالنسبة لهما، حتى وإن اتصفت العلقة بينهما بالعدائية. وهذا يعني أنه مهما كان شكل العلقة بين

ًا متاحة أمام الطرفين يمكن من خللها تجنب النتائج غير المرغوبة.  الجانبين، فإن هنالك فرص

 وعليه فمن الضروري أن يكون كل طرف على دراية بما يقوم به كل جانب من نشاطات،
 فل تعتمد العملية بمجملها على مجرد التصريح بوجود نوايا حسنة لدى كل طرف، أو أنهما مقتنعان
ًا أن يكون لكل طرف المقدرة على توجيه السئلة والملحظات  بأهمية بناء الثقة. بل من المهم أيض
 على تصرفات الطرف الخر، وأن يعلم بشكل مسبق بالجراءات التي يتخذها الطرف المقابل فل

)4-3, 1994يُفاجئ بها فيُسيء فهمها. (

 وقد جاءت الفترة الزمنية المتاحة أمام الجانب الفلسطيني والسرائيلي، والمتمثلة في الفترة
 النتقالية، من أجل التفكير بشكل أكثر جدية في شكل العلقة التي يجب أن تحكم الجانبين. ما

 سيؤدي إلى التقليل من احتمالت التصادم بينهما وتأزيم المواقف، معتمدين بذلك على مبدأ التعاون
 كآلية يتم من خللها ترجمة النوايا الحسنة على الرض. فالعملية بمجملها ل تنطلق من فكرة الربح

 ، وإنما من كون أن العلقة بينهماzero- sum gameالمطلق لحد الطرفين على حساب الخر  
علقة تعاونية تسودها النوايا الحسنة.

 وعليه وكي تنجح عملية التعايش السلمي بين الجانبين، الهدف الرئيس لتفاق أوسلو، فإنها
 يجب أن تقوم على أساس تبادل الثقة، الذي يتفرع عنه مفهومان أساسيان؛ الول وجود النوايا

الحسنة لبناء الثقة، أمّا الثاني فهو التأكيد على مفهوم التعاون. 
)17( Gabriel Ben- Dor  ،هو أستاذ علوم سياسية في جامعة حيفا David B. Dewittهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك   

في كندا، ومدير مركز الدراسات الستراتيجية والدولية.
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 ومعنى ذلك، أن على كل طرف أن يعرف بشكل واضح نوايا الطرف الخر، وما يتفرع
 عنها من أهداف، والطريقة التي سيحقق من خللها هذه الهداف، وحقيقة التزامه بمفهوم التعايش

 السلمي والتقليل من أسباب الصراع. وهذا المر، يقتضي فهم الطريقة التي ينظر بها كل طرف إلى
ًا ما تؤثر الصورة والفكرة المسبقة لدى كل طرف  الخر، والكيفية التي يقيم بها أفعاله. إذ أنه غالب

عن الطرف الخر في مدى الثقة التي يمنحها كل طرف للطرف المقابل.

  ويمكن في هذا السياق التفريق بين شكلين أو نوعين من الفكار المسبقة عن الطرف
 المقابل؛ الول هو الطريقة التي ينظر بها الطرفان إلى بعضهما البعض بوجه عام، بغض النظر

 عن الصراع القائم بينهما، أمّا الثاني فهو الطريقة التي ينظر من خللها الطرفان إلى بعضها البعض
). Snyder, 1977, 291خلل فترة الصراع. (

ًا ًا توسعي ًا عدائي  إذ ينظر الجانب الفلسطيني إلى الجانب السرائيلي على أساس كونه كيان
ًا أقيم على حساب الكيان الفلسطيني، في حين يعتبر الجانب السرائيلي الفلسطينيين  عنصري

 إرهابيين يريدون تدمير الكيان السرائيلي وسلبه الحق في أن يكون له دولة آمنة. بالتالي، فمنذ أن
 كانت هذه هي النظرة التي يرى بها الجانبان بعضهما البعض ويُقيّمان من خللها تصرفاتهما تجاه

ًا في التوصل لحل ًا حقيقي  بعضهما البعض خلل فترات التفاوض، فقد شكلت هذه المسألة عائق
) Brynen, 35, 1994للصراع. (

 وعليه كان من الضروري وجود فترة زمنية تمنح الطرفين فرصة تغيير الفكار المسبقة
ًل،  عن بعضهما البعض. فجاءت الفترة النتقالية، واتباع سياسة المرحلية، لتخدم هذا الهدف أو

ًا في التأكيد على النوايا الحسنة من خلل التأسيس لعلقة تعاونية بينهما، ما يُساعد في  ولتساعد ثاني
نهاية المطاف إلى الوصول إلى قدر من الثقة يُسهم في وضع حد للصراع بينهما.

  فإنThe Iron Wall في كتابه الحائط الحديدي Avi Shlaimفكما يقول آفي شاليم  
 الهدف من وراء المرحلية التي اتسم بها التفاق هو السماح للمجتمعين السرائيلي والفلسطيني

 بتخطي مخاوفها تجاه بعضها البعض ويتوصل إلى الطريقة التي يمكن من خللها أن يعيشا بسلم
ًا إلى جنب. (  )600, 2001جنب

 وهذا المر يقتضي أن يبني الطرفان قاعدة من الثقة تسمح لهما بتخطي مخاوفهما تجاه
 بعضهما البعض، وتُساهم في أن يعززا من مبدأ التعاون والشراكة التي من المفترض أن تقوم

بينهما، والتي تُعتبر من الساسيات التي قام عليها التفاق.

المبحث الثالث
عمومية وغموض التفاق

القسم الول: أسباب عمومية وغموض التفاق
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 كانت هنالك مجموعة من العوامل والسباب التي دفعت الجانبين إلى صياغة اتفاقات أوسلو
ًا، مع ضرورة الشارة إلى أن هنالك نوعين من الســباب؛ النــوع الول  وفق الشكل المشار إليه سابق
ًا غير مصرح به بين الجــانبين علــى ضــرورة أن تكــون مــواد  إرادي، بمعنى أن هنالك تفاهما ضمني
 التفاق غامضة، أما النوع الثاني من السباب فهــو جــبري يتعلــق بالجــانب الفلســطيني، كــان نتيجــة
 للوضاع الداخلية والمحيطة بالجانب الفلسطيني ما دفعته إلـى القبـول بالتفـاق علـى الـوجه المشـار
ًا. وستتم دراسة النــوع الول مــن هــذه الســباب بالتفصــيل فــي القســم التــالي، علــى أن تتــم  إليه سابق

الشارة إلى السباب المتعلقة بتوقيع م.ت.ف. ضمن سياق البحث.
 

 عتبر غلطةُلى أن غموض اتفاقات أوسلو يإشير فيه مجموعة من الدبيات ُفي الوقت الذي ت
  كان بناءً، ويخــدم مصــلحة الطرفيــن. إذهفادحة كان يجب تفاديها، يرى مهندسو التفاق، أن غموض

  لشــعبه بالصــورة الــتي التفــاقيسهل، وفق الصيغة التي جاء عليها التفاق، على كــل طــرف تقــديم
ًا للتفســيرات الــتي يضــعها، بحيــث يُحــافظ علــى التأييــد العــام للتفــاق،يراها مناسبة وملئمة  ً، ووفقــ

ويتمتع بمرونة التفسير.

أ) التأييد العام للتفاق
 تمتعت مــواد التفــاق بقـدر كـبير مــن العموميــة والغمـوض، مـا سـهل بالتـالي أمــام الجــانبين
 الفرصة لتفسـير التفــاق ونصوصــه وفقــا للكيفيــة الــتي يراهــا مناســبة بحيــث ل تســتثير ردات فعـل
 جماهيرية غاضبة، وتفوت، في ذات الوقت، الفرصة على صفوف المعارضة في كل الجانبين كيمــا
 تحاول إفشاله. وعليه فإن بعض مواد التفاق الــتي جــاءت غامضــة ســمحت بمرونــة التفســير لجهــة

بعض القضايا الرئيسة.

 فالصياغة التي جاءت بها بعض مواد التفاق كانت تسمح بتخفيف الضــغط علــى الطرفيــن،
 وخاصة الطرف الفلسطيني، لجهة بعض القضايا الرئيسة التي لم يستطع الجانبان التوصل إلى تفاهم

بشأنها. 

Joelوفي هذا الصدد يقـول يوئيـل سـنجر   Singer(18(إن " صـيغة المـادة الرابعـة مـن   
  استثناء القضايا الرئيسة بما فيها القدس والمسـتوطنات واللجئيـن قـدهاإعلن المبادئ والتي يأتي في

 تم تبنيها بالصيغة الواردة لنهــا مكنــت الفلســطينيين مــن الموافقــة علــى تأجيــل مطــالبهم بشــأن هــذه
 القضايا ووضعها جانبا خلل الفترة النتقالية، وأن يتم تبني الدعــاء القــائل بــأن هــذه القضــايا ســتتم

)  6, 1994."(مناقشتها في وقت لحق

  الـــ نظريــةساعدنا في هذا السياقُولفهم السباب التي كانت وراء عمومية وغموض التفاق ت
Pluralism وتــأثير هــذه،طار النظامإ ، إذ تأخذ النظرية بعين العتبار تحليل العوامل الداخلية في  

,Viottiالعوامــل علــى خيــارات الفــاعلين الساســيين (  1993,  231,  234-  Ian ـــ). ف245 
Lustick (1997,  ) يؤكد علــى مســألة السياســة الداخليــة فــي التــأثير علــى ســلوك الدولــة أو62 

 جـل أن ينجـح اتفـاق أوسـلو فـإن علـى كـلأالفاعلين المنخرطين في عملية السلم وهو يرى أنه من 
 . وهذا التأييد لن يتحقق إن لم تكن هناك فرصة أمـام)24)لهالشعبي جانب أن يعمل على توسيع التأييد 

ــعبيةُكل جانب لتفسير التفاق بالطريقة التي ت  لئم كل طرف على حدة، ما يسمح بتوسيع القاعدة الش
 وعليه، فإنه أثناء المفاوضات وبعد توقيع التفــاق كــان الجــانب الســرائيلي والفلســطينيالداعمة له. 

 يأخذ في الحسبان ردات الفعل الجماهيرية، لذلك كان كل منهما يحرص علــى تقــديم التفــاق بأفضــل
طريقة وبأنسب أسلوب لشعبيهما، ووفق الرؤية التي يراها ملئمة. 

 ، إن رابين كان يأخـذ بعيـن العتبـارDennis Rossوفي هذا السياق يقول دنيس روس 
 ؤمن بـأن هنالــك ضـرورة لن يكــون فـي مقــدوره أنُــي حقائق الوضع الداخلي في إسرائيل، إذ كــان

 نه حافظ على خيارات إسرائيل المستقبلية. ويشير روس في وقتإيقول أمام الرأي العام السرائيلي 
ُيعتبرJoel Singer المحامي يوئيل سنجر )18(   هو المستشار القانوني لوزارة الخارجية السرائيلية، وقد شارك في مفاوضات أوسلو و

الكاتب القانوني الفعلي لتفاق إعلن المبادئ.
(
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 لــى فــترة مــنإلحق إلى أن رابين قد أوضح للجانب المريكي أن الرأي العام الســرائيلي ســيحتاج 
)137, 2004الوقت ليستوعب التفاق مع م.ت.ف. (

 يــار/ مـايوأ 4وفي ذات السياق، نجد أن تصـرف عرفــات أثنـاء توقيــع اتفــاق القــاهرة فــي 
 وضــح للفلســطينيين أنــهُلى أن يإ، برفض التوقيع على الخرائط الملحقة بالتفاق، كان يهدف 1994

 ، وذلـك بغـض النظـر عـن مـدى صـحة هـذا)136, 2004الشخص الـذي سـيدافع عـن حقـوقهم (
الدعاء.

 وحتى قبل توقيع اتفاق إعلن المبادئ وخلل المفاوضات الــتي كــانت تجــري فــي النرويــج
ــى  كان يبدو أن كل طرف كان يخشى من ردود الفعل التي سيثيرها التفاق وتأثير ردة الفعل هذه عل
 سير العملية برمتها؛ وخاصة وأنه كما يقول محمــد حســنين هيكــل إن نصــوص التفــاق غيــر قــادرة

  من جهة ثانيـة، يقـول)313 – 295، 2004(على القناع وليست مما يستطيع المرء الدفاع عنه. 
  :" إن رئيس م.ت.ف كان يعلم أن التفاق المقبل، المتفاوض عليــه فــي ســرية تامــة،)19)مـارك هيلر

 قابل لن يستثير ردود فعل عنيفة داخل هيئاته القيادية ولدى قســم مــن الســكان الفلســطينيين، مشــيرا
في هذا الشأن.) 159- 158، 1994إلى أن قلق عرفات قد أخذ في التزايد مع مرور اليام. (

 وفي موضع آخر ينقل هيلر عن رابين قوله لحظة إدراكــه ضــرورة الحاجــة لن يــبرز فــي
 صورة المفاوضات إثر تأكده من جدية م.ت.ف للتوصل إلى حل إن: " شمعون بيريز كــان يســتطيع
ُأحاسَب بصفتي رئيس الوزراء، على كــل تقصــير  أن يأخذ ما شاء من المبادرات ما دمت أنا الذي س
 في اليقظة والحيطة أو بالعكس، وعل كل تقــاعس عــن اتخــاذ القــرارات، ولــو ثبــت لســوء الحــظ أن
عملية السلم ضارة بمصــالح إســرائيل، فــإن المتظــاهرين كــانوا سيحتشــدون تحــت نوافــذي أنــا." (

1994 ،196(
ــاق)20) ويُضيف أوري سافير ًا لتحســين التف ًا كبير   في كتابه المسيرة:" إن عرفات بذل جهد

ًا بعين العتبار، مزاج هذه الجماهير، وتحدث عن إعلن المبــادئ  في أعين الجماهير الفلسطينية آخذ
ًل: لقــد  بفخر، بوصفه الخطوة الولى على صعيد النتصــار، وأكــد أهميتــه بالنســبة للفلســطينيين قــائ

)118، 1998وضعنا هذا العلن، على الخارطة السياسية والجغرافية." (

 وفي واقع المر كان كل من عرفات ورابين يُريد التوصل بأسـرع وقـت ممكـن إلـى توقيـع
ًا لتاحة الوقت لخصومهما ولقوى المعارضــة فــي الطرفيــن كــي تنظــم صــفوفها وتشــن  التفاق تفادي

ًا يقوض التأييد الذي حشداه لهذا التفاق.  ًا مضاد هجوم

 ولتفسير تصرفات كل مــن رابيــن وعرفــات فإننــا يمكــن أن نفهــم هــذا المــر مــن خلل مــا
  عندما يقول بأن المفاوض يُحاول التوصل إلى رزمةRobert Putnamيطرحه روبرت بيوتنام 

 من المطالب تكون مقبولة من قبل الطرف المقابل ومن قبل مواطنيه الذين يتمثلون في البيروقراطية
) 434، 1988المحيطة بهم. (

 بالتالي، فقد كان كل من رابين وعرفات يضـع نصـب عينيـه الوضـع الـداخلي لـديهما أثنـاء
 إجراء المفاوضات. ويُدلل الشد والجذب في عملية التفاوض على الهميــة الــتي كــان يراهــا الجــانب
السرائيلي والفلسطيني للسياسة الداخلية لكل مجتمع، مع اختلف السياق الذي يخضع له كل منهما.

  إنــه1993تموز/ يوليو  21 فمحمود عباس يقول إثر الجولة العاشرة من المفاوضات في 
 تم بلورت مشروع التفاق من أجل إعلن المبادئ كإطار مقبول من حيــث المبــدأ، لكنـه يحتــاج إلــى
ًل للتسويق فــي الســاحة ًل وقاب ًا ومقبو  تعديلت كثيرة من وجهة النظر الفلسطينية حتى يُصبح متوازن

ًل للتطبيق في المستقبل.  الفلسطينية، وقاب

 ويُضيف أبو مازن قائلً إن هذا المر قد فرض علــى الجــانب الفلســطيني ضــرورة النتبــاه
ًا التمعن فيها. ويستذكر أبو مازن أنه تــم  إلى كل كلمة وجملة وتعبير، حتى الفواصل والنقط كان مهم
ــرائيليين  الختلف في ذات المفاوضات على استعمال حرف أثناء نقاش مسألة النازحين وقبول الس

مارك هيلر، كاتب وصحفي فرنسي من أصل يهودي، مؤلف كتاب " ذاكرة إبراهيم" و" أبناء إبراهيم ". )19(
أوري سافير كبير المفاوضين السرائيلين في مفاوضات أوسلو السرية. )20(

39



 من حيث المبدأ الشارة لهم. فقد ذكـر الجــانب السـرائيلي أن النــص الــذي يُــريده هــو علــى النحــو
  لن يتمكنوا مــن المشــاركة فــي النتخابــات". فطلــب الجــانبلنهمالتالي:" ل يُجحف بحق النازحين 

  لم يتمكنوا من المشاركة في النتخابــات".إذاالفلسطيني أن يُصبح النص " ل يجحف بحق النازحين 
  " أوBecause)، وقد استمر النقاش جلسات مطولة حول استعمال كلمة " 241-242، 1994(

 "If.2)" ويقول عباس إن الجانب الفلسطيني لم يتمكن من وضع مفهومه للنص وبقي النص كمــا هــو

 وكما طرحه الجانب السرائيلي.)1

ب) مرونة التفسير لتحقيق مكاسب سياسية
 يشمل الحديث عن تحقيق مكاسب سياسية في السطر التاليـة التطرق لموضوعين أساســيين

همـا:
تثبيت مواقف سياسية تجاه بعض القضايا.)1
.تثبيت السيطرة على الرض)2

 فقد كان الهدف الساسي وراء غموض التفاق هــو تحقيــق مكاســب سياســية داعمــة لرؤيــة
 قيادة كل طرف أكثر منها موجهة لتكون دعامة لنجاح مجمل العمليــة السياســية الفعليــة الــتي بــدأت
 إثر توقيع التفاقيات، أو إنجاح التفاق بحد ذاته. فقد سمح الغموض والعمومية في العبارات والبنــود

ًا لرؤيته الخاصة لهذه المصلحة.  ًا لمصلحة كل طرف ووفق الواردة فيه بتحليل التفاق وفق

تثبيت مواقف سياسية تجاه بعض القضايا.1
 تجدر الشارة إلى أن هنالك مجموعة مــن القضــايا الساسـية الــتي شـكلت ول تـزال تشـكل
 جوهر الصراع السرائيلي – الفلسطيني، إذ كانت رؤية كل طرف منهما تتقاطع مع مفهــوم ورؤيــة
 الطرف الخر لها. وقد شملت هذه القضايا المواضيع الرئيسة التي تم تأجيلها إلى مفاوضات الوضع

النهائي؛ القدس، اللجئين، المستوطنات، الحدود،  فضل عن موضوع الدولة الفلسطينية. 

 فنظرة الجانبين إلى التفاق كانت تتضمن اعتبار نصوصه وسيله سياسية لتحقيق مكتســبات
 على الرض وتضمين التفاق مواقف دبلوماسية أكثر من اعتبار النصوص ســبيل لنهــاء الصــراع

Ianبين الجانبين، وفي هذا السياق يقول إيان ليســتك   Lustickإن " الملحظــات المتعلقــة بنجــاح  
 التفاق تعتمد على مدى التعامل مع لغة التفاق التي يعتبر غموضها وسيلة سياسية/دبلوماســية أكــثر

) 61, 1997من اعتبار التفـاق مجموعـة مـن القواعـد التـي يجب اللتزام بهـا". (

 وفي الوقت الذي كان فيه الجانب الفلسطيني يعتقد أن الغموض الذي يــأتي فــي التفــاق يقــر
 ضمنا بالمصالح السياسية الفلسطينية، وقع المفاوض الفلسطيني في خطأ العتقاد بأن هــذا الغمــوض
 سيخدم الجانبين على الرض، وسيسهل الوصول إلى تفاهمات مشتركة حول تلك القضــايا. غيــر أن
 ما حصل العكس، وكان المستفيد الكبر من غموض النصوص هو الجانب السرائيلي علـى حسـاب
 الجانب الفلسطيني، وسنتطرق في هذا القسم إلى أحد المثلة المتعلقة بإحدى قضــايا الوضــع النهــائي
 التي شابها شيء من الغموض في نصوص التفـاق. وسـيتم الـتركيز علـى موضـوع القـدس لوجـود

ادعاء من قبل الجانبين بأحقيته السيطرة على المدينة باعتبارها عاصمة دولته.

القدس كنموذج على غموض التفاق

  بالتمعن فــي موضــوع القــدس كمــا ورد فــي اتفاقيــات أوســلو، نجــد أن الجــانب الفلســطيني
 والسرائيلي قد اتفقا علــى إدراج القــدس ضــمن مفاوضــات الوضــع النهــائي والشــارة لهــا بصــورة

مبهمة غير واضحة لجهة السيطرة والسيادة عليها. 

 ، والتي3 المادة المشار لها موجودة في الملحق الول من اتفاقية إعلن المبادئ، برتوكول حول صيغة النتخابات وشروطها، البند  )21(
  علدمبسسسبب 1967 حزيلران 4لن يتم الجحاف بالوضعية المستقبلية للفلسطينيين النازحين، اللذين كللانوا مسلجلين يللوم تنص على أن" 

تمكنهم من المشاركة في العملية النتخابية لسباب عملية." 
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 وكانت طبيعة القناعة الفلسطينة للقبول بــالغموض الــوارد بشــأن مدينــة القــدس مســتندةً إلــى
ــى  اعتقاد الجانب الفلسطيني أن الولية الجغرافية التي تحدث عنها التفاق في مادته الرابعة تؤكد عل
 اعتبار القدس جزءا من الراضي الــتي ستخضــع للسـيطرة الفلسـطينية. وقـد كـان هـذا التفسـير هــو
 التبرير الذي استند إليه الطرف الفلسطيني لدى قبوله بتأجيل موضوع القدس إلى مفاوضات الوضــع

النهائي. 

 إذ كانت الرؤيا الفلسطينية لغمــوض التفاقيــات تفــترض أن المفــاوض الفلســطيني قــد حقــق
 مكسبا سياسيا لدى قبوله بالصيغة الغامضة المتعلقة بوضع القدس؛ على اعتبار أن التفـاق قـد سـمح
 ضمن بنوده، وعلــى الرغــم مــن التشــدد الســرائيلي، باعتبــار القــدس جــزءا مــن الرض الخاضــعة
 للسيادة الفلسطينية، وأنهــا ســتكون بالتــالي عاصــمة للدولــة الفلســطينية المقبلــة. فــي حيــن أن الرؤيــا
 السرائيلية كانت ترى أن المفاوض السرائيلي لم يقدم أي تنازل بشـأن القـدس وأن بنـود التفـاق ل

تُشير إلى أنه قد تخلى عن القدس كعاصمة موحدة للدولة السرائيلية.

  وعلى الرغم من أن سير المفاوضات في صورته الشكلية الولى يُوضح أن قبــول الجــانب
 الفلسطيني بالغموض الذي أحاط بموضوع القدس جاء نتيجة تفهـم كل الطرفيـن لحساسـية موضـوع
ّل أن هذا الغمـوض جـاء لصـالح طـرف علـى حسـاب الطـرف الخـر؛ الجـانب  القدس لكل منهما، إ

السرائيلي.

  إذ كان الجانب الفلسطيني يدرك أن الموقف السرائيلي من القدس موقــف متصــلب ويتســم
 بالحساسية، وأن التشدد في موضوع القدس كان يعني وصول المفاوضـات بيــن الجـانبين إلـى نقطـة
 اللعودة، وبما أن الجانب الفلسطيني كان معنيا بالوصول إلى اتفاق سلم مع الجانب السرائيلي فقد

قبل بإدراج القدس بصورة مبهمة على أساس تحقيق مكسب سياسي في هذا السياق.

 1993 تمــوز/ يوليــو21ففي النقاط التي حاول هولست ترتيبها في رسالة إلــى بيريــز فــي 
 بشأن ملحظات لقائه بعرفات والمقترحات التي تتعلق باســتمرارية قنــاة أوســلو الســرية مــن عــدمها
ًا لحساســية الموقــف الســرائيلي  يقول أبو مــازن إن " عرفــات قبــل بشــيء مبهــم عــن القــدس متفهمــ

 )، علــى الرغــم مــن التأكيـدات المسـتمرة والشـروط المســبقة الــتي170،ــ 1994حولهــا" (عبــاس، 
 وضعتها إسرائيل قبل البــدء بالمفاوضــات والــتي تركــزت علــى عــدم إدراج القــدس ضــمن التســوية

الفلسطينية السرائيلية، والتي تعكس الموقف السرائيلي الفعلي من مدينة القدس.

  ومع أن الموقف الفلسطيني تجاه القضايا الساسية، وتحديدا القدس، كان موقفا متشــددا فــي
البداية، إل أنه بعد ذلك أخذ يتسم بالتساهل تجاهها وانسياقا وراء التعريفات المبهمة والغامضة.

ــن1993 شباط/فبراير 11 ففي الجولة الثانية من المفاوضات السرية في أوسلو بتاريخ    بي
 أبو علء ويائير هيرشفيلد حول موضــوع النتخابــات وموضــوع القــدس قــال أبــو علء إن الجــانب
 الفلســطيني ل يســتطيع التوصــل إلــى أيــة اتفاقيــة حــول إعلن المبــادئ دون ذكــر القــدس. (عبــاس،

 ) غير أنه بعد التفــاوض وبعــد الجولـة الحاديـة عشــرة مــن المفاوضــات فـي أوســلو،202،ـ 1994
 ، وفي الجوبة التي حملها أحمد الطيـبي لحــاييم رامـون الـذي كـان يمثــل26/7/1993وتحديدا في 

 رابين، رد عرفات على أسئلة رابين حول إذا ما كانت م.ت.ف. ستقبل بــأن الوضــع النهــائي للقــدس
 )، مــا يعنــي إن123،ــ 1994سوف يبحث ويحدد ضــمن إطــار الحــل الــدائم، باليجــاب، (عبــاس، 

 الجانب الفلسطيني استسلم لضرورة القبول بإدراج القدس بصيغة مبهمة ضمن قضايا الوضــع الــدائم
 التي ليس هناك ضمانة لشكل الحل الذي سيتم التوصل إليه ل فــي إعلن المبــادئ أو فــي التفاقيــات

الفلسطينية اللحقة.

ًل عميقا في فهم الغموض الذي أحاط بالتفاق وبالقضــايا الحساســة الــتي  ويبدو أن هنالك خل
  تُعتــبر مفتقــرة"الغمــوض البنــاء"ركز عليها، من قبل الجانب الفلسطيني. فالتفسيرات المستندة إلى 

ًاإلى الرؤية التكاملية للتفاق ككل ل يتجزأ، إذ فهم المفاوض الفلسطيني  ــةضمن ــة الجغرافي   أن الولي
للسلطة الوطنية ستشمل القدس باعتبارها جزءا من الضفة الغربية.
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ًا كل من د.خليل الشقاقي ود.علي الجرباوي ود.زياد أبو عمـرو،  ويشترك في هذا الفهم أيض
 إذ يرى المشاركون في إعداد الورقة البحثية التي تدور حول تحليل اتفاق غــزة أريحــا أن مــا يتعلــق

 ) مــن التفــاق يتســم بــالغموض البنــاء، فــالطرف4بالوليــة أو نطــاق الســلطة الــوارد فــي المــادة (
 الفلسـطيني يعتـبر القـدس جـزءا مـن الضـفة الغربيـة بينمـا ل يقبـل الطـرف السـرائيلي بهـذا الفهـم
ًا ومتضـمنا فـي عبـارة " مـا عـدا القضـايا  الفلسطيني، ولهذا السبب فإن موضوع القدس تُرك غامض
 التي يتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي". فالتفاق يُشير إلى وحــدة وســلمة أراضــي
 الضفة والقطــاع بغــض النظــر عمــا إذا كــانت القــدس مشــمولة فــي الضــفة الغربيــة (كمــا هــو الفهــم

)14، 1993الفلسطيني) أم ل. (الشقاقي، 

ًا من الوحدة القليمية للضفة  والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، كيف يمكن اعتبار القدس جزء
 الغربية وقطاع غزة إذا ما نُظر إلى التفاقيات ككل ل يتجزأ وهي تورد في نصوصـها أن موضـوع
 القدس ستتم مناقشته ومناقشة القضايا المتعلقة به في مفاوضات الوضع النهائي، بل إنــه علوة علــى

) صراحة من نطاق سلطة المجلس المنتخب.4ذلك يستثنيها النص المذكور (المادةة 

 وفي هذا الصدد، تؤكد لـورا دريـك علـى الطــرح المســتند إلــى اســتثناء القـدس مـن الوليـة
 الجغرافية الفلسطينية بالقول: إن المادة الثامنة من اتفاقية غزة أريحــا المتعلقــة بــالمن والنظــام العــام
 تورد أن الشرطة الفلسطينية ستعمل في الضفة الغربية وقطــاع غــزة وأنهــا لــن تعمــل ضــمن نطــاق
 القدس الشرقية أو الضواحي التابعة لها، وتقول دريك إن غياب هــذا التحديــد مــن ســياق لغــة النــص
 (استثناء القدس الشرقية) يعني أن النص ل يتعامــل مــع الجــزء الشــرقي مــن المدينــة كوحــدة واحــدة

) 1994تابعة للضفة الغربية وقطاع غزة.(

 وعليه، فإن تحقيق المكاسب السياسية المتعلقة بتثبيت مواقف سياسية قد كانت لصــالح طــرف
ًا لمجموعة مــن العوامــل الذاتيــة والموضــوعية  على حساب الطرف الخر، فالجانب الفلسطيني نظر
 قبل بغموض التفاقيات على النحو الذي جاءت عليه. فقـد كـان الطـرف الفلسـطيني يعتقـد أنـه حقـق
ًا يتعلق بمدينة القدس لدى قبوله بالصيغة الــواردة فــي النــص، غيــر أن الحقيقــة الفعليــة  مكسبا سياسي

كانت مغايرة لهذا الفهم. 

ًا، فـي حيـن اســتطاع الجــانب  بالتالي، فإن المكسب الذي تحدث عنه الفلسطينيون لم يكن حقيقي
 السرائيلي أن يحصل على المكســب الــذي فشــل الفلســطينيون فــي تحقيقــه، وهــذا يعنــي أن الجــانب
 السرائيلي قد استطاع أن يثبت موقفــا سياســيا تجــاه القــدس بإصــراره علــى إدراجهــا وفــق الصــيغة
 الواردة في التفاق، ففي حديث أجري مع اسحاق رابين قال فيما يخص القــدس إنــه قــد تــم التوصــل
 إلى التفاق مع شريك عربي، وإنما فقط اتفاق مرحلي يوافــق فيــه الشــريك علــى أن القــدس ســتكون
 تحت سلطة إسرائيل خلل فترة التفاق وعلى أن الطرف الفلسطيني الــذي ســيدير المنــاطق المحتلــة
ًل إن عرفــات يقــول بــأن القــدس ســتكون  في هذه الفترة لن يكون له أي نفوذ في القدس. وأضاف قائ

 ا موحــدة تحــت ســيادة إســرائيل.مــعاصمة الدولة الفلسطينية في حين نحن نقول إن القدس ستظل دائ
) 1993(بسوك، 

تثبيت السيطرة .2

 إنطلقــا مــن الفهــم الفلســطيني لغمــوض التفــاق وعمــوميته، افــترض الجــانب الفلســطيني أن
 موافقته على نصــوص التفــاق كمــا جــاءت، دون تعريفــات واضــحة ومحــددة للعديـد مــن القضــايا،
 يُعطي مساحة كبيرة للجانب الفلسطيني لجهة فرض السيطرة على الرض بمــا يُؤســس لحقــا لقيــام

دولة فلسطينية ذات سيادة.
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  فــي مقابلــة أجريــت معــه إن النســحاب الســرائيلي مــن المنــاطق)22) إذ يقــول نبيــل شــعث
 الفلسطينية سيترك قاعدة جغرافية للحكومة الفلسطينية وولية جغرافية، وإنــه للمــرة الولــى ستســنح

). 75، 1993الفرصة بتحرك نحو دولة فلسطينية مستقلة (

  وقد جاءت توقعــات الجــانب الفلســطيني مغــايرة لواقــع مجريــات المــور، فمفهــوم الســيطرة
ًا وغير واضح نتيجة لعدم وضع تعريف محدد لمـا يُقصـد بمفهـوم المـن الـذي  والسيادة بقي منقوص

انطلقت منه مفاهيم السيطرة الفعلية على الرض.

موضوع المن كنموذج

 إعلن المبادئ، والتي تنص علــى أنــه:" مــن أجــل ضــمان النظــامل المادة الثامنة  بالتمعن في
 العام والمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سينشئ المجلس قوة شـرطة قويــة،
 بينما تستمر إسرائيل في الضطلع بمسؤولية الدفاع ضـد التهديـدات الخارجيـة، وكـذلك بمسـؤولية
 المن الجمالي للسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام"،  فــإن هــذه المــادة تتحــدث
 عن النظام العام والمن دون أن تتطرق إلى تعريف مصطلحي "النظام العام والمــن" ودون تحديــد
 المقصود منهما، مع أنها قد أشــارت إلــى أن الشــرطة الفلســطينية الــتي سـيتم إنشــاؤها بمــوجب هـذا
 التفاق ستشرف على النظـام العـام والمـن الـداخلي للفلسـطينيين، فـي حيـن ستسـتمر إسـرائيل فـي

ــؤولية  ــذلك بمس ــة، وك ــدات الخارجي ــد التهدي ــدفاع ض ــؤولية ال ــطلع بمس  المــن الجمــاليالض
للسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام. 

 ما يعني أن هناك نوعين من (النظام العام والمن) الول يتعلق بالجانب الفلســطيني وســيكون
ًل، وتــرك مصــطلح (المــن ًا وشام ًا، في حين أن الثاني يتعلق بالجانب السرائيلي ويكون عام  داخلي
 الجمالي للسرائيليين) دون تحديد معنى المن الجمالي، ما يعني إعطاء إسرائيل مســاحة إضــافية

ًا لما يتوافق مع تعريفها للمن. ًا، ووفق ًا لما تراه مناسب لتحليل معنى المن الجمالي وفق

 فبإلقاء نظرة سريعة على النتشــار الســرائيلي فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي ظــل
 وجود البؤر الستيطانية فإن ذلك يعني أن إسرائيل ستكون مسؤولة عــن المــن فــي معظــم المنــاطق
ــة ــرأ جمل  التي من المفترض أنها ستخضع للسلطة الفلسطينية، فالتفاقيات الفلسطينية ـ السرائيلية تُق

واحدة ودون تجزئة.

ًا للمــادة الثانيــة عشــرة1995 فبموجب اتفاق طابا    الموقع في واشنطن، فــإن إســرائيل وفقــ
 والثالثة عشرة ستكون مسؤولة عن المن عند الحـدود المصـرية الردنيـة، والـدفاع ضـد التهديـدات
 الخارجية من البحر والجو، إضافة إلى مسؤولية المن الشامل للســرائيليين فــي المســتوطنات، مــن
ًا للملحق الول من اتفاق  أجل ضمان أمنهم الداخلي والنظام العام. بالتالي فإن الجانب السرائيلي وفق

ًا على  % من قطاع غزة. 10% من مساحة الضفة الغربية و73طابا المادة الولى سيُسيطر أمني

ــل ــى نق ــارت إل ــد أش ــادئ ق ــة إعلن المب ــافير إن إتفاقي ــول أوري س ــياق يق ــذا الس ــي ه  وف
 الصلحيات المنية بصورة تدريجية إلى الفلسطينيين باستثناء المنــاطق المنيــة والمســتوطنات. بيــد
 أن هذه التفاقية لم تتطرق بالتفصيل إلى معايير المناطق المنية آنفة الذكر. ويضيف سافير إنه أثناء
 المفاوضات بين الجانبين أكد المفاوض السرائيلي أن علــى إســرائيل وحــدها تحديــد هــذه المنــاطق،

ًا. ( ًا لتقديراتها، ول يجب تحديدها مسبق )238، 1998وفق

  عند إجراء هذا اللقاء كان نبيل شعث رئيس اللجنة التنسيقية للوفد الفلسطيني في محادثات السلم في واشنطن، ورئيس الوفد)22(
الفلسطيني في مفاوضات طابا.
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 ما يعني أن إبقاء مفهوم (النظام العام والمن) في إعلن المبادئ دون تحديــد منــذ البــدء قــد
ــتي ــاطق ال ًا عقدت الوضع لجهة السيطرة الفلسطينية على المن ًا وفي التفاقات التالية أمور  جلب لحق
 ستسلم للفلسطينيين، وأفقــدتهم الســيادة الفعليــة علــى الرض، فــي حيــن منحــت مزيــدا مــن الســيطرة

للجانب السرائيلي، وخاصة في ظل تضارب المفهوم المني بالنسبة للجانبين.

  فالجانب الفلسطيني يرى أن مفهوم المن ينطوي على كون هــذه المســؤولية تســتبعد تــدخل
 القوات العسكرية و/أو المنية السرائيلية المستمرة في هذا الشأن داخل المنــاطق الخاضــعة للســلطة
 الفلسطينية، وإن المسؤولية السرائيلية عن المــن الــداخلي للمســتوطنات والمســتوطنين ل يمكــن أن
 تفسر باعتبارها تفويضا مطلقا للوجود العســكري الســرائيلي الواســع الرقعـة فـي المنــاطق الــتي تـم

) 204-202، 1994إخلؤها بحكم التفاق.(وثائق مفاوضات السلم، 

 أما المفهوم السرائيلي للمن يرى أنه اســتنادا لمفهــوم إعلن المبــادئ ومحاضــر الجلســات
 المتفــق عليهــا فــإن قــوات المــن الســرائيلية ســتظل موجــودة وســتحتفظ بالســلطات والمســؤوليات
 الضرورية لصون المن الخارجي فضل عن النظام العام والمن الــداخلي لســرائيل، وأن إســرائيل
ــي حــال  ستحتفظ بحق حماية السرائيليين الذين قد يتعرضون للخطر أينما كانوا في تلك المناطق وف
 تضارب المسؤوليات فستكون لعتبارات المـن السـرائيلية الفضـلية علـى أيـة اعتبـارات أخـرى.

) 208-204، 1994(وثائق مفاوضات السلم،

ًا، قد أعطى، ببقائه غير واضــح المعــالم فــي هــذا الشــأن، لســرائيل  بالتالي فإن التفاق أيض
 شرعية الضطلع بمسؤوليات أمـن مواطنيهـا لحظـة تعرّضـهم للخطـر، وقـد جـاءت المـادة الثانيـة

 ) فــي بنــدها الول وحــددت أن لســرائيل الصــلحيات فــي اتخــاذ2عشرة مــن اتفــاق طابــا (أوســلو 
 الخطوات الضرورية لمواجهة مسؤولية المن الشامل. وتقول إيلين هاغوبيــان فــي هــذا الصــدد "إن
 المادة الثامنة من إعلن المبادئ تعني أن لسرائيل الحــق فــي دخــول المنــاطق الفلســطينية إذا تعلــق

   )23))1997المر بأمنها". (

 كما أنه بموجب ما تعهد به ياسر عرفات في رسائل العــتراف المتبادلــة بينــه وبيــن رابيــن
 فإنه تم منح الجانب السرائيلي مزيدا من السيطرة الفعلية عندما أقر عرفات بضرورة أن يعمل على
 ضبط العمليات الفدائية الموجهة إلى الراضي الســرائيلية، لنهــا تمــس بــالمن الســرائيلي. وكــان
ــات نقطــة انطلق بالنســبة ــذه العملي ــي ضــبط ه ــة النظــر الســرائيلية ف ــن وجه ــات م ــاق عرف  إخف
 للسرائيليين للقيام بتحمل مسؤولية أمن مواطنيهــا داخــل المنــاطق الفلســطينية وفرضــت الغلقــات

على الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 وفي سياق عدم وضوح وغموض مفهوم المن، يبقى السـؤال الـذي يطـرح نفسـه: مـن هـو
المسؤول عن تعريف مفهوم المن؟ ومن يستطيع تقرير أنه تم اختراق المن السرائيلي؟.

ًا بإبقــاء مفهــوم المــن كمــا جــاء بــه التفــاق،  في حقيقة المر، كان الجانب السرائيلي معني
ًا من السيطرة المنية على بعــضغامضا ًا بمرونة التفسير. وكان منح الفلسطينيين نوع  ً، ليبقى متمتع

 المناطق مجرد تكتيك شكلي، الهدف من ورائه هو إبقاء السيطرة المنية الحقيقية في يد إسرائيل، إذ
ُأبلــغ  يؤكد سافير هذا الطرح قائلً: إنه خلل المناقشات بشأن النسحاب من بعض المدن الفلســطينية 

          )219، 1998من رابين وبيرس:"إن المسؤولية المنية غير قابلة للتقاسم". (

  بالتالي، كان مفهوم المن غير واضح لضمان السيطرة على المناطق فيما يعني تحقيق مزيد      
من المكاسب السياسية دون تقديم تنازلت قد ل يستطيع الجانب السرائيلي تفسيرها لشعبه.

ًا لسببين، رئيسيين: وخلصة القول هنا، أن اتفاق أوسلو كان غامض

(23)  Hagopian is professor Emerita of Sociology, Simmons College, Boston. She is also a past president 
of the Association of Arab-American University Graduates.
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  سهولة تقديم هذا التفاق للقاعدة الجماهيرية في كــل جـانب، مـع الخـذ بعيـن العتبــار تــأثيرالول:
ًا. ًا وإيجاب التفاق على الرأي العام سلب

 سهولة تحقيق مكاسب سياسية، لجهة بعض القضايا وتثبيت السيطرة على الرض.الثاني:
  الذي يرى أن الجــانبين قامــا بتبنــي فهــم كســنجر)Gershon Baskin(24ويدعم هذين الرأيين د. 

ًا بناء  constructiveللغموض باعتباره غموض  ambiguityوذلك من أجل تقــديم التفاقــات .(( 
 لشعبيهما، حيث أنهما بهذه الطريقة ستتيح أمامهمــا إمكانيــة تفســير مضــامين التفــاق غيــر المكتوبــة

) 2002والمتعلقة بقضايا الوضع النهائي وفقا لفهمها للتفاق. (

المبحث الرابع
المكاسب المتوقعة من التفاق

ًا على  إذا ما أردنا التعرف على أسباب فشل اتفاق أوسلو، فمن الضروري التعرف أيض
 المكاسب التي توقع كل جانب تحقيقها من التفاق. ذلك أنه، من دون التعرف على تلك المكاسب

يُصبح الحديث عن التطبيقات العملية للتفاق دون جدوى.

)).IPCRI هو المدير المساعد للمركز الفلسطيني- السرائيلي للبحاث والمعلومات Gershon Baskin د.  )24(
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 لذلك، سيقوم هذا المبحث من خلل القسم الول التعرف على تلك المكتسبات، في حين
ًا بين  نتطرق في القسم الثاني إلى تصورات كل جانب عن المرحلة النهائية، إذ إن هنالك ربط

المكاسب التي يُريد كل طرف تحقيقها وبين الشكل الذي يتخيله كل طرف عن المرحلة النهائية.

القسم الول: المكاسب التي توقعها كل طرف إثر توقيع التفاق

 إن الدخول، والقبول بمبدأ الدخول، في المفاوضـات مـن أجـل حـل الصـراعات والنزاعـات
 القائمة بين الدول والشعوب، يعني أن طرفي الصــراع يتوقعــان فــي نهايــة المطــاف الحصــول علــى
ًا إذا كان لكــل جـانب فهــم خـاص للنتيجــة الــتي ســتتمخض عــن هـذه  مجموعة من المكاسب، وتحديد
ــن  المفاوضات. وتنسحب هذه التوقعات، المتعلقة بالمكاسب فيما بعد، على شكل تطبيق التفاهمــات بي

الجانبين على الرض.

 وبالتالي، إمّا أن تؤدي هذه التوقعات بشأن المكاسب المحتملــة إلــى تــوتير وتــأزيم الصــراع
ًل فــي  من جديد، أو أن تُسهم في الوصول إلى حالة تسوية دائمة. وتصبح الحالة الولــى أكــثر احتمــا
 اللحظة التي تكون فيها توقعات كل طرف بعيدة عن توقعات الطرف الخــر بشــأن النتــائج المحتملــة
 للتفاق. أمّا في الحالة الثانية، فتتوفر لها فرصة النجاح عندما تأتي نتيجـة وضـوح طرفــي الصــراع
 بشأن القضايا الخلفية بينهما واللية التي سـيتم مـن خللهــا حـل مســببات الصــراع، ونتيجـة وجــود
 توافق ضمني بينهما بأن مجمل عملية السلم والتفاوض هي عملية ربح مشترك لكل الجانبين، دون

اللجوء إلى مبدأ الربح والخسارة، بمعنى أن مكاسب طرف ل تُعتبر مخاسر للطرف الخر.

 وعليه، سيعمل هذا القسم على النظر في توقعات كل جانب والطريقة التي يسعى من خللها
لتطبيقه، وبالتالي النظر في نتائج هذا المر وتداعياته على الرض.

 المكاسب المتوقعة بالنسبة للجانب الفلسطيني.1

       يُمكن التعرف إلى المكاســب الــتي توقـع الجــانب الفلسـطيني تحقيقهـا، إثــر تــوقيعه علــى اتفـاق
 أوسلو، من خلل النظر إلى مستويين اثنين من مستويات تحقيــق المكاســب. الول، تحقيــق مكاســب

على مستوى الوضع الداخلي لـ م.ت.ف، أمّا الثاني فهو على صعيد مجمل الوضع الفلسطيني.
        

        فيما يتعلق بالوضع الداخلي لـ م.ت.ف، فإن توقيع التفاق كان يعنــي تحقيــق منظمــة التحريــر
ًا علــى مســتوى العلقــة مــع الوليــات المتحــدة المريكيــة، ووضــع حــد ًا ديبلوماســي  الفلسطينية نصر

للصورة التي كانت سائدة عن م.ت.ف. كمنظمة إرهابية. 

         من جهة ثانية، فإن المكسب الخر لـ م.ت.ف. كان العتراف السرائيلي بها وبكونها الممثل
 الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنها الجهة الــتي يجــب مخاطبتهـا إذا مـا تعلـق المــر بقضـايا

الشأن الفلسطيني. 

       وكانت الطريقة الوحيــدة أمــام م.ت.ف لتحقيــق ذلــك، هــي مــن خلل إجبــار الوليــات المتحــدة
 وإسرائيل على العتراف بها من أجل أن يتم تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية بيــن الطرفيــن فــي

إطار عملية السلم التي بدأت في مدريد.

        وتُشير الدبيات في هذا الصدد إلى أن عرفات قد قــام بصــورة أو بــأخرى بعرقلــة مفاوضــات
ًا  واشنطن ليجبر الوليات المتحدة وإسرائيل بالتفاوض معه بشكل مباشــر، إذ أنــه كــان يقــوم شخصــي
 بالتدقيق في جميع النصوص وجميع التعليمات الصادرة إلى الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن،
 ويمنع اتخاذ أية خطوة سياسية أو إدارية مــن دون مــوافقته المســبقة. كمــا كــان عرفــات يعمــل علــى
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 وضع الوفد الفلسطيني المفاوض تحت سيطرته الكاملة من خلل توفير التغطيــة السياســية المطلوبــة
)25)لحمايته هذا الوفد وتوفير الحتياجات المالية اللزمة لعمله. 

المالية    الزمة  من  خروجها  يعني  كان  أوسلو  اتفاق  على  ف  م.ت.  توقيع  فإن  ذلك،  إلى       
 والسياسية التي كانت تُعاني منها إثر حرب الخليج، وذلك إثر قطع المساعدات المالية الخليجيــة عــن
 المنظمة نتيجة لمواقفها المؤيدة للسياســة العراقيــة ضــد الكــويت. إذ كــان توقيــع التفــاق يعنــي تقــديم
 مساعدات من الـدول المانحـة مـن أجـل إتاحـة الفرصـة أمـام التقـدم فـي عمليـة السـلم، إلـى جـانب

الحصول على دعم رؤوس الموال العربية والفلسطينية.

     ففي جولت المفاوضات الفلسطينية السرائيلية، جرت مناقشات ممتدة في موضــوع المســاعدات
 المالية. وكانت لـدى النرويجييـن خطـط طموحـة لعتمــادات ماليـة يقــدمها العـالم كلــه وفــي مقـدمته
 الوليات المتحدة، وحتى إســرائيل مــن أجــل ضــمان إحـداث تغييــر كيفــي فــي المنــاطق الفلسـطينية.

).273، 2004(هيكل، 

ــى            ومن المكاسب الخرى التي توقعت م.ت.ف الحصول عليها بعد التفاق، هي القضاء عل
 أي إمكانية لنشوء قيادة فلسطينية بديلة في الداخل الفلسطيني. ويشمل الحديث عن القيادة البديلة قيادة

ًا حماس.  من داخل حركة فتح، أو قيادة من التيارات الحزبية الخرى؛ وتحديد

          ويقول يزيد صايغ في كتابة الكفاح المسلح والبحث عن الدولة إنه: تــم الــتركيز علــى الــدور
 الكبير للسلميين في النتفاضة وعلى احتمالية ظهــور قيــادة فلســطينية محليــة شــابة غيــر تابعــة لـــ
 م.ت.ف، إذ شاع الرأي أن النتفاضة حققت في أسابيع قليلة مــا عجــزت أعــوام مــن الكفــاح المســلح

ًا فشل قيادة م.ت.ف. في المنفى. ( )895، 2002المُكلف تحقيقه، وهو ما يعني ضمن

     أمّا محمد حسنين هيكل فيُشير في هذا السياق فيقــول إن مـوازين التأييــد الشـعبي كــانت تميـل
ًل فـي خـواطر عرفـات علـى  ناحية حماس، فما كان يحدث في غـزة بسـبب النتفاضـة كـان مـاث
ًا يُلـح علــى عرفــات،  الدوام. ومن ناحيــة أخـرى فــإن الوفــد المفـاوض فــي واشــنطن كــان هاجســ
 فأعضاء هذا الوفد كانوا يتصرفون كنجوم، وبعض أجهزة العلم في الخارج كــانت تــروّج لهــم
 وكأنهم قيادة بديلة لمنظمة التحرير، خاصة وأن جورج بوش الب ووزير خارجيته جيمس بيكر
ًل كبيرة على الثلثي حيـدر عبـد الشـافي، فيصـل الحسـيني، وحنـان عشـرواي. (  كانا يُعلقان آما

2004 ،269-269.(

     وفيمــا يتعلــق بالمكاســب الــتي توقــع الجــانب الفلســطيني تحقيقهــا علــى مســتوى مجمــل الوضــع
 الفلسطيني كان أهمها يتعلق بإمكانية قيام دولة فلســطينية مســتقلة. فمنــذ تــوارد النبــاء الولــى حــول
ــن  احتمالية توقيع اتفاق بين حكومة إسرائيل و م.ت.ف بدا أن حجم التوقعات والمال المعلقة عليه م
ــة ًا لجهة أنه فتح الباب أمام إنهاء الحتلل ووضع اللبنة الولى لقيام دول  قبل الجانب الفلسطيني كبير

  يقول إنه عندما تم تقديم المرحلة الولى من أوسـلوNicholas Guyattفلسطينية. فنكلوس جيت 
ًا، وأن "أوســلو  والمتمثلة في إعلن المبادئ تخيل الفلسطينيون بأن الحتلل السرائيلي سينتهي قريب

) 31-30، 1998"، جاء فيما بعد ليُحدد المعالم العريضة للستقلل الفلسطيني. (2

  يرى أن التفــاق قـد سـجل مجموعــة مــن الحقــائق السياســية الــتي تمثــل)26)فحسن عصفور
 بالنسبة للفلسطينيين مقدمة لرحلة العودة نحو بناء الوطن الفلسطيني، وهو خطوة تمهيدية نحو إقــرار
ًا لحـق تقريـر المصــير  الحقوق المشروعة للفلســطينيين، وحسـب قـوله "[فــإن التفــاق وضـع] أساسـ

الدولة.      2002 * يمكن في هذا الشأن الرجوع إلى الدبيات التالية: صايغ، يزيد. )25( عن والبحث المسلح  . لبنان: مؤسسةالكفاح
. 915-913الدراسات الفلسطينية. ص 

.255. سلم الوهام: أوسلو ما قبلها وما بعدها. القاهرة: دار الشروق، ص2004* هيكل، محمد حسنين. 
* Rubenberg, Cheryle A. 2003. The Palestinians In Search Of A just Peace. USA: Lynne Rienner 
Publishers,  P. 55.
* Chomsky, Noam. 1999. Fateful Triangle: The United States, Israel & The Palestinians, London: 
Pluto Press, P. 563.

 حسن عصفور، أحد المشاركين في مفاوضات أوسلو السرية، وعضو الوفد الفلسطيني في مفاوضات طابا.)26(
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ًل إن "انسحاب إسرائيل من قطــاع غــزة وأريحــا،  لشعبنا وبالتالي بناء الدولة المستقلة". ويضيف قائ
 هو البداية نحو جلء القوات السرائيلية عن الضفة الغربية وقطــاع غــزة والقــدس، كمــا نــص عليــه

)  19، 1993." (242القرار رقم 

ب. توقعات الجانب السرائيلي

 رأى الطرف السرائيلي في اتفاق أوسلو فرصة تاريخية للحصول علــى مكتســبات سياســية
 بأقل الخسائر. وتتمثل هذه المكتسبات في توفير المن لســرائيل، وإنهــاء موجــة العــداء فــي الــوطن
 العربي للدولة العبرية، والدخول معها في اتفاقيات تطبيع، إلى جانب فتح أبواب الشرق الوسط أمام

الستثمارات السرائيلية. 

 وفي هذا السياق يقول برهان الدجاني إن إسرائيل كانت متلهفة للنتقال من مسلسل الحــرب
 الذي تخلله فترات اللسلم واللحرب، إلى وضعٍ ذي طبيعةٍ سلميةٍ، يُمكّن من إيجاد قــدر مــن الهدنــة
 النفسانية التي يحتاج النسان السرائيلي إليها، وقدر من العلقات، والقدرة على التجــول والتحــرك،
ًا يغني السـرائيليين عـن  وبالخص على القيام بمحاولة لبناء اقتصاد غير تبعي، يوفر مستوى معيشي
ًا يُمكّــن إســرائيل مــن تجنــب الضــغوط  التفكير في النزوح إلى بلد الزدهار والوفرة، ويوجد توازنــ
التي قد تتعرض لها في حال تراخي المصالح بينهــا وبيــن مصــادر إعالتهــا فــي أميركــا وأوروبــا. (

1993،9 (

 ويقول ناصير العــاروري إن اتفــاق أوســلو كــان الداة الهــم لتحقيــق الهــداف الســرائيلية
 الستراتيجية، فقد كان التفاق أول ترتيبات دبلوماسـية سـمحت لسـرائيل بتحقيـق مكاسـب ملموسـة

) 2000بأقل معدل لجوء للقوة. (

 وينقل ناعوم تشومسكي على لسان بــاراك قــوله إن اتفــاق أوســلو يضــمن لســرائيل التفــوق
)4، 1996المطلق في المجالين القتصادي والسياسي.( 

 كما أن الهتمامات السرائيلية بشأن التفاق كانت تتركز على ضمان المن السرائيلي، إذ
 يقول أحمد سامح الخالدي وحسين جعفر آغا "إن الهتمامات السرائيلية تتركز علـى هـل أن م. ت.
 ف. ستكون مستعدة وراغبة وقادرة على سحق العناصر المعادية إذا اقتضت الضــرورة ذلــك، علــى
 القل فيمــا يتعلــق بمنــع اســتخدام القــوة ضــد أهـداف إســرائيلية..، وأن النتيجــة النهائيــة الــتي ينبغــي
 التوصل إليها هي ل نشاط عدائيا من المناطق الفلسطينية؛ الـتزام كلــي مـن م.ت.ف بـأمن إسـرائيل،

)5-4، 1993ول غموض فيما يتعلق بمجابهة المعارضة." (

 من جهة ثانية، ومن وجهة النظر السرائيلية فإن التفاق ل يتعرض لدعاء إســرائيل بأنهــا
ًا أمــام إســرائيل  ليست في موضع احتلل، ما يعني أن الراضي ليست محتلة، ما يترك الباب مفتوح
 للحتفاظ بأجزاء واسـعة مـن الضـفة الغربيـة. وهـذا أمـر لطالمــا أرادت إســرائيل إضــفاء نـوع مـن

الشرعية عليه، لتعارضه مع الموقف الدولي في هذا الشأن.

 إذ أنه كما يُشير د. حيدر عبد الشافي فإن التفاق ينفي صفة الحتلل عن إســرائيل، ويؤكــد
) 1993على أن الراضي المحتلة هي أراض مُتنازع عليها.(

  وقد كان من المهم لســرائيل إســقاط هــذا الدعــاء لنــه يعنــي التخلــي عــن الســيطرة علــى
ُأحتلــت منهــا،  مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادتها وفق أحكــام القــانون الــدولي للجهــة الــتي 
 وهذا ما لم تُرده إسرائيل. وجــاء التفــاق ليُعطيهــا مســاحة وفرصــة للتفــاوض بشــأن هــذه المنــاطق،

وإبقاء سيطرتها على مناطق أخرى تدخل ضمن التقسيمات التي حددها التفاق.

القسم الثاني: تصورات كل جانب عن المرحلة النهائية
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 إذا كانت تلك هي توقعات كل جانب بشأن المكاسب التي سيحققها من مجمــل التفــاق، فــإن
 ذلك يعني أن لكل جانب منهما رؤية تتعلق بالشكل النهائي له. إذ تُعد المرحلة النتقاليــة هــي مرحلــة

العمل من أجل الحصول على المكتسبات المتوقعة من المرحلة النهائية. 

 لذلك سيقوم هذا القسم بتوضيح المقصود من المرحلة النهائية، ومن ثم آليــات التطــبيق الــتي
اتبعها كل طرف من أجل الحصول على مكتسباته المتوقعة من التفاق.

المقصود بالمرحلة النهائية )1

 المرحلة النهائية هي المرحلة الثانية من اتفاق أوسلو، إذ يُقسم اتفاق أوسلو مراحل التوصل
 إلى حل للصراع الفلسطيني السرائيلي إلى مرحلتين أساسيتين؛ الولى هي المرحلة النتقالية،

أمّا الثانية فهي المرحلة النهائية أو الدائمة.

 والمرحلة الدائمة هي المرحلة التي من المفترض أن تضع نهايةً للصراع بين الجانبين
 . ويبدأ338 و242وتؤدي إلى قيام تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس المن 

 التفاوض بشأنها في فترة ل تتجاوز بداية السنة الثالثة من المرحلة النتقالية، وذلك حسب المادة
الخامسة من إعلن المبادئ.

   وتشمل مفاوضات المرحلة النهائية التفاوض بشأن قضايا الصراع الرئيسة، والتي تم
 ) من ذات المادة، مواضيع القدس، اللجئين، المستوطنات، الترتيبات3تحديدها في البند (

المنية، الحدود، العلقات والتعاون مع الجيران الخرين، ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك. 

    وتُعد هذه القضايا أساس الصراع بين الجانبين، وقد ارتأى الجانبان ضرورة تأجيلها
 لصعوبة التوصل لحل لهذه المسائل دفعة واحدة، خاصة وأن لكل جانب وجهة نظر تختلف عن

. الجانب الخر ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الوصول إلى طريق مسدود

    وهذا ما دفع الجانبان إلى ترك هذه المواضيع مفتوحة دون تحديد المعالم الرئيسة لها
 ودون التزام بشكل التسوية النهائية في هذا الصدد، فقد تُركت هذه المواضيع دون أن يكون

هنالك اتفاق ولو بشكل مبدئي حول هذه القضايا.

    وقد تم ربط التوصل إلى حل لهذه القضايا بموضوع بناء الثقة بين الجانبين، ففي اللحظة
 التي يتم فيها التوصل لبناء الثقة بينهما يمكن للجانبان البدء في المفاوضات حول هذه

)Kittrie, 2003, 1665المواضيع. (

ًا في سياق المرحلة النتقالية المؤدية ًا مهم    بالتالي، فهنالك عاملين أساسيين سيلعبان دور
ًل عدم وجود اتفاق عام بين الجانبين بخصوص الملمح النهائية لتلك  إلى المرحلة النهائية؛ أو

ًا اشتراط توفر عامل بناء الثقة بينهما، ففي لحظة عدم توفر هذا الشرط، أو  المرحلة، وثاني
الفشل في تحقيقه، فإن ذلك يعني، عدم الوصول إلى المرحلة النهائية.

 
 وعليه، تبرز ضرورة مناقشة تصورات كل جانب عن هذه المرحلة لفهم آلية بناء الثقة

بينهما، وكيف سيتم التأثير على ملمح المرحلة النتقالية.

تصورات كل جانب عن المرحلة النهائية)2

 لقد توصل الجانب الفلسطيني والجانب السرائيلي إلى تفاهمات عدة بشأن عدد من القضايا
 دون أن يُحددا معالم المرحلة النهائية التي ستحسم شكل الصراع بينهما. بالتالي كانت مرحلة

 السنوات الخمس النتقالية هي مرحلة التحول والنتقال من وضع أو حال إلى آخر، فكان لكل
جانب تصوره المنفرد عن المرحلة الدائمة.
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 وإذا ما أخذنا في عين العتبار أن الجانبين كانا يدركان منذ البدء أن ما يُمكن تحقيقه من
 مكاسب على الرض في إطار أوسلو يُعتبر غير ملزم بالنسبة للوضع النهائي، فقد سعى

ًا لتوقعاتهم. ( )Morag, 2000, 202الجانبان إلى التصرف في خارج هذا الطار وفق

 وحتى بعد أن تم التنبه إلى أفعال الطرفين التي تهدف إلى خلق حقائق جديدة على الرض
 ، والتي تؤكد1998خلل المرحلة النتقالية، وتم التوقيع على اتفاقية واي ريفر في أكتوبر 

 على ضرورة التخلي عن الفعال أحادية الجانب، فإن ذلك لم يمنع أحد الطرفين من مواصلة
العمل من أجل تحقيق التصور الذي وضعه للمرحلة النهائية.

ًل: تصورات الجانب السرائيلي أو

 يمكن التعرف على ملمح المرحلة النهائية من وجهة نظر إسرائيلية من خلل رصد
 وتحليل تصريحات صانعي السياسة السرائيلية بشأن قضايا الصراع الرئيسة، ومن خلل

 تعليقاتهم على اتفاق أوسلو. فبالنسبة للجانب السرائيلي فإن التسوية التي سيتم التوصل لها في
 المرحلة النهائية، هي تسوية ل تشمل القدس، وهي تسوية تقوم على أساس عدم تفكيك

 المستوطنات التي تم تأسيسها، إلى جانب عدم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة قد تُهدد الوجود
والمن السرائيلي.

  ،  أنه لن)27)1995 أكتوبر/ تشرين الثاني 5فقد أعلن رابين في خطابه أمام الكنيست في 
 ، قبل أن توضح إسرائيل معالم المرحلة النهائية التي يجب أن1967تتم العودة إلى حدود عام 

 تكون فيها القدس عاصمة إسرائيل الموحدة تحت السيادة السرائيلية الكاملة، بحيث تشمل
 مستوطنات معاليه أدوميم، جيفعات زئيف؛ وأن تقوم إسرائيل بإنشاء مستوطنات جديدة في

 الضفة الغربية، إلى جانب ضم مستوطنات غوش عتصيون، إفرات، والمناطق الواقعة شرقي
)Guyatt, 1998, 55ما يُعرف بالخط الخضر. (

 أمّا شمعون بيريز فيُشير في كتابه "الشرق الوسط الجديد" إلى أن اتفاق أسلو يتضمن
).29، 1994البقاء علـى المستوطنـات، ويُخـرج القدس من اتفاقية الحكم الذاتي. (

 كما وأشار بيريز في إحدى خطبه، إلى أنه يجب أن تتم المحافظة على المستوطنات
 السرائيلية حتى وإن أدى هذا المر في نهاية المطاف إلى استحالة إقامة دولة فلسطينية حقيقية
 قابلة للحياة، وأن المستوطنات التي يتم تشيدها تنسجم مع روح اتفاق أوسلو، وأن اتفاق أوسلو

.)28)ل يقضي بإزالة أو إخلء أية مستوطنة 

ًا  من جانبه، يرفض بيبي نتنياهو قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشير
ًل من أشكال الستقلل مع احتفاظ إسرائيل  في ذات الوقت إلى أنه يمكن منح الفلسطينيين شك

 بحرية التصرف داخل المناطق التي تُمنح للفلسطينيين، إلى جانب السيطرة على جميع المواقع
 الستراتيجية في تلك المناطق. فكل ما يجب أن يمنح للفلسطينيين هو شكل من أشكال الستقلل

 ,Enderlinالذاتي المحدود، الذي ل يقتضي سوى بعض التنازل عن بعض من الراضي.  (
2003, 44-46 (

ًا مع رؤيا اسحق رابين، إذ  أمّا إيهود باراك فهو ينسجم مع جيمع الرؤى آنفة الذكر، وتحديد
  دون أن تكون كافة1967عبر في أكثر من مرة عن أنه لن تتم العودة إلى حدود عام 

2)المستوطنات في الضفة الغربية تحت السيادة السرائيلية، حتى بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

9( 

 ألقى إسحق رابين هذا الخطاب في الجلسة التي عقدها الكنيست من أجل المصادقة على اتفاق المرحلة النتقالية (طابا).)27(
 ، لدى افتتاح الدورة الشتوية1995 أكتوبر/ تشرين الول 25  الخطاب المشار إليه هو الخطاب الذي ألقاه شمعون بيريز بتاريخ )28(

للكنيست.
.1996 أيار / مايو 27 جاء ذلك في كلمة ألقاها إيهود باراك أمام المؤسسة الصحفية الدولية في القدس بتاريخ )29(
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ًا عما سيكون عليه شكل المرحلة الدائمة وفق النموذج السرائيلي،  وهذا جميعه يقدم تصور
 فرقعة الراضي التي تحدث عنها رابين، والتي ستقوم إسرائيل بضمها، إلى جانب التغييرات

 التي ستحدثها على مناطق أخرى، يعني أن التصور السرائيلي لشكل المرحلة النهائية يقتضي
وجود أمرين اثنين كيما تنجح هذه الرؤيا:

 أن يقوم الجانب السرائيلي بمجموعة من الفعال الحادية الجانب، تتمثل.1
 في ضم الراضي، وتوسيع رقعة المستوطنات السرائيلية، والقيام بإجراءات ضم

القدس وتوسيع الحدود البلدية التابعة لها. 

 دفع الجانب الفلسطيني إلى تقديم تنازلت في هذا الشأن، والجانب.2
 السرائيلي  يعلم أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأمر مشابه ما لم يتم دفعهم إلى هذا

ًا، وما لم يشعروا بأن الوضع المتأزم على الرض لن تتم حلحلته إل من  المر دفع
خلل تقديم هذه التنازلت.

 بالتالي، كان التصور السرائيلي للمرحلة النهائية يعني أن الجانب الفلسطيني سيحصل
 على الراضي المتبقية التي استثنيت منها الراضي التي تقوم عليها المستوطنات السرائيلية،

 والراضي التي سيتم ضمها إلى القدس، مع الرفض الكلي لوجود دولة فلسطينية فعلية تتسم
بالتواصل الجغرافي.

 
ًا: تصورات الجانب الفلسطيني ثاني

 كان الجانب الفلسطيني، إثر توقيع اتفاقات أوسلو، ينظر إلى المرحلة النهائية بعين تفاؤلية.
 إذا كان يعتبرها الطريق التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، من

خلل القرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 وتقوم وجهة النظر الفلسطينية على أساس ضرورة إيجاد حل عادل ومرض لقضايا الوضع
 الدائم حتى تتوفر إمكانية حل الصراع بشكل نهائي. إذ أنه في البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية

 ، تؤكد م.ت.ف. على أن1993 أيلول/ سبتمبر 12لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس في 
ًا بإنجاز حل عادل لهذه القضايا المركزية. (بيان  الوصول إلى حل دائم ونهائي للصراع يبقى مرتبط

صادر...)

 وقد كان الجانب الفلسطيني ينظر إلى إحالة القضايا الرئيسة إلى مفاوضات الوضع الدائم
 على أساس كونها خطوة مهمة؛ فمجرد وضعها على جدول أعمال الفترة النهائية يعني إمكانية

 التفاوض والتوصل إلى حل بشأنها كقضايا ينبغي تسويتها، ل كقضايا يمكن إثارتها فحسب. (شعث،
1993 ،80(

  ذكر أن التفاق1993 سبتمبر\ أيلول 19ففي كلمة ألقاها ياسر عرفات في القاهرة بتاريخ 
ًل شاملً وإنما هو جزء من مرحلة انتقالية مرتبطة بالوضع النهائي، التي ستبدأ بمناقشة  ليس ح

 ) وهذا يعني، أن تصور الجانب الفلسطيني عن223، 1993 ()30)قضايا الصراع الرئيسة.
 المرحلة النهائية يعني إقامة دولة فلسطينية تكون القدس عاصمة لها، في الوقت الذي يتم فيه حل

قضية اللجئين والمستوطنات السرائيلية.

ــطينية؛  وفي أكثر من مناسبة صرّح ياسر عرفات أن اتفاق أوسلو سيؤدي إلى قيام دولة فلس
  قــال إن التفــاق "ســيكون1993 أيلــول/ ســبتمبر 1فهو في مقابلة مع راديو مونتي كــارلو بتاريــخ 

ًا مع قرار المجلس الــوطني الفلســطيني الصــادر عــام  ًا للدولة الفلسطينية المستقلة تماشي  1974أساس
 والــذي يــدعو إلــى إقامــة ســلطة وطنيــة علــى أي جــزء مــن تــراب فلســطين يتــم النســحاب منــه أو

تحريره".

.1993/ 21/9-19 أدلى ياسر عرفات بكلمته هذه أمام الدورة المئة لمجلس جامعة الول العربية التي عُقدت في القاهرة خلل الفترة )30(
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 1993 ســبتمبر/ أيلــول 26 بتاريــخ Associated Pressوقد نشرت السوشيتد برس 
 عن عرفات قوله: "بما ل يتعدى بداية السنة الثالثة، سنناقش قضايا الوضع النهائي والتي ستقود إلــى

دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة وعاصمتها القدس، فالمسألة مجرد وقت." 

 ، وإجابة علـى سـؤال1994 أيار/ مايو 4وفي مقابلة أخرى مع راديو مونت كارلو بتاريخ 
 بشأن توقيع م.ت.ف للتفاق مع إسرائيل أجاب عرفات:"أنا مقتنع أن شعبنا الن فــي طريقــه لقامــة

دولته الفلسطينية المستقلة. إن اتفاق القاهرة هو خطوة أولى باتجاه إقامة الدولة." 

 بالتالي، كانت وجهة النظر الفلسطينية المؤيدة للتفاق ترى فيــه الســبيل المــؤدي إلــى إقامــة
 الدولة الفلسطينية من خلل إنهاء الحتلل السرائيلي والنسحاب من الضـفة الغربيـة، وتسـليم تلــك

المناطق للسلطة الفلسطينية. 

 ويجمل برهان الدجاني هذه الفكار بقوله "إن الوفــد الفلسـطيني المفــاوض كــان يتصــور أن
ًل إلــى  المفاوضات يمكن أن تجري بالتسلسل التي: تحديد معنـى الرض فــي مقابـل الســلم، وصــو

 ، وتـأمين وضـع انتقـالي1967انسحاب إسرائيلي ولو على مراحل من الراضي التي احتلـت سـنة 
 لهذه الراضي مثل وضعها تحت وصاية المم المتحدة لفترة متفق عليهــا، ومــن ثــم إجــراء اســتفتاء
 فيها لتقرير المصير، ومن ثم إعلن أنها هي أرض الدولة الفلســطينية الــتي وافــق المجلــس الــوطني

) 7، 1996الفلسطيني عليها." (

 وعليه، فإن هذه الرؤية للتفاق، بغض النظر عن مدى دقتها، قد حكمــت تصــرفات الجــانب
 الفلســطيني وتوقعــاته للنتــائج المتوقعــة علــى الرض. لــذلك، فــإن النظــرة الفلســطينية إلــى المرحلــة
 النهائية، والمرتبطة بقيام دولة فلسطينية كانت تتطلــب مــن الجــانب الفلســطيني التأكيــد علــى ســيادته
 بفرضها على الراضي التي تُنقل له خلل الفترة النتقالية، إلى جانب التأكيد على نجــاحه فــي إدارة

ًا فيما بعد للعمل داخل إطار المؤسسة. أوضاعه الداخلية ليكون مستعد

 فبالنسبة للجانب الفلسطيني تُعتبر المرحلية حلقة وسطى في طريق تحقيق الهدف النهائي
 المتمثل في قيام دولة فلسطينية، وهي ل تتناقض مع استراتيجية العمل ما دامت لم تتخل عن هدفها

 النهائي. لذلك، كانت هنالك ضرورات تقتضي تحديد الهدف المرحلي من أجل الجابة على
 التساؤلت المطروحة في كل مرحلة أو جولة من جولت إدارة مجمل العملية، ذلك أن الهدف

ًل للتحقق دفعة واحدة. النهائي قد ل يكون قاب

الخلصــــة

 ما يُستخلص مما ذكر خلل الفصل السابق هو أن للتفاق خاصــيتان أساســيتان تنبعــان مــن
 الشكل العام للتفاق والسس التي قام عليها؛ وهاتان الخاصيتان هما العمومية والغمــوض، والتــدرج

والمرحلية في تطبيق بنود التفاق. 

52



 وفي الوقت الذي ناقش فيه المبحث الول من هذا الفصل السباب التي كــانت وراء اعتمــاد
 الطرفين على سياسة المرحلية والتدرج في تطبيق مــواد التفــاق، يوضــح المبحــث الثــالث الســباب

التي دفعت الطرفين لتبني سياسة الغموض والعمومية. 

ــي ًا مشتركة لدى الطرفين دفعتهما لتبن  وكان من الواضح أن هنالك في كل الخاصيتين أسباب
ًا خاصـة تتعلـق بكــل طـرف علـى حـدة  التفاق وفق الصيغة التي جـاء عليهـا، كمــا أن هنالــك أســباب

وبشكل منفصل.

ًا إلى تلك السباب، كان من الضروري التطرق إلى المكاسب التي توقع كــل طــرف  واستناد
ــة والشــكل  الحصول عليها بعد تطبيق التفاق، والشارة إلى توقعات كل جانب بشأن المرحلة النهائي

التي يُرد لها أن تكون عليه.

 بالتالي، يُعتبر هذا الفصل مقدمة مهمـة للفصـل التــالي الـذي ســيُناقش انعكاسـات خصـائص
 التفاق، وانعكاســات توقعــات كــل طـرف علــى الرض مــن خلل التطبيقــات العمليــة لمــا ورد مــن

نصوص في التفاقات الموقعة بين الجانبين.
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الفصــــــل الثاني
تـطبيقـــــــــــات التفـــــــاق 

: تمهيـد

 بعد ذكر توقعات كل جانب من التفاق خلل الفصل السابق، تجدر الشارة إلى أن تطبيقاته
ًا، فقد كان متوقعا أن يوفر التفاق لكل الجانبين إطار عمل مشترك  جاءت على خلف ما كان متوقع
 وآليات لبدء عملية التطبيع والعتراف المتبادل، وأن يتحســن الوضــع القتصــادي الفلسـطيني، ويتــم
 التأسيس لبناء الثقة بينهما، وأن يؤسس ويقود إلى مفاوضــات مســتقبلية تــؤدي فــي نهايــة المــر إلــى
 إنهاء الصراع بين الجــانبين وإحلل التعــايش الســلمي بينهمــا، غيــر أن مــا جــاء علــى الرض كــان

مخالفا لتلك التوقعات، نتيجة للممارسات والتطبيقات العملية التي أنتهجت خلل الفترة النتقالية.

 فقد كان لتباع سياسة المرحلية والعمومية والغموض التي اتسم بها الشكل العام للتفاق
 تداعيات سلبية لجهة نجاح تطبيقه على الرض. إذ ساهمت هذه الخصائص في التأسيس لقواعد

 تُسهم في تعميق الخلفات بين الجانبين عندما يحين موعد التطبيق، أكثر من إسهامها في جسر هوة
 التوقعات المتضاربة بشأن ما يُريدانه من المرحلة النهائية، وبالتالي ما سيقومان بتنفيذه خلل الفترة

النتقالية.

ًا في ًل مساعد    فلم تنجح السباب التي كانت وراء اعتماد تلك السياسة في أن تكون عام
 تقريب وجهات النظر المتعلقة بجوهر الخلف بين الطرفين، وبناء الثقة بينهما. وإنما على العكس
 من ذلك، كانت للسباب الخرى غير المعلنة التي أشرنا إليها من خلل الفصل السابق، أثر كبير

على التطبيقات العملية، التي نتج عنها تطبيقات متضاربة.
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 ونتيجة لرتباط المرحلة النتقالية بالمرحلة النهائية، كان هنالك تركيز من قبل الجانبين
 على السعي من أجل التأسيس للتصور الخاص بكل جانب على حدة خلل الفترة النتقالية. إذ تُعتبر
 المرحلة النتقالية مقدمة للمرحلة النهائية، فليس بالمكان الوصول إلى المرحلة النهائية دون أن يتم

 تخطي المرحلة النتقالية بالنجاح المتوقع من قبل الطرفين، والتي يتم فيها حل مشكلت الصراع
الساسية.

ًا فصل المرحلة النتقالية عن المرحلة النهائية؛ إذ أن شكل   وعليه، ليس بالمكان أيض
 المرحلة النتقالية التي ستسود خلل السنوات الخمس الولى من تنفيذ التفاق ستتحكم بشكل

المرحلة الدائمة، فالمرحلة الدائمة هي انعكاس للمرحلة النتقالية. 

 نتيجة لهذا المر، فقد أشار التفاق إشارة عابرة، رغم خطورتها، إلى إلزام الطرفين بعدم
 إجراء أي تغييرات على الوضع الراهن. فل يستطيع الطرف الفلسطيني في هذه الحالة إعلن

 الستقلل أو السيادة على الرض بدون موافقة الطرف السرائيلي، ول يستطيع السرائيليون ضم
 ،1995أية أجزاء من الضفة الغربية أو قطاع غزة دون موافقة الطرف الفلسطيني. (الشقاقي، 

13 (

ًا على شيء، فقد كان الجانب السرائيلي  وبما أن الجانب الفلسطيني لم يكن يُسيطر فعلي
 الطرف الذي بمقدوره أن يؤثر على نتائج المرحلة النهائية، وخاصة إذا ما أخذنا بعين العتبار قيام
 الجانب السرائيلي باستغلل الفترة النتقالية لخلق حقائق جديدة على الرض. وتُعتبر المستوطنات

 المثال الكثر وضوحا في هذا الصدد والتي لها تأثير مباشر على مفهومي السيادة والدولة
الفلسطينية. 

 لذلك، سيعمل هذا الفصل على النظر في تضارب التوقعات بين الجانبين لجهة القضايا التي
 تهم كل جانب على حدة بالتركيز، كما تمت الشارة، بحيث يتم التركيز على موضوع المستوطنات،
ًا لهميــة هــذه المواضــيع لكــل جــانب،  والدولة الفلسطينية، والقوى المعارضــة للتفــاق، وذلــك نظــر

وتأثيراتها على تطبيقات التفاق. 

 بحيث يتم في المبحث الول من هذا الفصــل مناقشــة موضــوع الدولــة والســيادة الفلســطينية
 على الراضي التي ستُمنح للجانب الفلسطيني، فيما يُناقش المبحث الثاني من هــذا الفصــل موضــوع
ًا، في حين يُركــز المبحــث  الستيطان السرائيلي وتداعياته على قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافي
 الثالث والخير على موضوع الطراف المعارضــة للتفــاق. إذ نصــل فــي نهايــة المــر إلــى نتيجــة
 مفادها أن اعتماد التفاق على سياسة المرحليــة والغمــوض وعــدم الخــوض فــي مشــكلت الصــراع

الرئيسة وإحالتها إلى مرحلة تفاوضية لحقة قد أدى إلى فشله.
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المبحـث الول
  السلطة الفلسطينية وإشكالية السيادة

 توقع الفلسطينيون إثر توقيع اتفاق إعلن المبادئ، كما أشرنا، إلى أن تؤدي نهايــة المرحلــة
 النتقالية إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحيــاة، غيــر أنـه وبعـد مـرور أكــثر مـن خمــس سـنوات لـم
 يحصل الفلسطينيون على ما توقعوه وكانت صورة الوضاع على الرض تنفــي إمكانيــة قيــام دولــة
 فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة التي تحدث عنها موقعو التفاق. فقــد أثيــرت مجموعــة مــن القضــايا
 الحساسة ذات الصلة بطبيعة الدولة الفلسطينية وحجم السيطرة التي ستمنح للفلسطينيين ومــدى تمتــع

هذه الدولة بالسيادة والستقلل.

 ومن الواضح أن أهم إشكالية برزت بين الجانبين قد تعلقت بموضوع الدولة الفلســطينية. إذ
 ظهر مفهوم أساسي أمام إعاقة قيام الدولة الفلسطينية يتعلق بالسيادة الفلســطينية والتطبيقــات العمليــة
 لهذه الســيادة، فقــد حســمت نصــوص التفــاق موضــوع الســيطرة والســيادة الفعليــة لصــالح الطــرف

السرائيلي، بفعل الغموض المحيط بالعبارات المتعلقة بالسيادة.

  فقد بقي الحتلل موجـودا وازدادت معـدلت السـتيطان فـي الراضـي الفلسـطينية، وفـي
 الوقت الذي توقع فيه الفلسـطينيون مــن الســرائيليين أن يتصـرفوا كــأن الحتلل قـد انتهـى تقريبــا،
ــالب ــا ط ــار، وبينم ــدأ بالنحس ــه أن يب ــيتعين علي ــازال س ــأن الحتلل م ــرائيليون ك ــرف الس  تص
 السرائيليون بجرعات يومية من " حسن النوايا " الفلسطيني، طالب الفلسطينيون بجرعات مســاوية
ًا قد حدث في العلقــة بيــن المحتليــن والــواقعين تحــت الحتلل. (الخالــدي،  تدل على أن تغيرا حقيقي

1993 ،8-9 (

  في هذا الشأن إن " إعلن المبادئ، يعني بالنسبة للفلســطينيين، انســحابا)1)ويقول إليا زريق
 كامل ونهائيا، ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، في حين ل يمثل التفاق بالنســبة للحكومــة
 السرائيلية قاعدة انطلق لدولة فلسطينية في المستقبل وللنسحاب الكامل للقــوات الســرائيلية، كمــا
 أنــه ل يمثــل أي تخفيــف مــن الســيطرة الســرائيلية علــى أي جــزء مــن القــدس والمســتوطنات فــي

 ) بالتالي، فإن تضارب التوقعات بشأن التفاق وتنفيذه قد انعكس11، 1993الراضي المحتلة." ( 
 على الرض ومن خلل الممارسات الفعلية ولم يمثل الساس الــذي ســيتم التــوجه مــن خللــه لبنــاء

الدولة الفلسطينية.

 فبالتدقيق في مواد التفاق نجد أنها تفتقر إلى ما يؤكد على منح الفلسطينيين شكل كامل مــن
 السيادة على المناطق التي ستنقل إليهم، إذ أن طبيعة السيادة التي ستُمنح لهم ســتفتقر إلــى المضــامين

الحقيقية للسيادة.
 وعن هذا المر يقول حسن عصفور- على الرغم من كونه أحد المشاركين في المفاوضــات
 التي أدت إلى توقيع المسودة الولــى مــن التفــاق- أن التفــاق ســيُعطي القيــادة السياســية الفلســطينية
 بعض أشكال السيادة على الرض والسكان، في حيــن سينقصــه فــي المقابــل شــكل آخــر مــن أشــكال

 ) دون أن يُوضــح أشــكال الســيادة المنقوصــة الــتي سيحصــل عليهــا الجــانب23،ــ 1993الســيادة، (
 الفلسطيني، ودون أن يُفسر أشكال السيادة الــتي ســتمنح للجــانب الفلســطيني علــى الرض بالصــورة

الحقيقية لها.

 إلى ذلك، تبرز أهمية موضــوع الســيادة لــدى الحــديث عــن الدولــة الفلسـطينية نظــرا لكــونه
 العنصر الساسي في قيام جسم فلسطيني حقيقي ومستقل، ذلك أن الركان الرئيسة والمتعارف عليها
 بمــوجب القــانون الـدولي تتــوافر لـدى الكيــان الفلسـطيني، والــتي تشـمل الشـعب والرض والســلطة

 إيليا زريق، أستاذ علم الجتماع في جامعة كوينز في كندا.)1(
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 ، ويضيف فقهاء القانون والسياسة في هذا المجال عنصر السيادة لكتمــال مقومــات الدولــة،السياسية
إذ تُعتبر السيادة صفة أو خاصية تنفرد بها السلطة السياسية للدولة. 

 ولســيادة الدولــة وجهــان أو مظهــران؛ سـيادة داخليـة وأخــرى خارجيــة، حيــث يــرى فقهــاء
 القانون الدولي أن سيادة الدولة الداخلية تعني أن سلطة الدولة على سكان إقليمها ســامية وشــاملة ول
 تستطيع أية سلطة أخرى أن تعلو عليها أو تنافسها في فــرض إرادتهــا علــى الفــراد والهيئات داخــل
 حدودها أو تنظيم شؤون إقليمها. ويُقصد بالسيادة الخارجية عدم خضوع الدولة ليــة دولــة أو ســلطة
 أجنبية وتمتعها بالستقلل الكامل في مواجهة بقية دول العالم وتعاملها معهم على قــدم المســاواة فــي

) 44-42، 2002التمتع بالحقوق والواجبات.(بسيوني، 

 وبالنظر إلى طبيعة التفاق الموقع فإن الســيادة الفلســطينية غيــر كاملــة أو مكتملــة، كمــا أن
 الممارسات السرائيلية لم تُساعد أبدا في التخلص من الثغرات التي جاءت في التفاق لجهة السيادة.
 فقد عملت إسرائيل على التباطؤ في تنفيذ بنود التفاق من أجل أن تزيــد مــن ســيطرتها علــى الضــفة
 الغربية وقطاع غزة، فتوسيع المستوطنات في المنــاطق الفلســطينية إلــى جــانب البنــاء والتوســع فــي
 القدس وتدمير المنازل ومصادرة الراضي، وحجز الموال الفلســطينية قــد كــان لهــا أثــر كــبير فــي

,Steinتقويض مفهوم السيادة الذي من المفترض أن تقوم على أساسه الدولــة الفلســطيني(  1997, 
75  (

 على الرغم من أن أركان الدولة الفلسطينية متــوافرة، كمــا تمــت الشــارة، غيــر أن عنصــر
ًا على شكل الدولــة الــتي كــان ًا كما سنرى، ما سيؤثر سلبي  السيادة في الحالة الفلسطينية يُعتبر منقوص
 من المفترض أن يتم العلن عنها في نهاية الفترة النتقاليـة. لـذلك، تـبرز الحاجـة هنـا إلـى دراسـة
 موضوع السيادة من خلل تقسمين فرعيين الول يتعلق بالصلحيات الممنوحــة للســلطة الفلســطينية
 بموجب التفاق، والثاني يتعلق بالتطبيقات العملية لمفهوم السيادة، ومعرفة المــدى الحقيقــي الــذي تــم

من خلله منح سيادة فعلية للفلسطينيين على الرض.

القسم الول: الولية والصلحيات الممنوحة للسلطة الفلسطينية

 كانت وجهة النظر الفلسطينية بما يتعلــق بالصــلحيات والمســؤوليات الــتي ســتمنح للجــانب
 الفلسطيني نظرة تفاؤلية، تميل إلى العتقاد بأنه سيكون لهم كامل السيطرة فــي إدارة شــؤون حيــاتهم
ــذي ــس ال  اليومية، مستندين في ذلك إلى تفسيراتهم لنصوص التفاق. فالصلحيات التي مُنحت للمجل
 سيضطلع بمهمة إدارة المناطق الفلسطينية خلل الفترة النتقالية كــانت مســتندة إلــى القــراءة الوليــة

) من إعلن المبادئ، والتي تنص على التالي:7 رقم (وللمادةللتفاق 
 . سيتفاوض الوفدان السرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة النتقالية (التفاق1 " 
النتقالي). 
 سوف يُحدد التفاق النتقالي، من بين أشياء أخرى، هيكليــة المجلــس، وعــدد أعضــائه،. 2

 ونقل الصلحيات والمسؤوليات من الحكومة العسكرية الســرائيلية وإدارتهــا المدنيــة إلــى المجلــس،
ًا للمــادة ( ًا سـلطة المجلـس التنفيذيـة وســلطته التشــريعية طبقــ  )9وسوف يُحدد التفاق النتقالي أيضــ

المذكورة أدناه، والجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.
 . سوف يتضمن التفاق النتقالي ترتيبات، سيتم تطبيقهــا عنــد تنصــيب المجلــس، لتمكينــه3

ًا وفقـا للمــادة (  ) المـذكورة4من الضطلع بكل الصلحيات والمسؤوليات التي تـم نقلهــا إليـه مســبق
أعله.

 . من أجل تمكين المجلس مـن تشـجيع النمـو القتصـادي، سـيقوم المجلـس فـور تنصـيبه،4
 إضافة إلى أمور أخرى، بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء غزة البحــري، بنــك فلســطين
 للتنمية، مجلس فلسطيني لتشجيع الصـادرات، سـلطة فلسـطينية للــبيئة، سـلطة فلسـطينية للراضـي،
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ًا للتفــاق النتقــالي الــذي  وسلطة فلسطينية لدارة المياه وأية سلطات أخــرى يتــم التفــاق عليهــا وفقــ
سيحدد صلحياتها ومسؤولياتها.

 . بعـــد تنصـــيب المجلـــس ســـيتم حـــل الدارة المدنيـــة وانســـحاب الحكومـــة العســـكرية5
السرائيلية."

إلى  ستنقل  التي  الصلحيات  أن  يفترض  الفلسطيني  الجانب  لدى  السائد  العتقاد  كان   وقد 
 الفلسطينيين ستشمل نقل كافة المسؤوليات التي كانت للسلطة السرائيلية العسكرية وإدارتهــا المدنيــة

إلى المجلس الذي سيدير أمور الفلسطينيين.

 ) يعتقــد للوهلــة الولــى أن المــادة قــد جــاءت شــاملة لكــل7والقارئ لما جــاءت بــه المــادة (
ــي ــا للراض ــترة احتلله ــرائيل خلل ف ــا إس ــطلع به ــانت تض ــتي ك ــلحيات ال ــؤوليات والص  المس
 الفلسطينية، ما يعني أن كل ما كان مــن اختصــاص الســلطة العســكرية والدارة المدنيــة الســرائيلية

سينقل إلى الفلسطينيين. 

 ولكن هذا العتقاد يفتقر إلى الصحة لفتقاره للتحديد واعتماده علــى العموميــات فــي بعــض
ًا لتأكيده على استمرارية وجود الســلطة العســكرية الســرائيلية، علــى الرغــم مــن  من أجزائه، ونظر
ــو أن  إشارته إلى انسحاب الدارة المدنية، ما يعني أن السلطة العسكرية السرائيلية ستظل قائمــة، فل
 العكس كان سيحصـل لكــان مــن المفــترض أن تتـم الشــارة إلــى أن الســلطة العســكرية سـيتم حلهـا.
 وينعكس هذا المر على شكل الصلحيات التي ســتمنح للجــانب الســرائيلي، وعلــى شــكل الســيطرة

الفلسطينية. 

ــالي فســتبقى  وإذا ما قُرء هذا المر في ظل الصلحيات التي يأتي على ذكرها التفاق النتق
 السيادة الفلسطينية على المناطق التي ستخضع للجانب الفلسطيني منقوصة. إذ تُشــير المــادة التاســعة
 مـن التفـاق النتقـالي أن مـن ضـمن الصـلحيات الـتي سُـتنقل إلـى المجلـس صـلحيات تشـريعية،
 وصلحيات داخل المناطق الفلســطينية تشــمل رسـم السياســات الفلســطينية والشـراف علــى تنفيـذها
 والمصادقة على لوائح وأنظمة إدارية، وصلحيات إبـرام عقـود وحفـظ وإدارة السـجلت، وإصـدار

الرخص والشهادات والوثائق.

ًل من أشكال السيادة لكنه   وهذه الصلحيات في مجملها هي صلحيات إدارية، قد تمنح شك
 يكون غير متكامل، وإذا ما نظرنا إلى الصلحيات التشريعية الــتي يــذكرها التفــاق فــي هــذه المــادة
ً، فــي المــادة الثامنــة عشــرة بشــأن  نؤكــد مــن جديــد علــى ذات الفهــم، ذلــك أن التفــاق يــأتي لحقــا
 الصلحيات التشريعية، ليُشير إلى أن أي تشريع يُلغي أو يُخالف الحكام العسكرية الســرائيلية فــإنه
 لن يكون ساري المفعول، إذ تنص المادة على أن:" التشريعات، بما فيهــا التشــريعات الــتي تعــدل أو
 تلغي قوانين سارية أو أوامر عســكرية والــتي تفــوق وليــة المجلــس أو الــتي تكــون مخالفــة لحكــام
 إعلن المبادئ، أو هذه التفاقيـة، أو أيـة اتفاقيـة يمكـن التوصـل إليهـا بيـن الطرفيـن خلل المرحلـة

النتقالية، لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة."

 وعليه، فإن طبيعة السيادة الفلسطينية من الناحية التشريعية مستمدة في شكلها الساسـي مـن
 الحكم العسكري السرائيلي. ما يؤكد بالضرورة، على أن الحكم العسكري الســرائيلي لــن يتــم حلــه
 وبالتالي تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة، وإنمـا سـيبقى وضـعهما كمـا كــان عليـه

قبل التوصل إلى التفاقات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين. 

Joelوإذا ما نوقش هذا الفهم فــي ظــل الطــرح الــذي يُقــدمه يؤيــل ســنجر   Singerلهــذه  
ًا. إذ يرى ســنجر  ًا وتؤكد على ما تم عرضه سابق  أن Singerالمادة، فإن المور تبدو أكثر وضوح

 ) مــن التفــاق ل7/5مصدر السلطة بقي غير واضح في إعلن المبادئ وكان غامضا، وأن المادة (
 تفيد أن حــل الدارة المدنيـة يقتضـي بالضـرورة حـل الدارة العســكرية، لنــه ل يمكــن حـل الدارة
 العسكرية بل إنها ستقوم بالنسحاب فقط متحملة المسؤوليات التي لم تنقل إلــى المجلــس الفلســطيني.

 ) تُشير إلى أن الدارة العسكرية ستبقى موجودة وأنها ستضطلع بالمسؤوليات التي لـم يتــم7فالمادة (
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 نقلها إلى سلطة المجلس المنتخب. وهذا يعني أن وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لن يتغير، أي أن
 المجلس الفلسطيني لن يكون مستقل وسياديا بل سيكون خاضعا لسلطة الحكم العسكري الســرائيلي،

,  1994(6بحيث سيكون الحكم العسكري هو مصدر السلطة للمجلس الفلسطيني. )

 كما وأن التفاق النتقالي جاء فيما بعد ليؤكد على مســألة اضــطلع إســرائيل بالصــلحيات
 /أ وب) أنــه17/4والمسؤوليات الــتي ل تخضــع للســلطة الفلســطينية، إذ يُشــير التفــاق فــي المــادة (

 سيكون للحاكم العسكري السرائيلي سلطة على المناطق التي ل تقع تحت الولية القليمية للمجلس،
 إلى جانب الصلحيات والمسؤوليات التي لم تُنقل إليـه، وأنـه ولهـذه الغايـة سـيُبقي الحكـم العسـكري

السرائيلي على صلحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية.

 وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية تستمد صلحياتها فقط مما تمنحه لهــا الســلطة العســكرية 
 السرائيلية، وفقط مما أحيل لها وفق صلحياتها القليمية، ما يُفضي فــي نهايــة المطــاف إلــى تبعيــة
 كاملة للسلطة والمجلس الفلسطيني لسرائيل، وهذا ل يُساهم أبدا في تمتع الجانب الفلسطيني بالسيادة
 الكاملة على شـؤونه الحياتيـة، وخاصـة فـي ظـل التقسـيمات الـتي تـم اتباعهـا بشـأن طبيعـة الوليـة

والصلحيات التي ستمنح للفلسطينيين في المناطق المختلفة.

ًل فــي طبيعــة الوليــة والصــلحيات الممنوحــة للســلطة ــالي، هنالــك حاجــة للنظــر أو  وبالت
 الفلسطينية بموجب التفاق، وكيف انعكست طبيعة هذه الصــلحيات علــى فكــرة الدولــة الفلســطينية،

ًا النظر إلى تطبيقات العملية لهذه الصلحيات على الرض. وثاني

ًل: طبيعة الولية والصلحيات الممنوحة للفلسطينيين  أو

 قــد حــدد وليــة الســلطة نجــد أنــه )2)بــالنظر إلــى اتفــاق إعلن المبــادئ فــي مــادته الرابعــة
 الفلسطينية بحيث تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة مستثنيا مواضــيع مفاوضــات الوضــع الــدائم مــن

 ) معــالم صــلحيات17، ليحدد في مــادته (28/9/1995هذه الولية. ثم جاء اتفاق طابا الموقع في 
 إلى ثلثة أنواع: الوليــة القليميــة، الوليــة الوظيفيــة، والوليــة الشخصــية،هذه الولية مقسما إياها 

وذلك استنادا إلى تقسيم المناطق في الضفة الغربية وغزة إلى ثلثة أقسام هي أ) وب) و ج). 

الولية الجغرافية (القليمية))1

 تشمل الوليـة الجغرافيـة وفقــا للتفــاق سـيطرة المجلـس الفلسـطيني المنتخــب علــى منطقــة
 الضفة الغربية وقطاع غزة، مستثنيا المنطقة (ج) من هذه السيطرة التي ستنقل بصورة تدريجية إلى
 الفلســـطينيين، أي أن الوليـــة القليميـــة ستشـــمل كل مـــن المنطقـــة (أ) والمنطقـــة (ب). غيـــر أن

/أ) مــن المــادة (2الصلحيات القليمية على المنطقتين (أ) و (ب) لن تكون كاملة وذلك لن البنــد (
 ) قــد اســتثنى قضــايا مفاوضــات الوضــع النهــائي مــن إطــار الصــلحيات القليميــة الممنوحــة17

)4) ما يعني أنه سيكون للفلسطينيين سيطرة جزئية على المناطق الخاضعة لهم. )3)للفلسطينيين.

 ) من إعلن المبادئ على أن ولية المجلس سوف تغطي " منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضللايا الللتي4  تنص المادة ()2(
 سيتمم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع اللدائم. وأن الطرفلان يعتللبران الضللفة الغربيلة وقطلاع غلزة وحللدة مناطقيلة واحللدة، يجلب

المحافظة على وحدتها وسلمتها خلل الفترة النتقالية".
 /أ على أن الولية الجغرافية للمجلس ستضم منطقة قطللاع غللزة مللا عللدا المسللتوطنات ومنطقللة القواعللد17/2 ينص التفاق في المادة )3(

 ، ومنطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة (ج) والتي باستثناء القضللايا الللتي سلليتم التفللاوض عليهللا فللي2العسكرية، المبينة في الخارطة 
مفاوضات الوضع النهائي سيتم نقلها تدريجيا إلى الولية الفلسطينية في ثلث مراحل..."

/أ) السيطرة على الرض، المياه التحتربية والقليمية.17/2 تشمل أيضا الولية الجغرافية وفق المادة ()4(
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الولية الوظيفية)2

 /ج) جميــع الصــلحيات والمســؤوليات المنقولــة17/2تشمل الولية الوظيفية حسب المادة (
 إلى المجلس كما هو محدد في التفاقية، حيث سيكون للمجلس ولية وظيفية على كامل المنطقــة (أ)

 العــام والمــن بما في ذلــك الصــلحيات المدنيــة فــي أربعيــن مجــال مـدنيا إلــى جـانب حفـظ النظــام
 الداخلي، أما فــي المنطقــة (ب) فــإن الوليــة الوظيفيــة ل تشمـــل المسؤوليـــة عـــن المـــن الداخلـــي

 ،1995وتقتصـر على المجالت الربعين المدنية فقط بالضافة إلـى حفظ النظام العـام. (الشــقاقي، 
8 (

ــة (ج)،4/3وحسب المادة (  ) من الملحق الثالث فسيكون للمجلس ولية وظيفية على المنطق
 غير أن هذه الولية لن تطبق على القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها في المفاوضات النهائيــة. كمــا
 أنه وإلى جانب هذا الستثناء المتعلق بقضايا الوضع النهائي فإن التفاق أيضا في نفـس المـادة البنـد
 الرابع، قد أشار إلى أن نقل الصلحيات والمسؤوليات في المنطقة (ج) لن يؤثر على سلطة إسرائيل
 المستمرة في ممارسة صلحياتها ومسؤولياتها فيمــا يتعلــق بــالمن الــداخلي والنظــام العــام، وكــذلك

أيضا فيما يتعلق بالصلحيات والمسؤوليات التي لم يتم نقلها. 

ًا من الصلحيات في تلك المنطقة سيبقى في يد إســرائيل، وبالشــارة  ما يعني أن جزءا كبير
 % من مســاحة الضــفة الغربيــة، فــإن ذلــك يعنــي أن75إلى أن مساحة تلك المنطقة تعادل ما نسبته 

إسرائيل ستسيطر على غالبية الضفة الغربية. 

) الولية الشخصية3

ــس17/2أما فيما يتعلق بالولية الشخصية فيشير التفاق في المادة (  /د) إلى أن ولية المجل
 الشخصية ستمتد على جميع الفراد ما عدا السرائيليين بحيث يكونون تابعين لها، وأن جميع ســكان
 الضفة والقطاع باستثناء القدس هم مسؤولـون أمـام السلطـة الفلسطينيـة، أمّـــا بالنسبـــة للســرائيليين

)8، 1995فـل يُـوجد للسلطـة أيّـة وليـة عليهـم حتى ولـو كانـوا فـي المنطقـة (أ). (الشقاقي، 

 تُعتبر المناطق (أ) و(ب) و(ج) مناطق أساسية لتجسيد سيادة فلسطينية فعليـة علـى الرض، خاصـة
 % فقــط2.8وأن المنطقة (أ) والتي تضم البلدات والمناطق الحضرية الفلسطينية، تًشــكل مــا نســبته 

 من مساحة الضفة الغربية، في حين أن المنطقــة (ب) والــتي تشــمل القــرى الفلســطينية ذات الكثافــة
 % من مساحة الضفة الغربية، بينما تُشكل المنطقة (ج)، والتي22.9السكانية القل تُشكل ما نسبته 

ــة  تضم الراضي الفلسطينية الزراعية التي تمت مصادرتها من قبل إسرائيل لقامة الطــرق اللتفافي
)Guyatt, 1998, 32% من الضفة.  (74.3المؤدية إلى المستوطنات، ما نسبته 

 و1995وعلى الرغم من أن إسرائيل قد انســحبت مــن المنــاطق (أ) و(ب) خلل العــامين 
 ، باستثناء مدينة الخليل، إل أن المنطقــة (ج) بقيـت خاضـعة بمـوجب أحكـام التفــاق لمنطـق1996

التفاوض المستقبلي بشأنها، ولمفاوضات الوضع الدائم. 

 وبما أن المنطقــة (ج) تضــم جميــع المســتوطنات الســرائيلية، فــإن ذلــك يعنــي أن إســرائيل
 ستكون مسؤولة عن هذه المنطقة، حتى وإن حدث وتــم النقــل التــدريجي للصــلحيات والمســؤوليات
 عنها إلى الفلسطينيين. ذلك أن التفاق قد حدد أن مواضيع الوضع الــدائم بمــا فيهــا المســتوطنات لــن
 تكــون خاضــعة للوليــة الفلســطينية، مــا يعنــي بقاءهــا تحــت الحكــم العســكري الســرائيلي. ويقــول

Nicholas Guyattإنه إذا تمت إعادة هذه المنطقة إلى الفلسطينيين بعد أن تأخذ إسرائيل حصتها  
 من الراضي التابعة لها فإنه سيكون من الصعوبة بمكان الحديث عن الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة

)33, 1998كوحدة إقليمية واحدة.  (

 وعليه يمكن القول، إن التفاق قــد فتــح أمــام إســرائيل إمكانيـة الدعــاء بإبقــاء المنطقـة (ج)
 تحت السيطرة السرائيلية حتى مفاوضات الوضع الدائم. ما يعني أن إسرائيل ستســيطر كمــا أشــرنا
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ًا على ما نسبته   % من الضفة الغربيــة وهــي المنطقــة (ج)، فــي حيــن يُســيطر الفلســطينيون75سابق
% من مساحة الضفة الغربية وهو مجموع مساحة المنطقة (أ) و(ب). 25على 

 وعلى الرغــم مــن أن التفــاق أشــار فــي مــواده إلــى أن المنطقــة (ج) ســتنقل بالتدريــج إلــى
ّل أنه في المقابل حدد هذا النقــل بموضــوع الســتثناءات الــتي تشــمل قضــايا التفــاوض  الفلسطينيين إ

  فــيGuyattالنهائية، ما عنى بصورة فعلية بقاء تلك المنطقة تحــت الســيطرة الســرائيلية، ويقــول 
 هذا السياق، إن هذا المر قد وسع من صلحيات إسرائيل السيادية إلـى داخــل المنـاطق الفلسـطينية،

 )33, 1998في حين أنه قلص من الصلحيات السيادية الممنوحة للفلسطينيين. (

:  التطبيقات العملية فيما يتعلق بمفهوم الدولة والسيادة الفلسطينيةالقسم الثاني

 إن تقسيم المناطق الفلسطينية إلى ثلثــة أقســام، (أ) و(ب) و(ج)، خلــق واقعــا مغــايرا للــذي
 توقعه الفلسطينيون فيما يتعلق بالسيادة القليمية على تلك المناطق. إذ أن التجربــة العمليــة أثبتــت أن
ــبير.  الولية الجغرافية التي سيتمتع بها الفلسطينيون على المنطقة (أ) و (ب) كانت منقوصة بشكل ك
 ذلك أن المنطقة (ج) كانت تفصل بين القرى والبلدات والمـدن الواقعـة ضـمن المنطقـتين (أ) و(ب).
 بالتالي، فإن النتقـال مـن منطقـة فلسـطينية إلـى أخـرى كـان يجـب أن يتـم مـن خلل المـرور عـبر
 المنطقة (ج)، وقد أثبتت التجربة العملية أن المنطقة (ج) كانت تستخدم كوسيلة ضغط علــى الجــانب
 الفلسطيني عند الحاجة، وذلك عن طريق إقامة الحواجز العســكرية ونقــاط التفــتيش، مــا كــان يُشــكل

إعاقة لحركة الفلسطينيين.

  كما أن وجود المنطقة (ج) بالصيغة الواردة في التفاق قد نسف فحوى المادة الرابعــة مــن
ــار2اتفاق إعلن المبادئ والمادة السابعة عشرة من اتفاق أوسلو    واللتان تؤكدان على ضرورة اعتب

 الراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة. إذ أنه أصبح من الصعوبة بمكان مع وجود المنطقة (ج)
 كفاصل بين منطقة وأخرى الحديث عن وحدة ترابيـة واحـدة، خاصـة وأن اتفـاق أوسـلو يؤكـد علـى

تفاوت الصلحيات الممنوحة للفلسطينيين والسرائيليين من منطقة إلى أخرى. 

 وفي هذا السياق يقول غسان الخطيب  إنه:" على الرغم من أن اتفــاق – غــزة أريحــا أشــار
 في عدة فقرات إلى أن الرض المحتلة هي وحدة جغرافية واحدة، فإن واقع التجربة خلــق حالــة مــن
ــترابط والتكامــل القتصــادي ــى ضــعف ال ــا أدى إل ــن الضــفة وغــزة، وهــو م  النفصــام الشــديد بي

والجتماعي والداري، وبدأ يترك أثره في الوحدة السياسية بصورة ملحوظة". 

 إن اتفاق أوسلو خلق للفلسطينيين جيوبا متفرقة Naseer Aruriيقول ناصير عاروري و
 تفصــلها الطــرق اللتفافيــة والنفــاق، مــا يتنــافى تمامــا مــع مبــدأ التواصــل الجغرافــي والســتقللية

والسيادة.

 وعليــه فــإنه دون التواصــل الجغرافــي يصــعب الحــديث عــن اكتمــال ســيادي داخلــي لجهــة
 السيطرة على الرض. ناهيك عن كون المنطقتين (أ) و (ب) لم تُسلما بالكامـل إلـى الفلسـطينيين، إذ

  إلــى أن الســلطةGuyattأن النسحابات السرائيلية لم تكتمل في المنطقتين المــذكورتين، إذ يُشــير 
% من مساحة الضفة الغربية.3الفلسطينية لم تُسيطر على أكثر من ثلثي مساحة قطاع غزة و 

 لقد خلق اتفاق أوسلو واقعا قانونيا وبنيويا غير مسبوق فيما يتعلق بالحكم الذاتي الفلسطيني،
 إذ منح لسرائيل صلحيات احتفظت بموجبها بتواجدها العسكري في الضفة الغربيــة وقطــاع غــزة،
 وكانت لهــا الصــلحية العليــا لجهــة المــن، مــا جعلهــا تُســيطر علــى الحيــاة اليوميــة للفلســطينين. إذ
ًا، وذلــك مــن خلل فصــل المنــاطق ــ  ســيطرت إســرائيل علــى المنــاطق الفلســطينية داخليــا وخارجي

الفلسطينية عن بعضها البعض، والسيطرة على المعابر والحدود. 

السيطرة السرائيلية على المناطق الفلسطينية داخليا )1
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إنهاء السيادة الفلسطينية الداخلية            

ــل إلــى ــم تنق ــتي ل ــاطق ال ــي المن ــاظ إســرائيل بتواجــدها العســكري ف ــائج احتف  كــان مــن نت
 الفلسطينيين، والتي كانت تُشكل المساحة الكبر، أن تمتعت إسرائيل بصلحيات السيطرة علــى تلــك
 المناطق، تمثلت صورتها العملية من خلل اتباع سياســة ممنهجــة تعمــل علــى نســف فكــرة الــترابط
 الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، ما يعني، بالتالي، نسف أي شكل مــن أشــكال الســيادة الفلســطينية
 المتكاملة. وقد استندت هذه السياسة إلى فرض الغلقات على المنــاطق الفلســطينية كلمــا رأت ذلــك

مناسبا، ومن خلل إقامة الحواجز العسكرية السرائيلية. 

 وقد نجم عن هذه السياسة تقسيم الراضي الفلسطينية إلــى أربعـة منــاطق هـي قطــاع غـزة،
 الجزء الشمالي والجــزء الجنــوبي مــن الضــفة الغربيــة، والقــدس الشــرقية. وكــان الــدخول إلــى هــذه
 المناطق أو الخروج منها يخضع للسيطرة السرائيلية الكاملة، وذلك وفقا لحكام اتفاق أوسلو، إذ أن
 الشــكل البنيــوي للمنــاطق الفلســطينية الــذي خلقتــه إتفاقيــات أوســلو يُوضــح أن إســرائيل ستضــطلع

بالمسؤوليات التي لم تنقل بعد إلى السلطة الفلسطينية.

 Humanفرضـــت إسرائيـــل وفقـــا لتقريــر هيومـــان رايتــس وتـــش  ونتيجة لهذا التواجــد 
Rights Watch( 300، أكــثر مــن 1996 وحــتى عــام 1993) منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 

ًا، وفي    وافق شـمعون بيريــس علــى فــرض إغلق كامــل علــى الضــفة الغربيــة16/5/1996إغلق
 وقطاع غزة كلما كانت هناك إنذارات بحدوث عمليات عسكرية داخل إسرائيل. وبعــد تــولي نتنيــاهو
 الحكم في إسرائيل لم يحصل تغيير في هذه السياسة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تــم الســتمرار فــي

) واستمر العمل بهذه السياسة حتى الوقت الحاضر.1996فرض سياسة الغلقات.(

 وقد أعاقت هذه الغلقــات، الــتي فُرضــت علــى المنــاطق الفلســطينية، حركــة الفلســطينيين
ًا على أن المسيطر الحقيقي على الرض هــو ًا عملي  داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشكلت برهان

الجانب السرائيلي.

 ونتيجة عدم الترابط الجغرافي بين الضفة والقطاع، تم فصل الضفة الغربية عن قطاع غــزة
ــيطرة ًل كامل ما قوض مفهوم التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي الس  فص

الفلسطينية على المنطقة الخاضعة لها. 

 علوة على ذلك، لم يتم إنشاء الممر المن الذي كــان مــن المفــترض أن يصــل بيــن الضــفة
 ) من الملحق الول، والتي تنص علـى أنـه:10 في المادة (2والقطاع والذي نص عليه اتفاق أوسلو 

 " سيكون ثمة مرور آمن يصل الضفة الغربيـة بقطـاع غــزة لغــرض حركـة الشـخاص والمركبـات
والبضائع ..."

 إذ يُعتبر الوصل الجغرافي من خلل معبر يصل طرفي المناطق الفلسطينية بعضها ببعــض
 عامل مهما في تكامل الوحدة السياسية والجغرافية للسيادة الفلســطينية، لجهــة أن للوصــل الجغرافــي
 أهميته " من أجل تقليل بقاء الفلسطيني تحت رحمة ظروف إسرائيل ومزاجها وتعريفها لمنها. فهذا
 البقاء يحول دون الستقلل الفلسطيني السيادي والقتصــادي، فضــل عــن ذلــك فســيُبقي هــذا الواقــع
 السيطرة على المعابر بيد إسرائيل، تسمح لمن تريد بعبور أراضيها أو تمنع من تريد من ذلك، وفــي

) 28، 1998حالت معينة تُغلق هذه المعابر عند حدوث مشكلت أمنية." (خمايسي، 

 وهذا جميعه يعني عــدم اكتمــال الســيطرة الفلســطينية علــى المنــاطق الخاضــعة لهــا، نتيجــة
 الفصل الجغرافي، وعدم اكتمال مفهوم السيادة الذي يؤكد على ضرورة وجود ســيطرة داخليــة علــى

المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية لكتمال مقومات الدولة.

السيطرة على المعابر والحدود)2
إنهاء السيادة الفلسطينية الخارجية
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 إلى جانب كون الطرف الفلسطيني لم يتمتع بالسيطرة الداخلية الكاملة على المنـاطق التابعـة
 له، فإنه لم يتمتع بأي نوع من السـيطرة علـى المعـابر والحـدود الـتي تصـل الضـفة والقطـاع بـدول
ّل أن الســماح  الجوار؛ مصر والردن. فعلى الرغم من الوجود الشــكلي للفلســطينيين علــى المعــابر إ

ًا للرادة السرائيلية. بالدخول إلى المناطق الفلسطينية من عدمه كان خاضع

 ) من الملحق الول أن "إسرائيل ستبقى مسؤولة خلل8 في المادة (2 إذ حدد اتفاق أوسلو 
 الفترة النتقالية عن المن الخارجي بما في ذلــك مســؤولية الســيطرة علــى طــول الحــدود المصــرية
 والردنية". وتجدر الشارة هنا إلى أن هذه المسألة قد كانت عقبة بين الطرفيــن أثنــاء المفاوضــات،
 إذ كان الجانب السرائيلي يُصر على الضطلع بمسؤولية المن على المعابر دون أن يكون هنالك

أي نوع من التواجد الفلسطيني.

ــاهرة ــوس والق   إذ يروي يوري سافير في كتابه (المسيرة) أنه تم التفاوض ليام عدة في داف
ًا إلى أنه في أعقاب الجهــود الــتي بُــذلت بقيــت هنــاك  لمناقشة الحكم الذاتي والمعابر الحدودية، مشير
 أربع قضـايا عويصـة " فقـد أصـر الفلسـطينيون علـى رفـع علمهـم ووضـع شـرطي علـى الجسـور
 الحدودية وأن يديروا الجنحة الفلسطينية في المجمعات الحدودية، وعارضوا بمنتهى الشدة التحقيــق
 بصورة منفردة ودون وجود شرطي فلسـطيني مـع أي مـواطن فلسـطيني، وطـالبوا بـأن يسـمح لهـم
 بإصدار تصــاريح دخــول إلــى منــاطق الحكــم الــذاتي، حــتى تســعة أشــهر دون الحاجــة إلــى موافقــة

) 141، 1998إسرائيل". (

  وقد تم التوصل في نهاية المطاف إلى حل شكلي يُساهم فــي تعزيــز الســيطرة الســرائيلية،
 في حين ل يُعطــي ســوى ســيطرة هشــة للجــانب الفلســطيني. وقــد تمثــل هــذا الحــل بتواجــد شــرطي
 إسرائيلي في مكان غير مرئي في الجانب الفلســطيني يحــق لــه مــن خللــه أن يطلــب اســتجواب أي
 شخص يعتقد أنه مشبوه، وقد سمح هذا الحل بإبقاء السيطرة على المعــابر لســرائيل، الــتي حصــلت
 على موافقة الجانب الفلسطيني في استجواب من تعتبره مشبوها، وحصلت علــى الحـق فــي التواجــد

على الحدود التي كان من المفترض أن تكون حدود الدولة الفلسطينية. 

  قد منح إسرائيل السيطرة المنية الخارجية بما يشمل الحــدود مــع2وعليه فإن اتفاق أوسلو 
مصر والردن، ومنح السلطة الفلسطينية صلحيات محدودة، فالتفاق فــي الملحــق الثــالث المــادة (

 /أ) من ذات المادة، يُشير إلى أن دخول قطاع غزة والضفة الغربية يتطلب4/أ وب) والبند (28/13
 إصدار تصريح زيارة خاص من الجانب الفلسطيني بمصـادقة إسـرائيلية، إذ أنـه دون هـذه الموافقـة
 يُصبح من غير الممكن على القادمين من الخارج من غير الفلسطينيين من حملــة الهويــة الفلســطينية

دخول المناطق الفلسطينية.

 بالتــالي، ووفقــا لمــا ســبق، يُصــبح مــن الصــعوبة بمكــان، بمــوجب الصــلحيات الممنوحــة
 للفلسطينيين الحديث عن اكتمال للسيادة والسيطرة الفلسطينية، فقد كــان لســرائيل بمــوجب التفــاق،
 وبموجب ما نتج عنه من واقع مُعاش على الرض، اليد العليا في موضــوع الســيطرة علــى مختلــف

المناطق، حتى تلك التي أعيدت إلى الجانب الفلسطيني.

 وتأسيسا على ما سبق ل يمكن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية دون سيادة فلسـطينية ودون
 صلحيات حقيقية، ما يعني نفي العتقاد الفلسطيني القائل بأن أوسلو ستؤدي في نهاية المطــاف إلــى
 إقامة دولة فلسطينية تتمتــع بالســيادة وقابلــة للحيــاة. فجميــع مقــدرات قــوة التصــرف يملكهــا الجــانب
 السرائيلي في حين يفتقر لها الجانب الفلسطيني، مــا يجعــل الطــرف الفلســطيني ينتظــر الســرائيلي

ًا لردود الفعل.  للمباشرة بالفعل، في حين يبقى هو تابع

 ويمكن تفسير القبول الفلسطيني بمعظم ما جاء في التفاق رغم أنــه فــي كــثير مــن الحيــان
 كان ل يُلبي رغباته وطموحاته أنه جاء نتيجة لدراكه للوضع الذاتي والموضعي المتعلــق بــه، ففَهــم

63



ــا  قوة الطرف المقابل تتأتى على الدوام من فهم الواقع المحيط، وإدراك حجم المُقدرات التي يتمتع به
الطرف المقابل.

ًل عن Aguirreوعن هذا يقول  ًا بحــد ذاتهــا، وإنمــاWebb نق ًا ملموس   إن القوة ليست شيئ
 هي نتيجة علقة اجتماعية مبنية على مجموعة من القيم والمفاهيم والمُقدرات المتعلقة بعــالم الواقــع.

)1995(

 وخلصة القول، إن التصــور الفلســطيني فــي هــذا الجــانب قــد تضــارب مــع مــا جــاءت بــه
ــاق  التطبيقات العملية على الرض. وتبقى هنالك حاجة للنظر في توقعات الجانب السرائيلي من اتف
 أوسلو، والتي كان من أهمها موضوع المستوطنات السرائيلية التي تُحقق الرؤيـا الكُليـة العامـة مـن
ًا أبـرز معـالم الخلـل فـي عـدة قضـايا أهمهـا  التفاق التي أرادها الجانب السـرائيلي. وتُوضـح أيضـ

العلقة بين الجانبين، طبيعة الموقف التفاوضي الفلسطيني، حقيقة الموقف السرائيلي من التفاق.

المبحث الثاني: المستوطنات السرائيلية 

 تُعتبر المستوطنات السرائيلية أحد أهم السباب التي أدت إلى تأزيم العلقــات بيــن الجــانب
ــة  الفلسطيني والسرائيلي، وذلك نتيجة لكونها تؤكد على حقيقة أنه وإن كانت هنالك فرصة لقيام دول
 فلسطينية فإن شكل هذه الدولة سيكون على شكل جيوب متفرقة تفتقر إلى التواصل الجغرافي. وهــذا
 يعني أنه وبعد فترة من الزمن فإن الفتقـار إلـى التواصـل الجغرافـي سـيؤدي فـي نهايـة المـر إلـى

توتير الوضع على الرض، ما يعني فشل التفاق.

 كما أن موضوع المســتوطنات يتضــارب مـع التوقعـات الوليـة بشـأنه، إذ أنـه وبعـد توقيـع
 التفاق فإن الفتراض المنطقي يقتضي أن تتم معالجة موضوع المستوطنات، بحيث إمّا يُصــار إلــى
تفكيكها، أو وقف أي نشاطات ذات صلة، وتجميد حالتها حتى موعد بدء مفاوضات الوضع النهائي.

 بالتالي، فإنه إذا جاءت التطبيقات علــى الرض مخالفــة لهــذه التوقعــات المســبقة، فــإن ذلــك
 سيولد حالة من الحتقان بين الجانبين، ويُقلل من فرص النجاح بينهما، إضافة إلــى ذلــك فــإنه ســيُقدم
ــتي ًا ملموسة على الرض تؤيد طروحات القوى المعارضة للتفاق في الجانب الفلسطيني، وال  حجج

تقول بأن التفاق ل يُلبي الحد الدنى من الحقوق التي يُطالب بها الشعب الفلسطيني.

 إلى ذلك، فإن دراسة واقــع المســتوطنات الســرائيلية يُوضــح إلــى حــد كــبير مجموعــة مــن
 العوامل المحيطة بمجمل التفاق. وتندرج هذه العوامل، كما أشرنا، في إطار تحديد نمط العلقة بين
 الجــانب الفلســطيني والســرائيلي، والوقــوف علــى وجهــة نظــر الجــانب الســرائيلي مــن موضــوع
 المستوطنات، وبالتالي توقع سياق الحداث فيما بعد، وتوضيح مكامن الخلل لجهة المنهج التفاوضي

الفلسطيني، والتأكيد على أن موازين القوى تميل لصالح الجانب السرائيلي.

ًا فــي ــدم ًا إلى ما ذُكر، فإن القسم التالي سيعمد إلى النظر في طبيعة المور تلك، مُق   واستناد
ًا على ما ذكر يتمثل في دراسة وضع مدينة الخليل كدراسة حالة. ًا عملي ذات الوقت نموذج
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القسم الول: الموقف السرائيلي من المستوطنات

  تمت الشارة في سياق البحث إلى مواقــف الحكومــات الســرائيلية المختلفــة مــن موضــوع
ــات ــد الشــديد لي توســع اســتيطاني. فمــن الواضــح أن الحكوم ــذي يتســم بالتأيي  المســتوطنات، وال
 السرائيلية المتعاقبة التي استلمت زمام إدارة الحكم في إسرائيل إثر توقيع التفاق، أكـدت فــي أكـثر

من سياق أن المستوطنات السرائيلية خط أحمر، وليس بالمكان التنازل عنه.

 فقد كانت القيادات السرائيلية تؤكد على أن المستوطنات هي ضمن استراتيجية عملها، ولم
تُعبر أي منها عن تخليها عن مبدأ توسيع المستوطنات القائمة، أو وقف بناء مستوطنات جديدة.

ــدفاع الســرائيلي الول، وقــد قــال نتنيــاهو إن   إذ تُعتــبر المســتوطنات الســرائيلية خــط ال
 المستوطنات السرائيلية هي مراكز الدفاع السرائيلي، وبالتالي ل يمكن التخلي عنهــا. ولــدى طلــب
ًا للمسـتوطنات السـرائيلية، أجـاب نتنيــاهو بــالقول إن المســتوطنات  عرفات من نتنياهو أن يضع حد
ًا ًا أنه ليس هنالك في أوسلو ما يمنع إسرائيل من بنائها، مؤكد  السرائيلية خارج حدود النقاش، مضيف
ًا لم يتوقف ولـم يتخـلَ عـن مسـألة توسـيع المسـتوطنات. ( في ذات الوقت على أن حزب العمل أيض

Enderlin, 2002, 52( 

ًا، فإن ًا وداعم ًا مؤيد  بالتالي، فإذا كان موقف الحكومة السرائيلية بحزبيها الرئيسين موقف
 ذلك يعني أن الحكومــات الســرائيلية المتعاقبــة قــد عملــت علــى تبنــي نهــج توســيع وزيــادة عــدد

 المستوطنات في الراضي الفلسطينية.

 وما يؤكد هذا الطرح، ارتفــاع عــدد المســتوطنين الســرائيليين فــي منــاطق الضــفة الغربيــة
 ،B'Tselem(دون احتساب القدس) وقطاع غزة،  حيث يُشير تقرير صادر عن منظمة بيت ســيلم 

 -1993إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية الســتيطانية الــتي تــم إنشــاؤها خلل الفــترة الممتــدة بيــن 
 %54، أي بزيــادة نســبتها 31.400 إلــى 20.400، في الضفة الغربية وقطاع غــزة، مــن 2001

خلل سبع سنوات فقط.

 ، في عهد حكومة إيهــود2000ويُوضح التقرير أن أعلى معدل نمو استيطاني كان في عام 
  ارتفــع عــدد المســتوطنين، فــي مسـتوطنات الضـفة2000- 1993باراك، وأنـه خلل الفــترة مـن 

(90، بنسبة نمو تُقـدر بــ 191،600 إلى 100.500الغربية (دون القدس) وقطاع غزة، من   .%
2002 ,12(

  وقد فسر الجانب السرائيلي هذه الزيادة بأن البناء يتــم فــي قطاعــات محــددة، وأنــه ســيبقى
ًا للتفاقات الموقعة ( ,Enderlinتحت السيطرة السرائيلية وفق  2002,  ). علوة علــى ذلــك،34 

 فقد ارتفع عدد الراضي الفلسـطينية المصـادرة خلل العـوام الـتي تلـت اتفـاق أوسـلو لغايـة إقامـة
 المستوطنات السرائيلية عليها، وازدادت الطرق اللتفافية التي تصل المستوطنات بعضــها ببعــض،

وبالتالي ازداد الهاجس المني من أجل حماية المستوطنات السرائيلية وتوفير المن لها.

ًا للداخليــة الســرائيلية عمــل مــن خلل1996 ففي عام   ، وبينما كان أريئل شــارون وزيــر
  دولر أمريكي علــى تعزيـز ودعـم المسـتوطنات الســرائيلية،500.000.000تصرفه بما يُقارب 

 إلى جانب إنشاء أخرى جديدة، وتشييد الطرق اللتفافية على الراضي الفلسطينية المصــادرة بهــدف
 ربط المستوطنات السرائيلية بعضها ببعض. بحيث كانت سياسة الحكومة السرائيلية في تلك الفترة
ــدارها ــادة مق ــة بزي ــع التالي ــع عــدد المســتوطنين الســرائيليين خلل الســنوات الرب ــى رف  تهــدف إل

)Enderlin, 2002, 46-50 مستوطن. (50.000
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 بالتالي، فإذا كان موقف الحكومة السرائيلية من موضوع الستيطان هو تعزيزه، فإن ذلــك
 يطــرح تســاؤلً مهمــا يتعلــق بالســند الــذي يعتمــد عليــه الجــانب الســرائيلي مــن أجــل توســيع البُنيــة
ًا مـن الناحيـة الدوليـة، وهـل ًل في ظل اتفـاق أوسـلو، وثانيـ  الستيطانية في الراضي الفلسطينية، أو
 ساعد ووفر اتفاق أوسلو بيئة ملئمــة لزيــادة عــدد المســتوطنات أم ل ؟ وكيــف أدى هــذا المــر إلــى

توتير العلقة بين الجانبين، هذا المر جميعه، سيتم بحثه في البند الول من هذا القسم.

أ) اتفاقيات أوسلو وسند التوسع الستيطاني

 ينسجم موضوع المستوطنات المقامة على الراضــي الفلســطينية مــع الشــكل العــام للتفــاق
 المتعلق بــالغموض والعموميــة إلــى جـانب المرحليــة. إذ لــم تُشــر نصــوص التفــاق، بلغــة صــريحة
 وواضحة، إلى ضرورة وقـف عمليـات الســتيطان السـرائيلي فـي المنــاطق الفلسـطينية. وسـاهمت
 سياسة المرحلية في إتاحة الفرصة أمام إسرائيل لخلق واقع جديد علــى الرض يُمكــن اســتغلله فــي
 مفاوضات الوضع الدائم من أجل الوصول إلى الصورة التي توقعها الجانب السرائيلي عن المرحلة

النهائية للتفاق، والتي أشرنا لها في الفصل السابق.

 لقد كـانت بُنيـة التفـاق الـذي تـم التوقيــع عليــه منسـجمة بشـكل كــبير مـع توقعــات الجـانب
 السرائيلي من مجمل التفاق، ومع ما يُريد تحقيقه في الفترة النتقالية. ففيما يتعلق بالنصــوص ذات
ــة  الصلة بغموض بنوده وعموميتها، فقد جاءت هذه المواد لتتعامل مع موضوع المســتوطنات بطريق
 عمومية دون أن تُحدد الشكل النهائي الذي سيتم مــن خللــه التعامــل مــع المســتوطنات. علوة علــى
ًا ًل ناجعـ  ذلك، فإن مرحلية التفاق لم تُساعد في أن يتم الحد من التوسع الستيطاني وإنما كـانت سـبي

في تعزيزه.

 فكما يقول غسان الخطيب فإنه كان من المفترض أن يتضمن التفاق النتقالي ما يحد من
 إمكانية إسرائيل في إقامة الوقائع الستيطانية في الضفة الغربية. لكن نص التفاق خل من أية

ًا حدود المستوطنات كما حدد مثل الحدود بين المدن والقرى  إشارة إلى ذلك، كما أنه لم يُحدد أيض
 الفلسطينية. ففي الوقت الذي حدد فيه التفاق المنطقة (أ) بحدود محددة لبعض المدن، والمنطقة (ب)
 بحدود محددة لمعظم القرى، فإنه عرّف المنطقة (ج) بأنها الضفة الغربية ما دون (أ) و (ب)، وذلك

)19، 1995. ()5)كما جاء في نص المادة الحادية عشرة، البند الثالث، الفقرة (ج)

ًا بالعموميــة، مــا  وعليه ، فإن هذا المر يعني عدم تحديد المنطقة (ج) وبقاء تعريفهــا مُتشــح
ًا أن معالم المنطقة ومساحتها والتغييرات الـتي قـد تطـرأ عليهـا، هـي تغييـرات ًا واضح  يعطي مؤشر
ًا لرؤى الجانب الــذي  تأتي متماشية مع بنود التفاق. وبالتالي، فإن تحديد هذه التغييرات يبقى خاضع

تخضع لسيطرته، وهو الجانب السرائيلي.

 وبالتدقيق في مـواد التفـاق، فـإن النطبـاع الول يبـدو وكـأنه سـيتم التعامـل مـع موضـوع
 المستوطنات السرائيلية في إطار مفاوضات الوضع النهائي؛ بحيث يبقى حال المستوطنات على مــا

هو عليه دون أي تغيير. 

 وبإلقاء نظرة فاحصة على مواد التفاق نجد أن الولية على المستوطنات قد مُنحت للجــانب
 السرائيلي وليس الفلسطيني، على الرغم من أن المستوطنات السرائيلية تقع ضمن حُدود الراضي

التي من المفترض أن تُمنح فيما بعد للجانب الفلسطيني.

 وكما يقول رجا شحادة فإن المستوطنات السرائيلية، فيما يختص بالمور المدنية كانت تقع
 ضمن صلحية المحاكم الفلسطينية، ولم تســتطع إســرائيل فــي الماضــي تطــبيق القــانون الســرائيلي
 على المستوطنات لنها لم تُضم إلى إسرائيل، أمّا مع تطبيق إعلن المبادئ فقد اتفــق الجانبــان علــى

 ) من التفاقية النتقالية على التي: " المنطقة "ج" تعني مناطق الضفة الغربية11) من المادة رقم (3  تنص الفقرة (ج) من البند ()5(
ًا لولية السلطة  خارج المناطق (أ) و(ب) والتي، باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، سيتم نقلها تدريجي

الفلسطينية."

66



 أن تُمارس إسرائيل بصورة مباشـرة الوليــة علـى المسـتوطنات الســرائيلية المقامــة فـي الراضــي
)86-84، 1994المحتلة، وكذلك على المستوطنين القاطنين فيها. ( 

 ) ليؤكد علــى موضــوع اســتثناء المســتوطنات مــن2ثم جاء اتفاق المرحلة النتقالية (أوسلو 
 السيطرة الفلسطينية في المادة السابعة عشرة؛ فولية المجلس ستشــمل الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة

باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي. 

 ويجيء في فقرات هذه المادة تقســيم لنـواع الوليـة الــتي ســيتمتع بهــا الجـانب الفلسـطيني،
 فالولية الجغرافية ل تشمل قضايا الوضـع النهـائي، كـذلك الوليـة الوظيفيـة ل تشـمل الوليـة علـى

المستوطنات، والولية الشخصية ل تشمل السرائيليين.

ــع  وعليه، فقد منح التفاق لسرائيل ولية إقليمية ووظيفية وشخصية على الراضي التي تق
ــار حجــم ــن العتب ــا أخــذنا بعي ــا. وإذا م ــاطق المحيطــة به ــا المســتوطنات الســرائيلية، والمن  عليه
 المستوطنات المُنتشرة في المناطق الفلسطينية فإن ذلك يعني أن إسرائيل ستُسيطر على ما يُقارب الـ

% من المساحة التي من المفترض أن تُعاد للفلسطينيين.75

 ويُوضح ناعوم تشومسكي السياسة السرائيلية في هذا الصدد فينقل على لسان يوسي بيليــن
 ) مدة أربعة شهور عن الموعد المُحــدد2قوله إن الجانب السرائيلي عمل على تأجيل اتفاق (أوسلو 

 له من أجل أن تضمن إسرائيل بقاء جميع المستوطنات السرائيلية مترابطة مع بعضها البعض دون
)1996اقتطاع أي جزء منها. (

ًا مــن31/7غير أنه وفي ذات السياق، تجدر الشارة إلى المادة (  )، والــتي تــم تجاهلهــا كليــ
 قبل الجانب السرائيلي ولم يلتزم بتطبيقها، والتي تنص على أن ل يقوم أي طــرف بالبــدء، أو بأخــذ
 أي خطوة يمكن أن تُغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلــى نتــائج مفاوضــات
 الوضع الدائم. وعليه، يُفترض أن تكون المستوطنات السرائيلية ضــمن المــور الــتي يجــب أل يتــم
 إدخال تعديلت عليها، لنهــا تُــدخل تعــديلت جوهريــة مــن ناحيــة إقليميــة وديموغرافيــة علــى تلــك
 المناطق، ولول حقيقة هذا المر لما عادت محكمة العدل الدوليــة فــي لهــاي وفــي قرارهــا الصــادر

  بشأن عدم شرعية جـدار الضــم والتوســع الـذي تقـوم إسـرائيل ببنـائه2004 تموز/ يوليو 9بتاريخ 
ــاطق الفلســطينية ــي المن ــار المســتوطنات المقامــة ف ــى اعتب ــد عل ــاطق الفلســطينية بالتأكي  داخــل المن
 مستوطنات غير شــرعية، وأن الجــدار المقــام عليهــا جــدار غيــر شــرعي يــدخل ضــمن الممارســات

 )6)الستيطانية، والذي قد يُغير من التركيبة الديموغرافية للمناطق الفلسطينية المحتلة.

 غير أن فترة المرحلة النتقالية تم استغللها من قبل الجــانب الســرائيلي لفــرض مزيـد مــن
الحقائق دون اللتزام بالتفاقات الموقعة، وخاصة في ظل فترة نتنياهو.

ًا وأدخلــت ًل إن إسرائيل قد وضعت مفاوضات الوضع النهائي جانب  إذ يوضح أحمد قريع قائ
 نفسها والجانب الفلسطيني معها في حلقة مفرغة مــن المفاوضــات حــول قضــايا تــم التفــاق بشــأنها.
 بالتالي، نجحت حكومة نتنياهو، ليس فقط فــي إضــاعة ثلث ســنوات مــن عمــر المرحلــة النتقاليــة،
 وإنما في منع أي اقتراب مـن مفاوضــات الوضـع النهـائي، وعملــت علــى الرض مـن أجــل فــرض
ًا على قضايا الحل النهائي كالستيطان وتكثيفه في القدس وفي الضفة ًا مباشر  وقائع بالقوة تؤثر تأثير

) 30-29، 2005الغربية وقطاع غزة. (

ــادة ( ــه أن الم ــك في ــا ل ش ــا31/7ومم ــتوطنات واعتباره ــوع المس ــى موض ــق عل  ) تنطب
 مستوطنات غير شرعية لكونها تُخالف أحكام هــذه المــادة، إذ إن التغيــرات الديموغرافيــة والسياســية
 التي تفرضها المستوطنات المقامة تؤثر بشكل سلبي على الوضــع القــائم، وتهــدف إلــى خلـق حقــائق

جديدة على أرض الواقع ما يؤثر على مفاوضات الوضع الدائم.

 غيــر أن التفســيرات الــتي تُقــدمها إســرائيل لهــذه المــادة هــي الســند الــذي تنطلــق منــه فــي
 استمرارها في بناء المستوطنات، إذ ل ترَ إسرائيل أن أحكام هــذه المــادة تنطبــق علــى المســتوطنات

 من القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لهاي.122 الفقرة )6(
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 السرائيلية. فالحكومة السرائيلية ترى أن بناء المنازل السكنية في المســتوطنات ليــس لــه أي تــأثير
 ) جاءت لتضمن أن أيا من الطرفين لن يُقدم على أفعال31على "وضع " تلك المناطق، وأن المادة (

 أحادية الجانب والتي قد تُغير من الوضع القانوني لهذه المناطق، كالعلن عن ضم تلك المنــاطق أو
 إعلن دولة فيها. وتؤكد إسرائيل أن توســيع المســتوطنات ل يخــرق اتفــاق أوســلو، بــل علــى خلف
 ذلك، فإن إسرائيل تقول بأن التفاق يسمح بالبناء في تلك المنــاطق الــتي تقـع ضـمن صــلحيات كـل

)Israel Ministry of Foreign Affairs, 1996طرف بموجبه. (

 كما وأن إسرائيل تتحدث عن مجريات المفاوضات لتؤكد على كون أن الستيطان شــرعي،
 إذ تورد علــى موقــع وزارة خارجيتهــا أن الجــانب الفلســطيني كــان قــد حــاول أثنــاء المفاوضــات أن
 يفرض بعض القيود على بناء المستوطنات السرائيلية، ولم يتم في حينها التفاق على شيء في هذا
 الصدد، بالتالي فإن ذلك يعني اســتمرار الوضــع الحــالي علــى مــا هــو عليــه، بمــا يقتضــي اســتمرار

)1996السياسة السرائيلية فيما يختص بموضوع المستوطنات.(
 

 ووجهة النظر السرائيلية هذه هي التي كانت سائدة في أوساط صانعي القرار في إسرائيل،
 بالتالي قامت الحكومات السرائيلية المتعاقبة بالستفادة من المرحلــة النتقاليــة بمــا يخــدم أغراضــها
 من الوضع النهائي فيما يتعلق بالرض، والتي هي جوهر الصــراع بيــن الجــانبين، وبالتــالي، زيــادة

حدة التوتر بين الطرفين، وإنهاء فرضية قيام دولة فلسطينية.

 مع ذلك، فمن الضروري أن ل تتم قراءة مفهوم الستيطان من خلل التفاق وحده، وعزله
 عن الطار الدولي المحيط به، لن قراءة التفــاق وحــده تُعطــي إســرائيل أحقيــة ممارســات أعمالهــا
 ونشاطاتها الستيطانية، وذلك إذا ما استثنيت المادة المتعلقة بعدم تغيير الحقائق على الرض، والتي

تُقدم لها إسرائيل عدة تفسيرات.

 لذلك، نجد في أكثر من سياق، أن الجــانب الفلســطيني أكــد علــى ضــرورة قــراءة موضــوع
 المستوطنات في ظل سياقه الدولي وليس في ظــل ســياق أوســلو وحــده، علــى الرغــم مــن أن عمليــة
 الستيطان تخرق جوهر التفاق، مشددين على ضرورة النظر إلى سياسات الحكومة السرائيلية في

. Belligerent Occupationالمناطق الفلسطينية على أساس كونها ممارسات احتلل حربي 

  أن يؤكد علــى أن توســيع1993وعليه فقد حاول ياسر عرفات بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 
ًا خرقا للقــانون الــدولي القــانون. (  ,Eralangerالمستوطنات ل يخرق التفاق وحده وإنما يُعد أيض

1996(
ب) الستيطان والموقف الدولي

ًا للطـراف ًا ملزمــ  يدخل اتفاق أوسلو فــي إطــار المنظومـة القانونيـة الدوليـة باعتبـاره اتفاقـ
 الموقعة عليه، ول يُمكن قراءته بمعزل عن المواثيق والعراف الدولية المحيطــة بــه. وعلــى الرغــم
 من أن اتفاق أوسلو لم يُشر في مواده إشارة صريحة إلى ضرورة وقف الممارسات الستيطانية، إل
 أنه أكد على عدم جواز أن يقوم أي مــن الطرفيـن باتخــاذ إجــراءات مــن شـأنها أن تغيـر مـن وضـع

الضفة وقطاع غزة، ويدخل ضمن هذه الحقائق وقف إقامة وتوسيع المستوطنات. 

 كما أن التفاق قد أكد على ضرورة اللتزام بمجموعة من المور، التي من بينهــا ضــرورة
 تأجيل التفاوض بشأن بعض القضايا المتعلقة بجوهر الصراع، والــتي مــن بينهــا المســتوطنات، إلــى

المرحلة الثانية من التفاوض. 

ًا على أن ل تُجحف التفاقات الموقعة بين الطرفين بقضايا الوضع النهائي،  وتم التفاق أيض
 ما يُفسّر أنه تأكيد على ضرورة اللتزام بعدم تغيير الحقائق الموجودة على الرض، والتي من بينها
 المستوطنات، التي تُعد وفق القانون الدولي غير شرعية. وهذا يؤكــد علــى الوضــع القــانوني للضــفة
 الغربية وقطاع غزة كأراض محتلة ومتنازع عليها، ول يجــوز أن يقــوم الحتلل العســكري بتغييــر

معالمها.
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ًا للقانون الدولي تُعتبر إسرائيل دولة محتلة للراضي التي حصلت عليها في حرب عام  فوفق
، ويقع عليها، باعتبارها سلطة احتلل، أن تلتزم بقواعد القانون الدولي في هذا المجال. 1967

 ) علــى عــدم جــواز أن تقــوم دولــة49فاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والــتي تنــص فــي مادتهــا (
 الحتلل بنقل أو ترحيل جزء من سكانها المدنيين إلى الراضي التي تحتلها، تُشير إلى عــدم جــواز

الستيطان في تلك المناطق، ما يعني، بالتالي، عدم شرعية الستيطان.

 كما أن قرارات الجمعية العامة تؤكد، من خلل بند ثابت كل عام على جــدول أعمالهــا بــأن
 الضفة الغربية وقطاع غــزة هــي أراضٍ محتلــة يُحظــر علــى الســلطة القائمــة بــالحتلل إدخــال أيــة
ًا، وكأنهــا لــم  تعديلت قانونية أو إدارية أو ديموغرافية فيها، مع اعتبار أية تعديلت تتم باطلـة قانونــ

 ) والمقصــود هنــا هــو عــدم شــرعية إطلق الصــلحيات الداريــة علــى101،ــ 1998تكن.(دياب، 
 مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وعــدم نقــل أي مــن المــواطنين الســرائيليين إلــى تلــك المنــاطق

بهدف فرض حقائق ديموغرافية جديدة.

Belligerentكما أن القانون الدولي بعامة وقوانين الحتلل الحربــي (  Occupation( 
ًا ل يســتطيع  بخاصة، ل تمنــح المحتـل أيـة سـيادة علــى الراضــي الــتي يقـوم باحتللهـا، فهـو قانونــ
 ممارسة السلطات المخولة لصاحب السيادة الشرعي ول يستطيع ضم الراضــي المحتلــة ول يجــوز
 له أن يستولي عليها. والحتلل ل ينفي سيادة ول يُكسب سيادة، من هنا ظهرت قاعــدة هامــة تُشــكل
ــا ــل أيّ ًا لقانون الحتلل الحربي، وهي أن الحتلل ل يؤثر على الطبيعة القانونية للقليم المحت  أساس

كانت طبيعته.

 وفي هذا السياق يُمكن التعامل مع بعض الحكام الصادرة عن المحكمــة الســرائيلية العليــا،
 والتي وإن كانت في غــالب الحيــان فــي غيــر مصــلحة المـدّعي الفلســطيني، فإنهــا قــد أشــارت إلــى

موضوع الحتلل الحربي.

ًا (قرار المحكمة 2004 حزيران/ يونيو 30ففي    بيت04/ 2056 أصدرت المحكمة قرار
 سوريك ضد إسرائيل) يقضي بتغيير مسار جــدار الضــم والتوســع الســرائيلي الــذي تــم إنشــاؤه فــي
ًا لقوانين الحتلل الحربي فإنه يجوز للمحتــل  الضفة الغربية. وفي هذا القرار رأت المحكمة بأنه وفق
ّل إنــه ل  مصادرة أملك أو استخدام أملك عامة من أجل بناء الجدار لسباب عســكرية (حربيــة). إ
 يجوز للمحتل من أجل بناء الجدار الستناد إلى ذرائع سياسية من أجل ضــم أراضٍ أو إنشــاء حــدود

)Sliman, 2004دائمة. (

ّل أنها تعترف  وإذ تُعطي المحكمة في هذا القرار لسرائيل حق المصادرة لسباب حربية، إ
 بــأن ســلطة إســرائيل فــي تلــك المنــاطق هــي ســلطة احتلل حربــي تنطبــق عليهــا قــوانين الحتلل

العسكري.

ًا مــن أســباب انتقــال  فالقوانين والتفاقيات والعراف الدولية ل تعتبر الفتح أو الحتلل ســبب
ًا للمادة العاشرة من ميثاق عصبة المــم المتحــدة ســنة   ، وبروتوكــول جنيــف لعــام1919السيادة وفق

ــن4، والمادة الثانية – فقرة 1928، وميثاق باريس سنة 1925، واتفاقيات لوكارنو سنة 1924   م
ًا فــي علقـاتهم الدوليـة عـن  ميثاق المم المتحدة التي تنــص علـى أن: " يمتنــع أعضــاء الهيئة جميعـ
 التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلمة الراضي أو الستقلل السياسي لي دولــة أو علــى

) 77أي وجه آخر ل يتفق ومقاصد المم المتحدة". (البكري، 
 غير أن لسرائيل مجموعة من الحجج التي ترى مــن خللهــا أن القــانون الــدولي ل ينطبــق
 عليها فيما يتعلـق بالمســتوطنات، مســتندة فــي ذلــك إلــى إدعــائين أساســيين؛ الول اســتمرارية صــك
ــق  النتداب، والثاني أن إسرائيل حصلت على الراضي المحتلة نتيجة حرب دفاعية، وبالتالي لها ح

) 82، 1992الحتفاظ بها والستيطان فيها. (دواس، 

 بالتالي، فإن إسرائيل تسند إلى الحجتين السابقتين بشأن شرعية الستيطان، وإلــى الغمــوض
 والتفسيرات المختلفة التي تنتج عن التفاق، والتي تم توضيحها في القســم الســابق، مــا يُســهل عليهــا
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 الستمرار في سياستها الستيطانية، وأن ل تلتزم بمعايير القانون الــدولي، إذ تُحــاول إســرائيل علــى
الدوام فرض رؤيتها القانونية بشأن المناطق التي تحتلها. 

ّل أن تلك الدعاءات ل تنفِ عن إسرائيل كونها سلطة احتلل حربي تنطبق عليها القوانين  إ
ــانون  الدولية ذات الشأن، ول ينف عنها كونها الجهة التي لم تلتزم بالتفاقات الموقعة، ول بأحكام الق
ًا للتفاقات الموقعــة بينهــا وبيــن الجــانب ًل خرق  الدولي. بالتالي، فإن ممارساتها الستيطانية تُعتبر أو

الفلسطيني، وعدم التزام من طرفها بنصوص القانون الدولي.

ــي هــذا  وفي مجمل المر، فإن ما يُمكن تفسيره من عدم التزام من قبل الجانب السرائيلي ف
 المجــال يعــود لدراكهــا بــأنه ليــس بمقــدور الطــرف الفلســطيني أن تجبرهــا علــى وقــف نشــاطاتها
 الستيطانية، إذ أن الممارسات السرائيلية تنطلــق مــن مفهــوم أن الجــانب الفلســطيني ل يســتطيع أن

يجبر إسرائيل على أن تقوم بفعل ما ل تُريده. 

  يرى أنــه طالمــا هنالــك علقــة ناشـئة بيـن طرفيــن فــإن الطـرف القــوى يكـونWebbفـ 
 بمقدوره أن يتنبأ بتصرفات الطرف القل قوة، ذلك أن الول يدرك أن الخير ل يُمكنه أن يتصــرف

)Aguirre, 1995(             بعكس ما هو مطلوب منه لنه يُدرك حجم الخسارة التي قد تلحق به

 مع ذلك، لم يكن هذا النمط هو النمط السائد في طبيعة العلقة بين الجانبين، إذ في كثير مــن
 الحيان نجد أن الجانب الفلسطيني لـم يلـتزم بمـا كـان مـن المفـترض أن يلـتزم بـه علـى إثـر توقيـع
ــن  التفاق (وقف "العنف" على السبيل المثال)، ورأى أن أحد الوسائل من أجل تعديل نمط العلقة بي
 الطرفين هو عدم اللتزام ببعض ما يتم التوقيع عليـه. ذلــك أن علقــة تــوازن القــوى بيــن الطــراف

تدخل فيها مجموعة من العوامل، وتتأثر بمجموعة من المتأثرات

  فإن تصرفات صانعي القرار تعتمد بشكل كبير على معتقداتRobert Dahlوكما يقول 
 كل طرف بشأن طبيعة " القوة " كمفهوم وكيفية توزيعها وآلية ممارستها وتطبيقها، وأنه في اللحظــة

 ,1970التي يتم فيها عدم فهم هذه المور، فإن ذلك يعني عدم فهم آفاق وسبل الستقرار والتغيير. (
15(

  وبالعودة إلى موضوع الستيطان نجد أنه من بين العديد من النماذج التي تصلح كي تكــون
ًا لدراسـة موضـوع الســتيطان وآليـة تعامــل نــص التفــاق مـع هـذا الموضـوع، إلــى جـانب  نموذجـ
ًا يُوضــح هــذه  التطبيقات السرائيلية الفعلية في هذا المجال، تصلح مدينــة الخليــل كــي تكــون نموذجــ
 المــور جميعهــا، ويُعطــي صــورة واضــحة لطبيعــة العلقــة الــتي نشــأت بيــن الجــانب الفلســطيني

والسرائيلي.

القسم الثاني: مدينة الخليل كنموذج

 سيتم في هذا القسم الحديث عن مدينة الخليل كحالة يُمكن مــن خللهــا دراســة التفــاق علــى
 مستويين اثنين، الول المستوى النظري، والذي يُقصد به دراسة مواد التفاق. أمّا الثاني فهو العملي
ًا لفهـم طبيعـة العلقـة  أو التطبيقي، من خلل دراسة مجزرة الحرم البراهيمي والتي تصـلح نموذجـ
ــى  بين الجانبين الفلسطيني والسرائيلي، وفهم التوجهات السرائيلية تجاه المستوطنات، والتعرف عل

الموقف الفلسطيني التفاوضي.

  على الرغم من أن اتفاق أوسلو قد أشار إلى ضرورة أن ل يقــوم الجانبــان بأيــة أفعــال مــن
 شأنها أن تؤثر على مفاوضات المرحلة النهائية، وأن ل تجحــف التفاقــات الموقعــة بقضــايا الوضــع
 الدائم، وأن المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات المقامـة علـى أراضـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة
ّل أن الجانب السرائيلي لم يعقد العزم ولو لمرة واحدة من أجل وقف بنــاء أو توســيع  غير شرعية، إ
 المستوطنات السرائيلية. علوة على ذلك، فإنه لم يقم باستغلل الفــرص الــتي كــانت تُتــاح لــه، مــن
ًل في ذات الوقت مــا يُــوفره التفــاق مــن عوامــل مســاعدة مــن أجــل  أجل تفكيك المستوطنات، مستغ

الستمرار في سياسته الستيطانية. 
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 فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أن اسـتطلعات الـرأي فـي إسـرائيل كـانت تُشـير إلـى
 ارتفاع نسبة التأييد لموضوع تفكيك المستوطنات في مناطق الضفة الغربية وقطــاع غــزة، لــم تعمــل
 الحكومة السرائيلية بشكل جدي على دراسة مدى هذا التأييد واستغلله كي تتخذ خطــوة مــن شــأنها
 أن تسهل على الطرفين الوصول إلى حالة من الثقة، كفيلة بــأن تعطــي دفعــة قويــة لعمليــة التفــاوض

بينهما.
 فقد حصل تغير محدود نحو العتدال على موقف الــرأي العــام اليهــودي- الســرائيلي تجــاه

  هبطــت نســبة1994عملية الستيطان بعد البدء بعملية الســلم الفلســطينية- الســرائيلية. ففــي عــام 
ــى  ــتيطانية إل ــاطات الس ــة النش ــدي كاف ــاطات25مؤي ــة النش ــي كاف ــبة معارض ــت نس  %، وارتفع

ًا فـي تغييــر الموقــف51،ــ 2002% (الشـقاقي، 34الســتيطانية إلــى   ). وهـذا التأييـد لـم يُســهم أبـد
ًا بشأن رغبة إســرائيل فــي التوصــل إلــى ًل حقيقي  الرسمي السرائيلي من المستوطنات، ما يثير تساؤ

سلم حقيقي، ومدى جديتها والتزامها بتنفيذ بنود التفاق.

 في المقابل، هنالك مجموعة من الحداث المتعلقة بالممارسات الستيطانية الــتي تُقــدم أمثلــة
 واضحة على نمط تعامل العقلية السرائيلية مع موضوع المستوطنات ضمن إطار التفاق، وتوضح

حقيقة فهم هذه العقلية للتفاق ككل وفهم المراد منه.

ًا  وفي هذا السياق تصلح مدينة الخليل ومأساة مذبحة الحــرم البراهيمــي لكــي تكونــا نموذجــ
 يوضح طبيعة ونمط العلقة بين موقعَي التفاق، وبيــن سياســة الســتيطان فــي تفجيــر الوضــع علــى
 الرض، وبين خطط الحكومة السرائيلية فــي إيجــاد مزيــد مــن الحقــائق لتحســين شــروط التفــاوض

لصالحها، وتوضح مناطق الخلل في التفاق المتعلقة بالتدرج والغموض.

أ) مدينة الخليل في ظل اتفاق أوسلو (المستوى النظري)

 يُوجد في قلب مدينة الخليل القديمة خمس مسـتوطنات إسـرائيلية، إضـافة إلـى المسـتوطنات
 الخرى التي تُحيـط بهـا. كمــا أنــه مــن المعــروف أن المســتوطنين فــي مدينــة الخليــل هـم مـن أكــثر
ًا. كمــا أنهــم فــي ذات الــوقت، ًا في المنــاطق الفلســطينية المحتلــة، والكــثرهم عنفــ  المستوطنين تطرف
 يتمتعون بحماية الحكومة السرائيلية، ويخضعون لنظام قانوني يُشـرعـــن وجودهـــم فـــي المدينــة. (

Rubenberg, 2003, 157(

ــاق (أوســلو  ــى فلســطينية (2يُقســم اتف ــتين الول ــى منطق ــل إل ــة الخلي ــةH1) مدين  )، والثاني
ًل عــن جميــعH2إسرائيلية (  )، وبموجب التفاق فــإن المجلــس الفلســطيني المنتخــب ســيكون مســؤو

 الصلحيات المدنية في المدينة وذات العلقة بالمدنيين الفلسطينيين، كما هــو الحــال فــي بقيــة المــدن
الفلسطينية. 

 وقد أفرد التفاق في ملحقه الول حول إعادة النتشار والترتيبات المنية مــادة كاملــة، هــي
ــه  المادة السابعة، يُوضح فيها الخطوط العريضة بشأن المدينة. وتُشير المادة ذاتها في بندها التاسع أن

سيتم المحافظة على وضع المدينة كما هو عليه لتعذر توصل الجانبين إلى اتفاق بشأنها.

 وبالنظر في وضع المدينة، والذي تم التفاق عليه، يُلحظ أن الجـزء الـذي سـتقوم إسـرائيل
  مستوطـن يقطنـون الحي400 فلسطيني، و40.000% من المدينة ويضم 32بالحتفاظ به يُشكل 

 ,Rubenbergاليهودي، كريات أربع، والطرق اللزمة لحركة المستوطنين فــي تلــك المنطقــة.  (
2003, 165(

ًا مع منطق التــدرج الــوارد فــي  ويأتي التطرق لموضوع الخليل في التفاق النتقالي منسجم
 ) ســتتمH1مجمل التفاق، وخاصة مع جزئية تقاسم الصلحيات في المناطق الفلســطينية. فمنطقــة (

 ) على أنهــاH2معاملتها على أساس كونها جزءا من المنطقة (ب)، في حين يتم التعامل مع منطقة (
جزء من المنطقة (ج) وتخضع لحكامها. 
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 بالتالي، فإنه بموجب تقاسم الصلحيات هذا، ستُمارس السلطة الفلســطينية ســيطرة مجــتزئة
 ) معاملة المستوطنات السرائيلية، وينطبــق عليهــاH2) في حين تُعامل المنطقة (H1على المنطقة (

القانون السرائيلي، بحيث يُتاح للجانب السرائيلي زيادة عدد المستوطنات فيها وتوسيعها. 

 وهذا يعني، بسط السيطرة السرائيلية الكاملة على تلك المنــاطق، دون أن يكــون هنالــك مــا
ــبرير ًا أي مبادرات بشأن النسحاب منها، ويأتي الت ًا لسيادة إسرائيل عليها، ما يُعيق لحق  يُشكل تحدي

المني ليكون أحد أهم السباب وراء عدم النسحاب من تلك المنطقة، وهذا ما حدث بالضبط.

 إذ أنــه مــع اقــتراب موعــد إعــادة النتشــار الســرائيلي مــن مدينــة الخليــل، الــتي كــان مــن
  رفض شمعون بيريز تنفيذ عملية إعــادة النتشــار)7)،1996 آذار/ مارس 26المفترض أن تبدأ في 

 بذريعة أن العمليات العسكرية الفلسطينية تُهدد أمن المواطنين الســرائيليين، فمــن غيــر المعقــول أن
 يتم النسحاب من مدينة تحتل مكانة دينية كبيرة لدى اليهود في ظل العمليــات العســكرية، إذ أن هــذا

ًا لمنهم. ( )Rubenberg, 2003, 165المر يُشكل تهديد

ًا2005 أيار/ مايو 29ومع تأخر إعادة النتشار، وبتاريخ    تم انتخاب بنيامين نتنياهو رئيس
 للوزراء في إسرائيل. وكان نتنياهو قد أعرب في أكثر من سياق عــن عــدم رضــاه بشــأن الترتيبــات
 المتعلقة بوضع مدينة الخليل. بالتالي، دخل الجانبان في عملية تفاوض جديدة حول المدينة مــن أجــل
ًا وقع فيــه الجانبــان، وهــو إعــادة التفــاوض  مراجعة أحكام التفاق في هذا الشأن، ما شكل خطأ فادح
ًا في عملية تطبيق التفاقات الموقعة بينهما.  ًا على السير قدم بشأن ما تم التفاوض عليه، ما أثر سلب

 إذ بدأت ملمح الخلل تظهر في التفاق، وبدا أن لكل جانب تحفظات ومطالب يجــب تلبيتهــا
تتعلق بطبيعة الصلحيات التي يُريدها، وكانت مدينة الخليل مسرح هذه الحداث جميعها.

 ومن أجل أن يُعيد نتنياهو التفــاوض بشــأن مجمــل اتفــاق أوســلو، اســتمر فــي تجميــد جميــع
عمليات إعادة النتشار في مدينة الخليل.

 ونتيجة لتأزم الموقف، ووقف عملية السلم بين الجانبين، بدأ نتنيــاهو يطــرح مطــالبه بشــأن
ــدأ  الخليل، التي رأى أن هنالك ضرورة لعادة التفاوض بشأنها. وحدد نتنياهو مطالبه من أجل أن يب
 بالتفاوض من جديد حول وضع مدينة الخليل بأن الجيش السرائيلي يحتاج إلــى صــلحيات إضــافية

 ) من أجل الدخول إليها بعد إعادة النتشار في المدينــة، إلــى جــانب وجــود منــاطقH1في المنطقة (
 )، بالضــافة إلــىH1)، إلى جانب تسير دوريات مشــتركة فــي المنطقــة (H2) و (H1عازلة بين (

 عدد من القيود الخرى التي يجب أن تُفرض على المدنيين الفلسـطينيين فـي تلـك المنطقـة مـن أجـل
)H2). (Ross, 270, 2004تسهيل حياة السرائيليين الذين يعيشون في (

  ينــاير/15وبعد سلسلة من الجــولت التفاوضــية بيــن الجــانبين، تــم توقيــع التفــاق بتاريــخ 
/17، وبدأ أول انسحاب إســرائيلي مــن المدينــة فــي 1997كانون الثاني   ، غيــر أن بقيــة1/1997 

ًا لها. النسحابات من المدينة لم تكتمل كما كان مُقرر

 وعلى الرغم من أن اتفاق الخليل قد نص على بدء مفاوضات الوضع النهــائي بعــد شــهرين
ًا بتاريــخ   1997 آذار/ مــارس 18من تنفيذه، إل أن الجــانب الســرائيلي بــدأ بعــد شــهرين، وتحديــد

 بمباشرة العمل في مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية (هارحوماه)، مع إدراكه أن هذا المر
سيتسبب في أزمة مع الجانب الفلسطيني تؤدي إلى تجميد الوضع بينهما من جديد، وهو ما حصل.

 وفي الفترة التي تم فيها وقف المفاوضات بين الجانبين ووقف تطبيق أحكــام اتفــاق الخليــل،
 قام الجانب السرائيلي باستغلل هذه الفترة من أجل زيادة عدد المستوطنات الســرائيلية فــي منطقــة

الخليل وفي المناطق الفلسطينية الخرى.

  أي بعد ستة أشهر من توقيع التفاق، وذلك حسب ما جاء في البند الثاني من الفقرة الولى من المادة السابعة من الملحق الول لتفاق)7(
المرحلة النتقالية.
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  قام المستوطنون السرائيليون بمصادرة ثلثة دنومات مــن1998 سبتمبر/ أيلول 21 ففي 
ــبتمبر/23الراضي الواقعة في شمال شرقي الخليل من أجل توسيع مستوطنة "خارصينا"، وفي    س

  دونم من بلدتي صــوريف وبــورين4.800 وافقت الحكومة السرائيلية على مصادرة 1998أيلول 
 في كل من الخليل ونابلس. وعندما توجه أهالي بلـدة صـوريف باســتئناف إلـى المحكمـة السـرائيلية

)ARIJ, 1999العليا، ردت الحكومة السرائيلية طلبهم. (

ــخ  ــرين الول 4وبتاري ــوبر/ تش ــن مخطــط1998 أكت ــرائيلية ع ــلطات الس ــت الس  ، أعلن
 لمصادرة الراضي الفلسطينية الواقعة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مــن أجــل توســيع مســتوطنة

.أفرات
 ، أعلن نتنياهو تحويل مستوطنة أريئيل إلى مدينــة1998 أكتوبر/ تشرين الول 6وبتاريخ 

ــي  إسرائيلية. وفي ذات التاريخ وضع نتنياهو حجر الساس لبناء مستوطنة جديدة في مدينة الخليل ف
 10تل الرميدة، وفي العشرين من ذات الشهر طالب وزير المالية الســرائيلي الكنيســت بتخصــيص 

ملين شيكل إسرائيلي لعمال البناء في المستوطنة.

  تم الكشف عن مخطط إسرائيلي لشق طريق التفافية1998 أكتوبر/ تشرين الول 18وفي 
)ARIJ, 1998تربط جنوب مدينة الخليل بمستوطنة جبل أبو غنيم.(

 ومع تزايد النشاطات الستيطانية، وخلل جولت المفاوضات الجارية في واي ريفر، أعلن
ًا على الوضع على الرض من  الجانبان ضرورة وقف أي نشاطات أو أعمال من شأنها أن تؤثر سلب

خلل خلق وفرض حقائق جديدة.

 وعلى الرغم من ذلك، استمرت أعمال الستيطان السرائيلي في المنـاطق الفلسـطينية، ولـم
)8)يتم وقفها.

ب) مذبحة الحرم البراهيمي كنموذج عملي

ًا إذا مــا ًا جيــد  كما تمت الشارة في القسم السابق، فإن مدينــة الخليــل تعطــي مثــال توضــيحي
 أردنا التعرف على مجموعة من القضايا، والتي من أهمهــا الممارســات الســتيطانية، والحيــاة تحــت
 الحتلل، إلــى جــانب إمكانيــة النظــر فــي تــأثيرات هــذه الممارســات علــى التفاقــات الموقعــة بيــن
 الجانبين. غير أنه من الضروري النظر إلى عنصر آخر قد يُوضح انعكاسات ومدلولت الممارسات

الستيطانية بشكل عملي، أل وهو مجزرة الحرم البراهيمي. 

ًا مــن توقيــع اتفــاق إعلن المبــادئ  وقعت مجزرة الحرم البراهيمي بعد خمسة أشــهر تقريبــ
 28بين الجانبين الفلسطيني والسرائيلي، وبعد ثلثة أشهر وقّع الجانبان اتفاق غزة – أريحــا، وفــي 

).2 تم توقيع اتفاق (أوسلو 1995سبتمبر/ أيلول 

 ولم يكــن للمجــزرة تــأثير علــى مضــمون التفاقــات الموقعــة، فليــس هنالــك مــا يُشــير علــى
 الطلق أنه سيتم وضع حد لممارسات المستوطنين أو وقف النشاطات الستيطانية. ويبدو أن حادث
 مدينة الخليل كان مجرد واقعة لم تُلقِ بأية ظلل على ما تلهـا مـن اتفاقـات، باسـتثناء التفـاق علـى
ُأدرج نص بشأنه في الملحق الول من التفــاق النتقــالي، بــل ســمحت  تواجد القوات الدولية، والذي 

التفاقات اللحقة بأن تتم زيادة حجم المستوطنات في مدينة الخليل.

ــم   تضعنا مجزرة الحرم أمام مجموعة من التساؤلت المهمة، والتي من أبرزها؛ لماذا لم يق
ــداخلي  رابين بعد وقوع المذبحة باستغلل التأييد الكبير على المستوى الدولي، والتأييد الســرائيلي ال

من أجل إخراج مستوطني الخليل من مدينة الخليل؟

( يمكللللن الطلع علللللى طبيعللللة الممارسللللات السللللتيطانية بعللللد اتفللللاق واي ريفللللر عللللبر الموقللللع اللكللللتروني التللللالي: )8(
www.arij.org/paleye/monthley/98-09/index.htm 28/7/2005(

73



 وكيف تعامل الجانب الفلسطيني مع هذه الواقعة لجهــة تحســين وضــعه التفاوضــي، وكســب
 مزيد من التنازلت من الجانب السرائيلي، خاصة بعــد الخســارة الخالصــة فــي الموقــف التفاوضــي

السرائيلي على إثر المذبحة؟

ــن الجــانب الســرائيلي ــة بي  وكيــف يمكــن مــن خلل تبعــات أحــداث المجــزرة فهــم العلق
 والفلسطيني؛ هل هما شريكان في عملية سلمية حقيقية، أم أن العلقة بينهما تنطلق من كونهـا علقـة

بين طرف محتل وآخر واقع تحت الحتلل.

هذه التساؤلت جميعها ستتم الجابة عليها في الفقرات اللحقة.

أ) الموقف التفاوضي الفلسطيني

  شـباط / ينــاير25 ضحية في المذبحـة الــتي ارتكبهــا مســتوطن يهــودي فــي 29إثر سقوط 
 ، كــانت ردود الفعــل العربيـة والدوليــة، وحــتى الســرائيلية منهــا، تتصــف بالدانــة، وكــانت1994

التوقعات جميعها تُشير إلى أن هذه الجريمة ستُشكل ضربة قاسمة لمسيرة السلم.

 في الجانب المريكي، صدر بيان عن البيت البيض يُدين فيــه المجــزرة، وتــم تــوجيه نــداء
ّل يــترك هــذا  باسم الرئيس المريكي بيل كلينتــون إلــى رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية يُناشـده أ
 الحادث يؤثر على المفاوضات الضرورية اللزمة لستكمال بحث القضايا الباقية المعلقة بعــد اتفــاق

)373، 2004القاهرة. ( هيكل، 

 في الجانب السرائيلي، قام رئيس الوزراء اسحق رابين ببعــث تعــازيه إلــى رئيــس منظمــة
 التحريــر الفلســطينية، وقــام بإرســال مستشــاره السياســي جــاك نيريــا لمقابلــة عرفــات فــي القــاهرة،

).1998،153لستكشاف ردة فعله على الحادث. (سافير، 

ًا لرابين قام بإلقائه أمام الكنيست إثر1994/ 1/3وبتاريخ   ، نشرت صحيفة هآرتس، خطاب
ًا مــن ياســر عرفــات العــودة إلــى طاولــة  المذبحــة وصــف فيــه الجريمــة بأنهــا بشــعة وشــنيعة، طالبــ

المفاوضات.

ًل الحكومــة   كما أدان اليمين السرائيلي، من الليكود حتى حزب "موليــديت" المذبحــة، مُحم
) 50، 1994السرائيلية المسؤولية الساسية عنها. (بشارة، 

 في المقابل، عقد مجلس المن اجتماعه لبحث مذبحة الحــرم البراهيمــي، وكــانت الوســاطة
 الدوليــة علــى أشـدها لمتصــاص حـدة الزمــة واحتوائهــا بســرعة بمــا يســمح باســتئناف المحادثــات

)380-378، 2004السرائيلية - الفلسطينية. (هيكل، 

ــة ًا يتسم بالمفاجأة والستنكار نتيج  وفي ظل موجة الدانة هذه، كان الموقف الفلسطيني موقف
 هذه المأساة، وأعلن الجانب الفلسـطيني عــن وقــف عمليـة التفـاوض بيـن الجــانبين. وحــاول الجــانب
 السرائيلي، وإلى جانبه جهود الوساطة الدولية، تلين الموقف الفلســطيني، غيــر أن صــدى المجــزرة
 كان قد شل حركة م.ت.ف. فلم يكن بمقدورها في ذلك الوقت سوى أن تُعلن عن وقف المفاوضــات،
ًا لــم يتغيــر ًا، أخذ ينظــر إلــى المجــزرة وكــأن شــيئ  ذلك أن الشارع الفلسطيني، والشارع العربي أيض
 على صعيد الوضاع في الراضي الفلسطينية، فممارسات القتل ضد الفلسطينيين ما زالت مســتمرة

رغم توقيع اتفاق أوسلو بين الجانبين، الذي من المفترض أن يجلب معه المن والمان للجانبين. 

 غير أنه ومع ازدياد جهود وساطة المجتمع الدولي، إلى جانب الضغوطات المريكيــة الــتي
ًا، دون أن ًا فشــيئ  لوّح بها دينيس روس فــي تلــك الفــترة، بـدأ الموقــف الفلســطيني يتســم بالليونــة شـيئ

يحصل على التنازلت الحقيقية التي كان يُطالب بها خلل جولت الوساطة. 

 ومن الجدير بالــذكر هنــا، أن المطــالب الفلســطينية الــتي كــان مــن المفــترض علــى الجــانب
 الفلسطيني التمسك بها والتي كان يجب من خللها أن يُحسّن مــن مــوقفه التفاوضــي، كــانت تتلخــص

في التي: 
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صدور قرار عن مجلس المن يُدين العملية..1
توفير وجود دولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحماية الفلسطينيين..2
نزع سلح المستوطنين ومنع خروجهم من المستوطنات حتى يتم ذلك..3
ــة.4 ــة الثاني ــديم موعــد مناقشــة مشــكلة الســتيطان دون النتظــار للمرحل  تق

ًا لتفاق أوسلو. ( هيكل،  )348، 2004المقررة طبق

وكان المطلـب الول والثـاني، قـد تحققــا مــن خلل تواجـد قــوة دوليـة مؤقتــة فـي الخليــل (
TIPHوالتي تم التفاق بشأنها إثر توقيع بروتوكــول الخليــل، ومــن خلل أن عقــد مجلــس المــن ،( 
  والموافقــة عليــه، مــع904 جلســة لمناقشــة مشــروع القــرار رقــم 1994 آذار/ مــارس 18بتاريــخ 

التحفظ على بعض الفقرات والبنود الواردة فيه.

 أمّا المطلبين الثالث والرابع، والذين يعتبران من أهم مــا تقــدم بهمـا الجـانب الفلسـطيني مـن
 مطالب، وكان من المفترض أن يُصر عليهما، فلم يستطع الجانب الفلسطيني تحقيق أي منهما، رغــم

توفر الظروف الملئمة لذلك والمتمثلة في التي:
ًل : توفر إجماع دولي بإدانة الجريمة.أو
ًا : الدراك الدولي بأن الفلسطينيين يحتاجون إلى ضمانات إضافية فيما يتعلق بأمنهم،  ثاني

        وأن هذا المن ل يمكن أن يتحقق بوجود المستوطنين في المناطق الفلسطينية.
ًا : الجدل السرائيلي الداخلي بشأن الموقف من المستوطنات، والمتمثل في نقاش أهمية ثالث

        بعض المستوطنات السرائيلية بالنسبة لسرائيل، وتأييد البعض لخلئها.

 بالتالي، فإن المفاوض الفلسطيني لم يستغل جميع العوامل السابقة فــي ســبيل أن يســتفيد مــن
ــتوى أدائه خلل ــن مس ًل م ــو قلي ــع ول ــل أن يرف ــن أج ــة، م ــر المذبح ــالحه إث ــل لص ــل الحاص  الخل
ًا مــن قبلــه لكــي يتــم  المفاوضات. حيث كانت هنالك جهوزية عالية في الموقف السرائيلي وإصــرار
ًل، ومن خلل مبعــوثيه ومنــدوبيه  الرجوع إلى طاولة المفاوضات، فقد قام رابين أكثر من مرة محاو

بالتصال بعرفات والطلب إليه العودة إلى استكمال مفاوضات غزة – أريحا. 

 ويُفسر مسألة أنه كان بالمكان التوصل إلــى تســوية معقولــة أفضــل مـن الـتي حصـل عليـه
ًا لســتئناف المفاوضــات، مــا يطرحــه كــل مــن  Glenالجانب الفلســطيني ثمنــ  Snyder و Paul 

Diesingاللـذان يريـان بـأنه فـي حـال وقـوع الزمـات، فـإن الـدول بالنـادر مـا تلجـأ إلـى تعميـق  
 الزمات، وإنما عادة ما تلجأ إلى الخروج منهــا، وتحــاول تقليــل احتماليــات حــدوث الوضــاع الــتي
 يصعب فيما بعد، ونتيجة لها، خروج المر عن نطاق سيطرة الدولة. إذ تعمد الدولة إلــى تجنــب أيــة
 أحداث قد توفر فرصة لزيادة حدة العنف والتوتر، أو حتى استخدام ألفاظ قد تُثير مشاعر العداء لدى

)490، 1977الطرف المقابل أو لدى الرأي العام. (

 بالتالي، كان أمام المفاوض الفلسطيني فرصة لستغلل حاجة الحكومة السرائيلية للخروج
 من هذه الزمة، بالصرار على موقفه بشـأن السـتيطان، حيـث تـوفرت لـه الظـروف الموضـوعية
 جميعها لجل أن يحرز مكاسب تفاوضية.  خاصة وأن الجانب الفلسطيني كــان يُــدرك تمــام الدراك

أن هنالك فرصة متاحة أمامه من أجل أن يستغلها في سبيل أن يحقق هذا المكسب التفاوضي. 

 إذ يقول محمد حسنين هيكل إنه فور حـدوث المجـزرة تشــكلت مجموعــة عمـل سـريعة فـي
 مكتب وزير الخارجية المصري آنذاك، عمرو موسى، وخرجت هذه المجموعة بعدد من التوصــيات

  من أجل العـودة إلـى طاولـةشروطكان أهمها أنه ل يجب على الفلسطينيين أن يكتفوا بأن تكون لهم 
 وإن علـى منظمـة التحريــر أن تتصـرف بيقظـة مـنمطالب، المفاوضات وإنما يجب أن تكون لديهم 

 أجل أن تستفيد من كل الوراق التي وضعتها مأساة الخليــل فــي يــديها، كمــا أن ضــغط الــرأي العــام
 العالمي والدولي والعربي على المستوى الرســمي والشــعبي يُعطــي الفلســطينيين الفرصــة للحصــول

 ،2004على تنازلت إسرائيلية يُمكن أن تكون لها قيمة حقيقيــة فــي حالـة اسـتئناف المفاوضـات. ( 
367 -377 (
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 مع ذلك فإن الوضع الفلسطيني حينها نتيجة إدراكه أنه لن يستطيع أن يحصــل علــى مــا هــو
 أكثر من تواجد دولي، ونتيجة فهمه أن الجــانب الســرائيلي يرفــض الحــديث عــن المســتوطنات فــي
 المرحلة الحاليـة تصـرف بطريقـة حـاول فيهـا أن يُخـرج نفسـه مـن مـأزق جمـود المفاوضـات بيـن
 الجانبين، بــدلً مــن أن يســتغله لصــالحه، بــأن قبــل بالـدخول فــي ســيناريو لنتشــال عمليـة اســتئناف

المفاوضات من أزمتها على النحو التالي: 
 تقوم م.ت.ف. بتفويض السيد فيصــل الحســيني لجــراء لقــاء مــع شــمعون•

بيريز.
بعد اللقاء يصدر قرار مجلس المن.•
 بعد صدور القرار يُعلــن المنــدوب الفلســطيني لــدى مجلــس المــن أن هــذا•

القرار يُمهد الطريق لستئناف المحادثات بين منظمة التحرير وإسرائيل.
 بعـد ذلـك يتـوجه وفـد إسـرائيلي إلـى تـونس لمناقشـة الطلبـات الفلسـطينية•

)2004، 386وأهمها وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين.  (هيكل، 

 وبالنظر إلى هذا السيناريو نجد أن ما تم تبنيه هو موقف الجــانب الســرائيلي ومطــالبه مــن
ــإن المطــالب  أجل الخروج من الزمة، وليست مطالب الجانب الفلسطيني. فكما يُشير يوري سافير ف
الفلسطينية قد تم وضعها في وثيقة قام بإعدادها كل من تري لرســون ومحمــود عبــاس (لريســون-

 )، وتنص على نقل المستوطنين من كريات أربع مثلما يُطالب الفلســطينيون. مــن جهــة ثانيــة كــان1
 ) تنــص علــى القبــول بقــوة دوليــة محـدودة فــي2الجانب السرائيلي قد أعد وثيقة مقابلة (لريســون-

).159، 1998الخليل، إلى جانب شرطة فلسطينية غير مسلحة. (سافير، 

 بالتالي، لم تسمح الظروف الموضوعية التي وضع فيهـا الجـانب الفلسـطيني، فـي السـتفادة
 من الفرص المُتاحة أمامه من أجل أن يُعزز من مواقفه التفاوضـية، وُيحقـق مكاسـب تتعلـق بالتـأثير
 على موقف الحكومة السرائيلية بشأن النشــطة الســتيطانية. إذ يُــدرك الجــانب الفلســطيني أنــه فــي
 نهاية المطاف عليه العودة لستئناف الحوار مع الجــانب الســرائيلي، وأن وقــف المفاوضــات يعنــي
 وقف تحقيق المكاسب الذي أرادها الجانب الفلسطيني من التفاق. وأن حادثة مشــابهة رغــم مــا كــان
 لها من وقع لن تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير طبيعة العلقة الناشئة بيــن الطرفيــن نتيجــة الخلــل

في موازين القوى.

ًا بمــدى جهوزيــة الجــانب الســرائيلي  لكن، وعلى صعيد آخر، يبقى السؤال المطروح مُتعلق
 في ذلك الوقت من أجل القبول بشيء مماثل، وهل كان بالمكان حينها استغلل هذا المر مــن أجــل
 التقدم خطوة إلى المام باتجاه وقف النشــاطات الســتيطانية، وإعطــاء دليــل عملــي علــى تــوافر نيــةٍ

إسرائيليةٍ حقيقيةٍ باتجاه إيجاد حل فعلي لموضوع الستيطان؟

 ما يُمكن الجابة عليه في القسم اللحق يندرج في إطار النظــر فــي مــدى جهوزيــة الجــانب
 السرائيلي على المستوى الرسـمي والشـعبي لتقبـل فكـرة الرسـاء لزالـة المسـتوطنات، مـن خلل

استغلل الموقف وعناصره في هذا التجاه.

ب) مدى الستعداد السرائيلي لخلء المستوطنات 

ــة إخلء بعــض ًا لجه ــ ــد نضــج تمام ــرائيلي ق ــام الس ــرأي الع ــان ال ــرم ك ــة الح ــر مذبح  إث
 المستوطنات السرائيلية. وتُشير اســتطلعات الــرأي إلــى أن تأييــد إخلء المســتوطنات الســرائيلية

 %. ( الشــقاقي،45 إلــى 1994القريبــة مــن التجمعــات الســكانية الفلسـطينية قــد وصــل خلل عــام 
 ) وفي استطلع آخــر أجــراه معهــد "داحــف" ونُشــر فــي صــحيفة يــديعوت أحرونــوت51،ــ 2002

 ، كــانت نســبة المؤيــدين لن تُخلــي الحكومــة الســرائيلية مســتوطنات مــن1994/ 28/2بتاريــخ 
)80، 1994%. (40تجمعات سكانية عربية مزدحمة قد وصل إلى 
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 كما أنه كانت هنالك أصوات داخل الحكومة السرائيلية تُنــادي بضــرورة إخلء مســتوطني
 الخليل، ومن بين هذه الصوات بن يميــن بــن إليعــاز، وزيــر الســكان حينهــا ومنســق النشــطة فــي
 المناطق المحتلة والحاكم العسكري للضفة، إلى جــانب تســعة وزراء آخريــن كــانوا حينهــا مســتعدين

) 79، 1994لبحث إجلء مستوطني الخليل، في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين. (شيف، 

 ويقول دنيس روس إن رابين قد واجه ضغوطات شــديدة مــن قبــل عــدد مــن الــوزاء، الــذين
ًا فــي المدينــة400شددوا على أنه من غير المعقول أن يبقى    مستوطن من أكثر المســتوطنين تطرفــ
)2004، 126كي يقوم الجنود السرائيليون بحمايتهم. ( 

 من جهة ثانية، كــان رابيــن يبــدو فــي غايــة الــتردد تجــاه موضــوع إخلء المســتوطنين مــن
ًا حول هذه المسألة.  ًا تحفظ الخليل، فقد كان يُحاول استشارة المقربين منه في هذا الشأن، مُبدي

 ، إن رابين في تلك الفــترة3/8/2005ويقول د. عادل مناع، في مقابلة أجريت معه بتاريخ 
  عــن رأيــه فــي إخلء مســتوطني الخليــل،)9)كان قد سأل مستشاره السياسي حينهــا إيهــود شبرنســاك

 وكان رأي شبرنساك حينها أنه ل يجب استغلل مسألة مجزرة الخليل من أجل إخــراج المســتوطنين
ًا مــن التــوتر علــى الصــعيد الســرائيلي الــداخلي، فمــن ًل ذلك أن هذا المر قد يجــر مزيــد  منها، معل
 الممكــن أن يســتفز هــذا المــر المســتوطنين، وتحــدث مواجهــات بيــن عناصــر المــن الســرائيلي

والمستوطنين المسلحين.

 ويضيف دنيس روس في هذا السياق فيقول إن المســتوطنين الســرائيليين فــي كافـة منـاطق
ــن مظــاهر إخــراج ــر م ــة أي مظه ــل ومقاوم ــى الخلي ــذهاب إل ــتعدين لل ــانوا مس ــة ك  الضــفة الغربي

)126المستوطنين من المدينة. (

ــة)10)من جهة أخرى، عبر إفرايم سنيه     عن رأيه في موضوع إخلء المستوطنات في مقال
 ، تحت عنوان ما الذي يجب عمله؟، قال فيها إن مــا4/3/1994نشرها في صحيفة معاريف بتاريخ 

 يجــب عملــه إثــر المذبحــة هــو عــدم فتــح أو مناقشــة اتفــاقي أوســلو والقــاهرة، أو نقــاش موضــوع
ًا طويلة، وليس في المكان إنهاؤه باتفاق في ظل الوضــاع  المستوطنات. فنقاش كهذا سيستمر أشهر
 الحالية، ومن يطرح للنقاش موضوعات تُركت للمفاوضات النهائية، فإنه يحكم بالموت على التفــاق

) 77-76، 1994الوحيد الذي تم التوصل إليه حتى الن بين السرائيليين والفلسطينيين. (سنييه، 
 

 لــم يشــأ رابيــن إخــراج المســتوطنين الســرائيليين مــن مدينــة الخليــل، نتيجــة ردود الفعــل
 الفلسطينية الشعبية الغاضبة مما حدث، كما أنه كان قد أعلن في أكثر من ســياق إنــه لــن يتــم التخلــي

عن المستوطنات السرائيلية، حتى بعد أن تم توقيع اتفاق إعلن المبادئ.

ًا أبدا لمثل هذا المر، فل الظــرف ول الــوقت  وعن هذا يقول روس إن رابين لم يكن مستعد
ــن كــان  كانا ملئمين من أجل مواجهة مماثلة مع الجناح اليميني المتطرف. وعلى الرغم من أن رابي
 قد قرر البقاء على المستوطنين في مدينة الخليل، إل أنه تساءل بينه وبين دنيــس روس، فيمــا بعــد،

)127-126، 2004عما إذا كان قد اتخذ القرار الصحيح في هذا الشأن أم ل. (

ًا فــي تقريــر مصــير حــدث كــان مــن ًا مهمــ  بالتالي، لعبت السياسة الداخلية في إسرائيل دور
الممكن أن يُغير من الشيء الكثير، فيما يتعلق بمجمل العملية القائمة بين الجانبين.

 فمما لشك فيه، أنه لو تـم إخلء مسـتوطنات الخليـل لعتـبر ذلـك بـادرة سياسـية قويـة فـي
 اتجاهين أساسيين، الول أن ذلك سيُشكل سابقة في السياسـة الســتراتيجية الســرائيلية المُتبعـة تجــاه
 المستوطنات، إذ إن ذلــك ســيعني أن المنطــق الســرائيلي يــؤمن بضــرورة إخلء المســتوطنات مــن

  إيهود شبرنساك هو بروفيسور في الجامعة العبرية، درس المجموعات الراديكالية في إسرائيل، وعندما حدثت المجزرة قام رابين)9(
ًا لطلعه على طبيعة عمل وتفكير المجموعات المتطرفة السرائيلية. بالتشاور معه، نظر

 عندما كتب إفرايم سنيه هذه المقالة كان عضو كنيست عن حزب العمل.)10(
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 المناطق الفلسطينية ويعترف بعدم شرعيتها. أمّا المر الثاني، فــإن إخلء المســتوطنات الســرائيلية،
سيُشكل دفعة قوية باتجاه عملية السلم.

 وفي هذا السياق، تجدر المقارنة بين ما يحدث الن من إخلء مستوطنات قطــاع غــزة، بمــا
ًا مــن الن.  كان من المفترض أن يحدث في مدينة الخليل على إثر المجــزرة، وقبــل أحــد عشــر عامــ
 فهنالك اليوم نية إسرائيلية بإجلء المستوطنين وإخلء المستوطنات السرائيلية هناك، وبغض النظر
ــدى الحكومــة ــى أن ل ــدلل عل ــإن هــذا المــر يُ ــداعياته، ف  عــن طبيعــة الخلء ومــبرراته، وحــتى ت

السرائيلية إمكانية إخلء المستوطنات، رغم المعارضة القوية ضد خطة النفصال. 

 بالتالي، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بطبيعــة العوامــل الــتي كــانت وراء إخلء
 الجانب السرائيلي لمستوطنات قطاع غزة، وهل كان بالمكان بالفعل أن تقوم الحكومــة الســرائيلية
 بسحب المستوطنين من مدينة الخليل أم ل؟ أم كانت المــبررات الــتي ســاقها رابيــن فــي تلــك الفــترة،
ّل إلى رؤية إسرائيل الحادية فيما  وذات الصلة بالسياسة السرائيلية الداخلية، مجرد حجج ل تستند إ

يتعلق بمفهومها للتسوية مع الجانب الفلسطيني.

ًا للبحث، حيث أنه ل يتسع المجال هنا لمناقشته، والتوســع فيــه. إذ  يبقى هذا السؤال مطروح
 أنه من الضروري استكمال عناصر دراسة المجزرة لجهة مدلولتها المتعلقــة بتحديـد معــالم العلقــة
 التي تجمع الجانب السرائيلية والجانب الفلسطيني، فهي تُشير إلى الكيفيــة الــتي يتطلــع بهــا الجــانب

السرائيلي إلى شريكه المفترض في عملية السلم.

ج) مدلولت المجزرة على طبيعة العلقة بين الجانبين

 كان رابين قد أدان مجزرة الحــرم فــي خطــاب ألقــاه أمــام الكنيســت الســرائيلي، وفــي ذات
 الخطاب عاد رابين ليؤكد أن ما حدث لن يُحركه عن مواقفه المبدئيــة المتعلقــة بــأمن إســرائيل وأمــن

مواطنيها، بمن فيهم اليهود في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة.

 وهذه العبارة كفيلة بأن تُؤكد على موقف رابين من موضوع المســتوطنات الســرائيلية، ول
 تُدلل على أن هنالك نية حقيقية في الجانب السرائيلي من أجــل التعامــل مــع موضــوع المســتوطنات
 على أساس كونه مـن المسـائل الـتي يجـب التعامـل معهــا علـى الفــور دون تأجيلهـا إلـى مفاوضــات

الوضع النهائي.

 في ذات السياق، فإن لغة الخطاب المستخدمة والتي تُدين المجـزرة مـن جهـة، وتؤكـد علـى
ــة  تعزيز الممارسات التي أدت إليها، يوضح التناقض بين الخطاب وبين الممارسة. وبين شكل العلق
 بين الجانب الفلسطيني والجانب السرائيلي، والتي تقوم على أساس اعتبار أن ضحية الممارسة هي

التي يجب أن تُعاقب على الفعل المرتكب ضدها. 

ــم  ويمكن فهم هذا المر من خلل النظر إلى الممارسات السرائيلية على إثر المجزرة، إذ ل
 يتم استغلل ردود الفعل التي تــذهب باتجــاه تأييــد إخلء المســتوطنات، وإنمــا كــانت النتيجــة أن قــام

ــدة   30الجانب السرائيلي بقتل خمسة فلسطينيين آخرين، وفرض حظر للتجول على مدينة الخليل م
ًا. يوم

 ومــن خلل البيــان المشــترك الصــادر عــن كتــل المعارضــة الســرائيلية، والــذي نُشــر فــي
 ، يُمكن توضيح لغة الخطاب المســتخدمة ضــد الفلســطينيين.2/2005/ 27صحيفة هآرتس بتاريخ 

 فقد جاء في نص البيان أن" رؤساء كتــل المعارضــة يُنــددون بعمليــة القتــل فــي الحــرم البراهيمــي،
 ويُعربون عن أسفهم العميق على الضحايا. والمعارضــة تُحــذر الحكومــة مــن نيــة اســتغلل الحــادث
 المأساوي في الخليل لضرب الستيطان اليهودي..... و[زعماء المعارضة] يُشدون على أيدي جيــش
 الدفاع وقوات المن والمستوطنين في يهودا والسـامرة وقطـاع غـزة الصـامدين فـي وجـه الرهـاب

)49-48، 1994العربي." (
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ًا علــى أرض  ويُوضح هذا البيان أن إدانة المجزرة هي مجرد إدانة شكلية لن تجد لها امتــداد
 الواقع، ذلك أن البيان يُحذر الحكومة السرائيلية من مغبة القدام على أي عمــل مــن شــأنه أن يُفســر
 بأنه خطوة في اتجاه تفكيك المستوطنات، أو وقف النشاط الستيطاني. وهو فــي ذات الــوقت، يُطلــق
 صفة الرهاب على ضحية الرهاب، فل يجب علــى الحكومــة الســرائيلية أن تنصــاع لحتجاجــات

وردود فعل "العرب" في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، لكونهم سبب الرهاب.

ــن  ويوضح د. عزمي بشارة تناقض خطاب المذبحة السرائيلي مع الواقع المعاش، بأنه يكم
 في جدلية الحتلل ذاته، المتمثل فـي عقـاب الضـحية. فالـذي يُعـاقب الضـحية هـو ذاتـه الـذي يقـوم
ًا، مــن أجــل منــع ردة الفعــل ًا إياها إلى تجاوز المذبحة، فــالحتلل يجــد نفســه مضـطر  بتعزيتها داعي
ًا إلــى ــ  الجماهيرية التي تُدخل عوامل جديدة إلى اللعبة، إلى معاقبة الضحية. فالحتلل مضــطر يومي

ًا. ( )50، 1994إثبات وجوده كونه السلطة المطلقة، ولو كان هذا الثبات دموي

 فلم يستوعب الجـانب السـرائيلي ردود الفعـل الفلسـطينية الغاضـبة إثـر المجــزرة، بـل قـام
بإذكائها، ما زاد من تأزيم الموقف وتعقيده، وعاد من جديد ليؤكد على فكرة معاقبة الضحية. 

 فمثلما تعامل الجانب السرائيلي أثناء مرحلة إخلء قطاع غــزة ضــمن خطــة فــك الرتبــاط
 كان يجب عليه أن يتعامل بالمثل مع الجانب الفلسطيني في ذلك الوقت، فتعامل الحكومة الســرائيلية
ًا علــى أســاس اعتبــارهم  والجيش السرائيلي مع المستوطنين أثناء عملية إخلء قطاع غزة كان مبنيــ
 أشقاء، وليسوا بأعداء. ولهذا السبب فقد سُميت العمليــة الــتي قــام الجيــش الســرائيلي بتنفيــذها خلل

ـــن  ـــدة بي ـــترة الممت ـــام17-15الف ـــقاء" (الي ـــى الش ـــدودة إل ـــد المم ـــة "الي   آب/ أغســـطس بعملي
14/8/2005 .(

 كما قال رئيس هيئة الركان السرائيلية الجنــرال دانــي حــالوتس، لصــوت إســرائيل باللغــة
ًا مشــاعر ألــم وغضــب14/8/2005العربيــة وبتاريــخ   ، إن الحكومــة الســرائيلية تتفهــم تمامــ

المستوطنين المنوي إخلؤهم من قطاع غزة.

  إنه بالقدر الذي يتفهم فيه الجانب السرائيلي مشاعر المستوطنين)11) و يقول د. عادل مناع
 في هذه الفترة من موضـوع إخلء المسـتوطنات فـي قطـاع غـزة ضـمن خطـة النفصـال، ويُحـاول
 جاهدا أن يستوعب ردود الفعل الغاضبة، كان عليه أن يتعامل مع ردود الفعل الفلســطينية الغاضــبة،

على إثر المجزرة، بنفس الطريقة. 

 ويُفسر د. مناع هذا المر من خلل شــرح نظــرة وتــوجه الجــانب الســرائيلي إلــى الجــانب
ًل مــع طــرف شــريك فــي ًا هذا التوجه بالعدائية، وأنه توجه ضد أعداء وليس تعام  الفلسطيني، واصف
 عملية سلم، وأنه ولهذا السبب جاءت نتائج المذبحة بفرض منع التجول على المدينة وقتل مزيد من

المدنيين الفلسطينيين.

 وعليه فإن سياق أحداث المجزرة تدلل على أن العلقــة بيــن الجــانبين هــي علقــة ل زالــت
 تتصــف بوجــود طــرف محتــل وطــرف آخــر واقــع تحــت الحتلل، وأن أحــد الطرفيــن يملــك وفــق
 مدلولت الحداث إمكانيات ممارسة السيطرة والسيادة علــى الرض، وأن التفاقـات الموقعـة يجـب
 أن تعطي الجانب الخر ما يُعادل ويُوازن هـذه الصــلحيات الممنوحــة للطـرف الول، لكـي يُصــبح

بالمكان تفادي أحداث مشابهة في المستقبل. 

الستيطان وآليات تصعيد الوضاع •

 عملت إسرائيل ما قبل وبعد توقيع اتفاق أوسلو على زيادة رقعة الراضــي الــتي تقــع تحــت
 سيطرتها مــن خلل سياسـة التوسـع الســتيطاني الــتي انتهجتهــا فــي سـبيل التـأثير علــى مفاوضـات

.3/8/2005 مقابلة أجراها الباحث مع د. عادل مناع عبر الهاتف بتاريخ )11(
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 الوضــع الــدائم وفــي ســبيل تعزيــز ســيطرتها علــى الراضــي الواقعــة ضــمن صــلحيات الســلطة
الفلسطينية.

  وحــده1997فعلى سبيل المثال كانت الحصائيات الولية للشهر العشر الولى مــن عــام 
 % فــي منطقــة11.2تُشير إلى ارتفاع أعداد المستوطنين في المناطق الفلسطينية على النحــو التــالي 

 % في منطقة قطاع غزة. وذلــك دون الحــديث عــن منطقــة10% في منطقة رام ا ،10.2نابلس، 
) Aronson, 1998القدس. (

  ألف دونم فــي الضــفة الغربيــة وحــدها، وبلغــت67كما قامت إسرائيل بمصادرة ما يُقارب 
ًا مــن مجمــوع مســاحة70نسبة أراضي الضفة التي أعلنت عنها إسرائيل "أراضي دولــة"   % تقريبــ

) 115، 1995الضفة الغربية. (عايد، 

  دونــم مــن40.000 بمصــادرة 1999وقامت إسرائيل خلل النصف الول وحده من عام 
الراضي الفلسطينية لغراض الستيطان.

 58 بشق 1999- 1994أمّا بالنسبة للطرق اللتفافية، فقد قامت إسرائيل خلل العوام 
ًا التفافية لخدمة مستوطناتها في الضفة الغربية، حيث بلغت أطوالها  ًا293.2طريق   كيلو متر

ًا، بالضافة إلى إقامة العديد من الطرق العرضية في الضفة الغربية38.071على مساحة    دونم
 وقطاع غزة، مثل طريق عابر السامرة في الضفة الغربية وطريق غوش عتيصون، وكل

ًا. ًا بالغور شرق الطريقين يصلن خط الهدنة غرب

  طرق عرضية تقطع القطاع من الشرق إلى الغرب3وفي قطاع غزة شقت إسرائيل 
 طريق كيسوفيم- غوش قطيف لربط مستوطناتها في قطاع غزة وهي: طريق كارني- نتساريم 

)2005طريق صوفا- غوش قطيف. (مركز المعلومات الفلسطيني، 

 وكان للممارسات السرائيلية تأثيراتها على العلقة بين الجانبين حيث اشــتدت حــدة الزمــة
 بينهما لدى إعلن الحكومة السرائيلية تحت زعامة نتنيــاهو عــن قرارهــا البــدء فــي بنــاء مســتوطنة

 ، حيــث انــدلعت بيــن1997 آذار/ مــارس 18جبل أبوغنيم في القدس الشرقية (هارحوماه)، بتاريخ 
 الجــانبين مواجهــات عنيفــة، وذلــك علــى الرغــم مــن أن هــذا المــر قــد جــاء بعــد توقيــع إســرائيل

والفلسطينيين اتفاق النسحاب من أجزاء من مدينة الخليل.

 على إثر هذا العلن مباشرة قامت السلطة الفلسطينية بالتأكيد على أن ما تقوم بــه إســرائيل
 يُعد مخالفة لتفاق أوسلو وأنه يُعــد محاولــة للتــأثير علــى الشــكل النهــائي للتفــاق وعلــى مفاوضــات

الوضع الدائم. 

 ، بــأن مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن بنــاء فــي26/2/1997فقد صرح ياســر عرفــات بتاريــخ 
ــك ًا لتحركات السلم الفلسطينية- السرائيلية، " وأن ذل  المناطق العربية في القدس المحتلة يُعد انتهاك

ًا لقرارات المم المتحدة وللتفاقات التي تم توقيعها بين الجانبين."( )   CNN, 1997يعد خرق

 لقد تركت الممارسات السرائيلية من توسيع للمستوطنات ومصادرات للراضي وإقامة
 المواقع والحواجز العسكرية وشق الطرق اللتفافية، آثارها السلبية على الفلسطينيين، والتي

 تمثلت في تقطيع وتجزئة الراضي الفلسطينية، وإعاقة التواصل الجغرافي بين التجمعات
السكانية الفلسطينية، وإعاقة قيام الدولة الفلسطينية. 

 وهذا جميعه أدى إلى زيادة حدّة التوتر بيــن الجــانبين، ســواء علــى الرض أو علــى طاولــة
Aviالمفاوضات، إذ أنه وكما يقول آفي شاليم   Shlaimمن الصعب أن تتوافــق التوجهــات نحــو   

) 546, 2000السلم مع السياسات التوسعية للحكومة السرائيلية فيما يتعلق بالمستوطنات. (

 من جهة ثانية كان من الصعب بالنسبة للجانب الفلســطيني الســتمرار فــي المفاوضــات فــي
ــس  ظل استمرار إسرائيل في سياستها الستيطانية في المناطق الفلسطينية، ففي مقابلة مع وكالة فران
 برس قال صائب عريقات إنه ليس من السهولة الستمرار فــي المفاوضــات بينمــا تواصــل إســرائيل
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Israelسياســة توســيع المســتوطنات ومصــادرة الراضــي وتهويــد القــدس. (  Ministry  of 
Foreign Affairs, 1998(

 أمّا بالنسبة للجانب السرائيلي، فإن على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن ممارساتهم التحريضية
 ضد إسرائيل وضرب البنية التحتية للعمال العسكرية التي تنطلــق ضــدهم. وفــي هــا الســياق يقــول

 ،CNNرئيس الوزراء السرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، في مقابلــة أجريــت معــه علــى قنــاة الـــ 
 ونُشرت على موقع وزارة الخارجية السرائيلية، "إنـه كــان يتــوجب علــى الجــانب الفلسـطيني تنفيــذ
 مجموعة من اللتزامات والتي من بينها تفكيك البنية البنية التحتية للرهاب واعتقال قادتهــا، والقيــام
 بجمع السلحة غير المشروعة، وتعديل عدد قوات الشرطة التابعة لهم بحيث تتناسب مع ما جاء في

)Israel Ministry of Foreign Affairs, 1998أوسلو." (

  بالتالي بدأت تتجسد على الرض حقيقة اللتزامات المتبادلة التي على كــل جــانب أن يقــوم
ــرة، ــكرية المنتش ــواجز العس ــي للح ــأثير النفس ــار الت ــن العتب ــذنا بعي ــا أخ ــذها وإذا م ــا وتنفي  بإيفائه
 والمستوطنات السرائيلية المقامة على الراضــي الفلســطينية المصــادرة، فــإن ذلــك جميعــه قــد ولــد
ًا بالحباط واليأس في الشارع الفلسطيني، إذ ل تحسـن يُـذكر علـى أوضـاع الفلسـطينيين، فقـد  شعور
 بقيت مظاهر الحتلل كما هي دون أن يطرأ عليه ذلك التغيير الذي توقعه الفلســطينيون. فمــن أجــل
ًا للســلطات  حماية المستوطنات ازداد التواجد العسكري ومظــاهره فــي المنــاطق (ج)، الخاضــعة كُليــ

السرائيلية، كما ازدادت السيطرة السرائيلية على حياتهم اليومية.

 ومع تزايــد موجــة اللــوم المتبــادل علــى الرض تــوقفت مســيرة التفــاق، وتــوقفت عمليــات
 التطبيق، ولم تلتزم إسرائيل بتنفيــذ النســحابات المتفــق عليهــا بينهــا وبيــن الجــانب الفلســطيني، إلــى
 جانب أن العقوبات الجماعية التي كــانت تفرضــها علــى الفلســطينيين أدت إلــى موجــة مــن الحتقــان
 داخــل المجتمــع الفلســطيني، والــتي تزامنــت مــع ازديــاد تــأثير الطــراف المعارضــة للتفــاق علــى

مجريات المور على الرض.

 وقد كان للطراف المعارضة في الجانبين فرصة سانحة خلل تلك الفترة فــي التأكيــد علــى
ــاق  برامجها التي تؤكد على فشل التفاق بين الطرفين. إذ رأت هذه الطراف، في الجانبين، أن التف
 ل يتوافق وطروحاتها السياسية أو اليديولوجية. وجاء تطبيق بنود التفاق على أرض الواقــع ليؤكــد
 على طروحات معارضيه التي كانت ترى منذ البدايــة فــي أن التفــاق بالصــيغة الــتي جــاء عليهــا ل

ًا منهما.  يرضِ أي

 وعليه، عملت الطراف المعارضة على التصرف بناء علــى رؤيتهــا الخاصــة للتفــاق، مــا
أدى في نهاية المطاف إلى تصعيد حدة الزمة بين الجانبين. 

 وتجدر الشارة هنا إلى عامل مهم وأساسي في فشل التفاق، يتعلق بقناعات القاعدة الشعبية
 المتوفرة له، إلى جانب قناعات صناع السياسة في الجانبين، وخاصة الجانب السرائيلي. إذ يبدو أن
ًا لمعارضيه فعمل كل منهما على تقويض السس التي قام عليها فســاهم هــذا فــي  التفاق لم يكن مقنع

إفشاله؛ وسيعمل المبحث الثالث والخير من هذا الفصل على دراسة هذه المسألة.

  أمّا القسم الثاني من هذا المبحث فسيُوضح تأثيرات اتباع هذه السياسة على موضوع التأييد
 الشعبي للتفاق، بحيث يتم، في بندين التركيز، على مواقف الطراف المعارضة في الجانبين

والستراتيجيات المتبعة من قبلها، ما أدى في نهاية المر إلى نسف السس التي قام عليها التفاق. 
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المبحث الثالث: تأثير المعارضة خلل الفترة النتقالية

  أسس اتباع سياسة المرحلية والغموض التي تبنتها الطراف الموقعة على التفاق، لقاعدة
 شعبية قوية معارضة له، نتيجة عدم القتناع بمجمل العملية بين الجانبين، وبالتفاق الموقع بينهما.

 حيث حاولت هذه القاعدة، في كل الجانبين، أن تعمل على تعديل التفاق بفرض أمر واقع على
الرض، يؤسس لنسفه.

 ففي الجانب الفلسطيني، ونتيجة الشعور بالجحاف الذي لحق به، والمستند إلى الفتراض
ًا من محوري  القائل بأن التفاق ل يُلبي الحقوق الفلسطينية المشروعة، فقد عملت المعارضة انطلق
 عمل أساسيين، الول يتمثل في المعارضة المسلحة المؤمنة بأن الطريق الوحيد لسترجاع الحقوق

 الفلسطينية يتمثل في التصدي للتفاق عبر مقاومته وتقويضه على الرض أمّا الثانية، فكانت
ًا، مثلتها النخبة الفلسطينية من سياسيين ًل سلمي  المعارضة السياسية للتفاق والتي أخذت شك

وأكادميين معارضين للتفاق.

 أمّا بالنسبة للطرف المقابل، فقد شعر المتطرفون في الجانب السرائيلي، أن التفاق يُعد
 خيانة لمبادئ العقيدة السرائيلية وأهدافها، فسمحت بالتالي الفترة النتقالية، بازدياد موجة العداء

 للتفاق الموقع مع الجانب الفلسطيني، واستمرت هذه الموجة في التزايد إلى أن أثبتت وجودها على
 ساحة صنع القرار في إسرائيلي من خلل حدثين هامين؛ الول اغتيال رئيس الوزراء السرائيلي

 ، على يد أحد المتطرفين اليهود، أمّا الحدث الثاني فهو فوز حزب4/11/1995اسحق رابين في 
ًا من التفاق. ًا متشدد الليكود، المعارض للتفاق، برئاسة الوزراء، التي اتخذت فيما بعد نهج

 وعلى الرغم من الفتراض القائل، بأن سياسة المرحلية كان لها عدة مزايا والتي من بينها
 تأجيل قضايا الصراع إلى مرحلة لحقة لجل منح الجانبين فترة من الوقت لحشد الدعم والتأييد

ّل أن سيئاتها، كما يقول نيل لوتشيري    ، كانت أكبر بكثير، فقدNeill Locheryالداخليين لها، إ
)  2004,196وفرت هذه الفترة فرصة ذهبية بالنسبة لمعارضي التفاق لعاقة عملية تطبيقه. (

ّل أنه، وفي الوقت الذي يركز فيه   ، على موضوع المعارضة والرهابLocheryإ
 الفلسطيني، كما يُطلق عليهما، فإنه يتجاهل، ول يأتِ على ذكر أعمال التطرف السرائيلي، التي

 كانت بحجم ومقدار ممارسات المعارضة في الجانب الفلسطيني. كما أنه ل يتطرق إلى قضية
 القناعات الوليدة لدى الطراف المعارضة للتفاق والقائمة على أساس أن التفاق ل يُلبي أهدافها.

 ول يتطرق إلى السس اليديولوجية التي تنطلق منها هذه القناعات، وهو بالتالي يتجاهل مسألة أن
 تأجيل قضايا الوضع النهائي تعني، بالنسبة للمعارضة في الجانب الفلسطيني، التغاضي عن تلك
 الحقوق المرتبطة بشكل وثيق بطبيعة الحل الذي سيتم التوصل له. أمّا فيما يتعلق بالمعارضة في
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 الجانب السرائيلي، فإن تأجيل حل هذه القضايا يعني القبول بمبدأ تقديم تنازلت بشأنها، ما يعني،
تهديد الوجود السرائيلي.

 فعلى سبيل المثال، يقول الشيخ أحمد ياسين، الزعيم الروحي لحركة حماس، في رسالة
 وجهها إلى أتباعه أثناء فترة اعتقاله، إن التفاقية تجاهلت القضايا الساسية كقضية القدس

 والمستوطنات وحق العودة، وعدم ترسيم الحدود، بالتالي فإن الحل المرحلي ليس فيه ما يُحقق
 الهداف النهائية للشعب الفلسطيني. ويدعو بعدها الشيخ ياسين أتباعه إلى رفض التفاق ومقاومته

)17-12، 1993بالطرق الحضارية الممكنة. (

 أمّا بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود حينها، فيُعلق في كلمته أمام الكنيست السرائيلي،
ًا على كلمة رئيس الحكومة اسحق رابين، بالقول إنكم ستخلون المناطق كلها، بما  والتي جاءت رد
 فيها أراضي الدولة التي ستُنقل إلى م.ت.ف. والشيء الوحيد الذي تبقى للمساومة – لم يتبقى في

 أيدينا، بل للمساومة عليه في التسوية الدائمة- هو المستوطنات، القدس، ومسألة اللجئين. أي أنكم
)1993." (1967ستنقلون إلى أيدي م.ت.ف المنطقة كلها حتى خطوط عام 

 بالتالي، فإن اختلف المواقف من هذه القضايا بالنسبة لطراف المعارضة في الجانبين،
ًا إلى القناعات  يعني تبني مواقف متضاربة منها، ما يستلزم بالتالي من كل جانب التصرف استناد

اليديولوجية لديه، وبالتالي الدخول في حلقة صدام من جديد.

  وسيقوم هذا القسم بدراسة مواقف الطراف المعارضة للتفاق وتداعيات استراتيجياتها
 على تطبيقه، بحيث نتطرق في القسم الول إلى مواقف الطراف المعارضة في الجانب

 السرائيلي، في حين نتعرض في البند الثاني إلى مواقف الطراف المعارضة في الجانب
الفلسطيني.

القسم الول: مواقف الطراف السرائيلية المعارضة

  تلوح في،بدأت البوادر الولى لمعارضة التفاق، في صفوف اليمين السرائيلي المتطرف
 الفق مع العلن عن توقيع التفاق بين الجانبين، إذ أنه وبعد خمسة أشهر فقط من التوقيع، وفي

ًا، وقعت مجزرة الحرم البراهيمي في الخليل، والتي ناقشناها بالتفصيل في وقت  شهر شباط تحديد
سابق.

 

 وتنقسم مواقف الطراف اليمينية داخل إسرائيل إلى قسمين اثنين يُمكن التعرف من خللها
ًا. يتعلق القسم الول بمعارضة اليمين السرائيلي  على مدى رفض التفاق، وبالتالي التأثير عليه سلب

 والمستوطنين، وما يتفرع عنها من ممارسات على المستوى الفردي. أمّا القسم الثاني فيُركز على
 المعارضة الرسمية، التي أخذت طابعها الرسمي نتيجة توليها زمام السلطة في إسرائيل بعد فوز

نتنياهو برئاسة الوزراء.

أ) معارضة اليمين والمستوطنين

  كانت مواقف الطراف السرائيلية اليمينية متشددة تجاه توقيع التفاق مع الجانب
ًا لنه تخلى عن فكرة أرض إسرائيل الكبرى، وقبل ُأعتبر رابين خائن  الفلسطيني، فنتيجة لهذا التوقيع 
 بالتفاوض بشأن المستوطنات والقدس. وكان الجناح اليمني المتطرف في إسرائيل هو الذي يقود هذه
 المعارضة، ويؤكد في أكثر من سياق على أن التفاق يُعتبر بمثابة تنازل عن الفكار التوراتية، وأنه

ل يتمتع بالشرعية.
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 وحسبما يروي يوري سافير، فإن اليمين السرائيلي، شعر بأن اتفاقيات أوسلو هي بمثابة
 تطور تاريخي سيجلب الكوارث على إسرائيل، فقد أدركوا أن إعادة النتشار وتسليم المدن إلى

 الفلسطينيين يعني (فلسطنة) الضفة الغربية، وأملوا في أن يتمكنوا من وقف هذه المسيرة
بالمظاهرات العامة التي نظمتها المعارضة وجهات برلمانية وغير برلمانية.

 ، وعندما انعقد الكنيست للموافقة على1995وفي السادس من تشرين الول /أكتوبر 
 التفاقية، تجمهر عشرات اللف في القدس، وألقى بنيامين نتنياهو – بوصفه زعيم المعارضة –

ًا وصف خلله التفاقية بأنها (عملية خنوع)، وبأنها خطر على وجود إسرائيل. وقد قال  خطاب
 نتنياهو حينها إن المصادقة على التفاقية في الكنيست ستتم بأغلبية ليست يهودية، ذلك أن من بين

 الواحد والستين عضوا الذين كانوا على وشك الموافقة على التفاقية هنالك خمسة أعضاء من
 العرب ودرزي واحد. وقد حظيت هذه الفكرة، التي طرحها نتنياهو بتأييد أغلبية يهودية في إسرائيل

)296، 1998في العديد من الوساط اليهودية المتطرفة.(

 وقد بنى الكثير من المتطرفين اليهود آرائهم على أساس ما طرحه نتنياهو، بحيث أصبحت
 فكرة تقويض التفاق فكرة أساسية داخل المجتمع السرائيلي المتطرف لنها ل تُعبر عن مصلحة

يهودية خالصة. 

ًا  فعلى صعيد ممارسات المستوطنين خلل فترات ما بعد أوسلو، فقد اتخذت منحى تصعيدي
ًا، وتُعد مجزرة الحرم البراهيمي أوضح نموذج على حجم هذا التصعيد وحجم   رفض  واضح

التفاق مع الجانب الفلسطيني، وبالتالي حجم التطرف داخل صفوف اليمين السرائيلي.

 وفي ذات السياق، قاد مجلس المستوطنات السرائيلية حملة واسعة مناهضة للتفاق، تمثلت
 في التركيز على إفشال أوسلو من خلل الدعوة إلى القيام بأعمال شغب واستفزاز. وقد دعا مجلس

 المستوطنات السرائيلي المستوطنين إلى تنفيذ المزيد من أعمال قطع الطرق في سائر أنحاء الضفة
والقطاع، وتجنيد آلف المستوطنين من مختلف المستوطنات لهذا الغرض. 

  مع1993وقد بلغت تعديات المستوطنين إحدى ذُراها في أواسط كانون الول / ديسمبر 
  فلسطينيين من قرية ترقومية في منطقة الخليل. كما بادر المستوطنون، بقيادة مجلس3قتل 

 المستوطنات، إلى المزاوجة بين أعمال الحتجاج ضد الحكومة وأعمال استفزاز الفلسطينيين
 والتعدي عليهم. وقد رافقت أعمال المستوطنين أعمال احتجاج نظمها المستوطنون أمام منزل رئيس

 ،1994الحكومة حينها في القدس، ودعوا رابين إلى الستقالة وإعلن انتخابات جديدة. (عايد، 
198 -199(

ًا، إلى ممارسات المتطرفين الفراد من اليهود،  والتي   وتجدر في هذا السياق الشارة أيض
 . إذ توضح هذه1995/ 4/11من أهمها اغتيال رئيس الوزراء السرائيلي اسحق رابين بتاريخ 

 الحادثة الطريقة الحقيقية التي ينظر بها اليمين المتطرف إلى اتفاق أوسلو، بحيث أدت في نهاية
المطاف إلى تحميل رئيس الوزراء السرائيلي رابين مسؤولية التوقيع عليه. 

 فقد كانت موجة التحريض ضد التفاق قد وصلت ذروتها في الوساط الدينية السرائيلية،
ًا وراء اغتيال رابين. حيث كان قادة مجلس حاخامات المستوطنات ينظرون ًا أساسي  وكانت محفز

 إلى رابين وحكومته على أساس كونهم خونة، فالقانون اليهودي القديم يحكم بالموت على كل
 شخص باع أو تنازل عن ملكية يهودية. وينطبق هذا على اسحق رابين من وجهة نظر المتدينين

اليهود.

  قام حاخامان إسرائيليان بإرسال مذكرة إلى كبار1995ففي شهر شباط / فبراير 
 الحاخميين اليهود يقولن فيها: " إنه منذ توقيع أسلو فقد ازداد عدد القتلى من السرائيليين ثلث
 أضعاف عما كان عليه خلل سنوات النتفاضة، وأنه مع ازدياد حجم التنازلت التي تقدمها هذه

 الحكومة الشريرة تزداد هجمات العرب ضد السرائيليين... لقد قامت الحكومة السرائيلية بتسليح
 الشرطة الفلسطينية بحيث أصبح بمقدورهم إطلق النار على المركبات التي تقل الجنود والمدنيين
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 السرائيليين.... لقد سألنا سكان يهودا والسامرة بشأن العقوبة التي من الممكن إنزالها بهذه الحكومة
 الشريرة والرجل القائم عليها. فهم مسؤولون ومتواطؤون مع الرهابيين ضدنا. وبالتالي، فإنه ل

)Enderlin, 2003,16-17يجب الوثوق بالقتلة أو بكلمهم..." (

 وقد كانت اعتداءات المستوطنين ومجمل تصرفات اليمين السرائيلي ترمي إلى تحقيق
 هدفين اثنين؛ إيجاد الفوضى في الراضي الفلسطينية تدفع الفلسطينيين المعتدلين إلى الرد بوسائل

 عنيفة، المر الذي يؤدي إلى شد أزر المتطرفين معارضي التفاق؛ وإرباك حكومة رابين وإضعاف
الئتلف الحكومي، ومن ثم إجراء انتخابات كنيست مبكرة.

 وحسب قول أحد الصحفيين السرائيليين، فإنه يُمكن تفسير سلوك المستوطنين، بأن عدم
 اشتمال اتفاق أوسلو نفسه على تفكيك حتى مستوطنة واحدة قد نزع منهم الذريعة الرئيسية للجوء

 إلى العنف ولم يبق لهم من حجة سوى حوادث القتل التي يتعرض لها المستوطنون. (موراف،
1993(

  أن هنالك ضرورة لوضع الستيطان الصهيوني)12)وفي ذات السياق، يقول إليشع إيفرات،
 في فلسطين في سياقه التاريخي، فهو يعتبر أن ثمة تغييرات جوهرية جغرافية وديموغرافية ستطرأ

 على الراضي المحتلة على إثر النسحاب من غزة وأريحا، وأن مخاوف المستوطنين إزاء هذه
 التغييرات مبررة، وذلك بالنظر إلى المسارات التي ستشهدها العوام الخمسة المقبلة (أعوام الفترة

)1993النتقالية). (

 ومع مرور الوقت، وفرت الفترة النتقالية مساحة زمنية، للستجابة إلى ردات الفعل
 المختلفة ضد التفاق، فاغتيال رابين، وفر فرصة لعادة التفكير في ما يجلبه التفاق، فاغتياله

 حسبما يرى محمد هيكل، كان يعني في إسرائيل اغتيال " الب الباقي والمعترف به للعقيدة
 الصهيونية والتعصب التوراتي، ولحركة الستيطان، وللجيش السرائيلي والمسؤول النهائي عن

) 445، 2004أمن إسرائيل". (هيكل، 

 وعليه فكل من سيأتي ليخلفه يجب أن يُحاول تلبية النزعة السرائيلية السيكيولوجية في هذا
 التجاه. وأن يُثبت أنه قادر على الحفاظ على إسرائيل وخطوطها الحمر. ويبدو أن هذا المر هو

 الذي دفع شمعون بيريز بعد وفاة رابين لن يحاول الخروج عن الصورة التي رسمها لنفسه كرجل
يتصف بالمرونة والعتدال.

 فقد حاول بيريز في أكثر من سياق أن يؤكد لناخبيه أن " القدس سوف تظل موحدة
 وعاصمة أبدية بالنسبة لسرائيل، وأن المستوطنات والتوسع فيها مستمران، ثم إن حلم الدولة

)448، 2004الفلسطينية غير قابل للتحقق." (هيكل، 

ّل أنه ومع ذلك، لم يستطع بيريز أن يصمد أمام التحول الذي حصل في الرأي العام  إ
 السرائيلي، نتيجة ازدياد التشدد تجاه ضرورة اللتزام بثوابت الدولة اليهودية، ونتيجة التركيز على

 موضوع المن للمجتمع السرائيلي. فقد أضعفت موجة الهجمات العسكرية لحماس في إسرائيل،
ًا آخر يجنح نحو اليمينية، نتيجة الحاجة للشعور بالمن.  التيار المعتدل داخلها ما أفرز بالتالي، تيار

 إذ أشارت استطلعات الرأي إلى حدوث انخفاض دراماتيكي في شعبية شمعون بيريز
 لصالح بنيامين نتنياهو، ولم يكن بيريز يُريد أن يُغامر أكثر، بخسارة المزيد من شعبيته قبيل موعد

 النتخابات السرائيلية، فقرر نتيجة ازدياد قوة اليمين السرائيلي، ونتيجة الهجمات الفلسطينية
 تأجيل النسحاب من مدينة الخليل، خشية أن يدخل في مواجهة جديدة مع المستوطنين، تفقده المزيد

من شعبيته. 

 ومع ذلك، لم يُفلح بيريز في الفوز بالنتخابات فخسرها لصالح بنيامين نتنياهو، أحد أهم
 المعارضين السياسيين لتفاق أوسلو، والذي يرى الكثيرون أنه مع فوز نتنياهو دخل اتفاق أوسلو

مرحلة الموت السريري.

 إليشع إفرات، هو جغرافي ومخطط مدن إسرائيلي، ويرى أعمال المستوطنين من منظور آخر.)12(
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 بالتالي، يصبح من الجدير دراسة مواقف رئيس الوزراء السرائيلي اللحق الذي انطلق
 في تعامله مع التفاق من منطق الرفض، ثم النظر في مدى تأثير نتنياهو على سير التفاق بين

 الجانبين. بحيث نأخذ في عين العتبار أنه لول وجود الفترة النتقالية التي ساهمت في زيادة حدة
التوتر بين الجانبين على الصعيد السياسي واليومي، لما جاء شخص مثل نتنياهو إلى الحكم. 

 ذلك أن الفترة النتقالية فتحت المجال أمام الرأي العام السرائيلي لن يُعيد النظر في آلية
 تطبيق التفاق. إذ أن سياسة رابين وبيريز خلل الفترة النتقالية جعلت السرائيليين يشعرون بأن

التفاق ل يوفر لهم المن والسلم اللذين كانا أهم ما ورد في التفاق. 

ّل أنه  فعلى الرغم، من التأييد الشعبي الذي تحلى به شمعون بيريز على إثر اغتيال رابين، إ
ًا أن يُدافع  بعدها لم يستطع أن يصمد في وجه العمليات العسكرية داخل إسرائيل، ولم يستطع أيض

عن التفاق في وجه اليمين المتطرف واليسار.

 فقد أثبتت الفترة النتقالية للرأي العام في إسرائيل أن هنالك حاجة لعادة التفكير في التفاق
 بحيث تتوازن مع تأييدهم له. وهذان أمران من وجهة نظر إسرائيلية، ل يتنافيان مع بعضهما

 البعض. فالجمهور السرائيلي يُريد أن يستمر في عملية السلم مع الجانب الفلسطيني مع الحاجة
ًا للحتياجات السرائيلية المنية. فالتطبيقات العملية للتفاق التي سادت  إلى أن يكون هذا السلم مُلبي

 خلل الفترة النتقالية، أكدت على أهمية أن يكون هنالك تعديلت على التفاق، توفر المن
ًا للنهيار في أية لحظة. ًا، معرض لسرائيل، بحيث ل يبقَ هش

 وقد أدرك نتنياهو مفاتيح اللعبة، فأعلن في حملته النتخابية عن اهتمامه بفكرة السعي من
ًا في ذات الوقت على أهمية موضوع المن بالنسبة له. أجل تحقيق السلم للجانب السرائيلي، مؤكد

 وذلك على خلف شمعون بيريز الذي فشل في أن يؤكد على مفهوم المن بالنسبة لسرائيل
ًا في أكثر من سياق على مستقبل السلم، من خلل حديثه عن الشرق الوسط الكبير، دون  مركز

التطرق بشكل جدي للتحديات الداخلية الراهنة التي تواجهه.

 وبذلك، فاز نتنياهو برئاسة الوزراء، وخسر شمعون بيريز، ودخل بالتالي، اتفاق أوسلو
ًا. ًا وحاسم ًا جديد منعطف

ب) بنيامين نتنياهو ومعارضته للتفاق

 ، ضربة قوية لعملية السلم، إذ أن1996 مايو/ أيار 29شكل انتخاب بنيامين نتنياهو في 
ّل أنه مع ذلك قد أكد خلل حملته النتخابية أنه  نتنياهو معروف بمواقفه المتشددة من التفاق، إ

ًا في ذات الوقت لناخبيه أنه سيعمل على توفير المن لهم.  سيعمل على مواصلة تحقيق السلم، مُؤكد

 وحسبما يروي دنيس روس، فإن خطاب نتنياهو السياسي لم يُورد خلل دعايته النتخابية
 أي ذكر لمكانية حدوث تسوية سياسية بينه وبين الفلسطينيين، مع ذلك فإن هذا المر قد تزامن مع

)256, 2004تعهده بأنه سيسعى لتوفير السلم لناخبيه. (

 وإذا استندنا إلى هذا الطرح، فإنه يُمكننا أن نُفسر بسهولة تصرفات نتنياهو خلل فترة توليه
 السلطة في إسرائيل فيما يتعلق بالعلقة مع الجانب الفلسطيني. ففي ظل السياق الذي يُحيط به لم

 يكن أمام نتنياهو من خيار سوى أن يستمر في التفاوض مع الفلسطينيين، خاصة وأن عملية السلم
تحظى بتأييد المجتمع الدولي وتأييد ثلثي الناخبين السرائيليين. 

 فكما يقول د. عزمي بشارة فقد حاول نتنياهو أن يقود حزب الليكود إلى مواقف أكثر يمينية
ّل أن علقات إسرائيل مع الوليات المتحدة وأوروبا من ناحية، وقاعدة الليكود ًا، إ ًا وسياسي  اجتماعي

)191، 2005الجتماعية من ناحية أخرى لم تتحمل هذا التوجه. (
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ّل أنه يجب توضيح اللية التي عمل بها نتنياهو خلل فترة حكمه من أجل التوفيق بين  إ
 نظرته للتفاق ولطبيعة العلقة مع الجانب الفلسطيني، وبين الحاجة إلى السلم والحاجة إلى إرضاء

المجتمع الدولي وناخبيه.

  نوفمبر/ تشرين الثاني، كيفية حل هذه المسألة،22يُفسر خطاب نتنياهو الذي ألقاه بتاريخ 
 إذ يقول في خطابه: " إذا نظرتم بدقة إلى ما تم تحقيقه منذ أن جئت إلى السلطة سترون أنني فعلت

ًا ما قد وعدت به الناخبين. فقد قلت قبل النتخابات، إنه على الرغم من التحفظات التي لدي  تمام
 على ترتيبات أوسلو، فإنني لن أقوم برفضها، إذ أنني سآخذ في عين العتبار السياسة الحزبية

ُأعد بطريقة سيئة للغاية، وأنه على  لحزبي ولقاعدتي الشعبية... عليكم أن تفهموا أن اتفاق أوسلو قد 
ّل أنه في ذات الوقت اتجه باتجاه غير مسبوق... إن  الرغم من عدم تطرقه لقضايا الوضع النهائي، إ

ًا لمصالحه من خلل وضع حدود واضحة خلل  على رجل الدولة الحقيقي أن ينتبه كثير
)Enderlin, 2003, 46المفاوضات" (

ًا في تحديد معالم المؤثرات في سياسته تجاه التعامل مع الطرف  لقد كان نتنياهو واضح
 الفلسطيني، وهو إلى جانب تأكيده على رفضه للتفاق، يُشير إلى مجموعة من الخطوط الحمراء
 التي يجب التمسك بها، وبالتالي فإن ذلك يعني إحداث تغيير على التفاق، خاصة وأنه في موضع

ًا للحكومة السرائيلية السابقة التي قامت بتقديم تنازلت ًا لذع  آخر من ذات الخطاب كان قد وجه نقد
دون أن تحصل على شيء في المقابل.

 وعليه كانت سياسة نتنياهو التي اتبعها ترتكز في الساس على التأكيد على أن اتفاق أوسلو
ًا  هو اتفاق ضعيف، وأنه على الرغم من ذلك يجب احترامه لن حكومة إسرائيلية منتخبة ديموقراطي

 هي التي قامت بالتوقيع عليه. غير أنه في المقابل، ومن أجل أن يتوافق هذا التفاق مع نظرة
نتنياهو له، فيجب إدخال بعض التعديلت عليه. 

ًا لدى زيارته إلى واشنطن في تموز/ يوليو   ، حيث1996وهذا ما صرح به نتنياهو علن
 قال للرئيس المريكي السابق بيل كلينتون إنه يحترم اتفاق أوسلو لن الحكومة السرائيلية السابقة،
ًا هي التي وقعت عليه، إل أنه يجب إجراء بعض التعديلت على التفاق من  والمنتخبة ديموقراطي

 خلل البدء بمفاوضات جديدة بشأن بعض أجزائه. وقد أشار نتنياهو حينها إلى مدينة الخليل،
)Ross, 2004, 261وبعض البنود المتعلقة بها التي يجب تعديلها. (

ًا لرؤية نتنياهو للتفاق، بحيث قبل الجانب ًا، كان تطبيق  وفي واقع المر إن ما حدث لحق
ًا مدينة الخليل والتي  الفلسطيني الدخول في موجة من المفاوضات الجديدة حول اتفاق أوسلو، وتحديد

.1997 يناير/ كانون الثاني 15أسفر عنها توقيع بروتوكول الخليل بتاريخ 

 تبرز في هذا السياق حاجة للرجوع إلى النهج النظري للرسالة للتأكيد على أهمية دور
 الشخوص ضمن إطار العملية السياسية، وبالتالي فهم تأثير الفترة النتقالية على التفاق، إذ إنها
 ساهمت وساعدت في وصول شخص مثل بنيامين نتنياهو، إلى سدة الحكم في إسرائيل، فاتجه

 بالتفاق نحو الرؤية التي يراها ملئمة وملبية لفكاره وقناعته بخصوص مجمل العملية مع الجانب
الفلسطيني، ومجمل التفاق.

  فإنه يمكن تفسير قرارات هامة وسياسات متبعة لدىRobert Jervisفحسبما يرى 
 صانعي السياسة في الدول من خلل فهم ودراسة قناعاتهم الشخصية بشأن العالم المحيط بهم، ومن

)266, 1999خلل دراسة نظرتهم إلى الطراف الخرين. (

 ، فيقول إن سياسة الدولة الخارجيةRobert Putnamكما يُضيف في هذا المجال، 
 تُحددها مجموعة من المحددات الداخلية: الحزاب، الطبقات الجتماعية، وجماعات المصالح،

 الرأي العام، النتخابات، فل تنحصر فقط في شخوص السلطة التنفيذية والترتيبات المؤسساتية، بل
) 432, 1988تتعداها إلى المور سابقة الذكر. (
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 بالتالي، فإنه في ظل الطرحين السابقين، نجد أنه يُمكن تفسير تصرفات بنيامين نتنياهو،
 على أساس الخذ بعين العتبار محددات السياسة الداخلية، وما تفرضه من توجهات، إلى جانب

رؤيته الشخصية، ومواقفه السياسية من التفاق.

ًا، أن هنالك رغبة عارمة داخل المجتمع السرائيلي في المضي  لقد كان نتنياهو يدرك تمام
ًا باتجاه عملية السلم مع الجانب الفلسطيني. لذلك، نجد أن نتنياهو وبعد أن شعر بالتأييد الشديد  ُقدم

  بالعلن عن قبوله لتفاق أوسلو. كما1997الذي يحظى به التفاق، قام في شهر أبريل/ نيسان 
ًا حول ًا، ولكن النقسام كان دوم  نجد الحزاب في إسرائيل، على اختلفها، قد قبلت به أيض

)Elazar,1996التفاصيل، وحول آلية التطبيق. (
ًا على ما سبق فإن معارضة نتنياهو للتفاق، جعلته يُفسره بالطريقة التي يراه  وتأسيس

 ملئمة بحيث تُرضي ناخبيه وتُرضي المجتمع الدولي. وربما يُوضح هذا المر سبب قيام نتنياهو
 بالنسحاب من أجزاء من مدينة الخليل على الرغم من اختلف ذلك مع عقيدته وأفكاره. فالنسحاب
ًا عن السياسة المتبعة لحزب الليكود، الذي ل يؤمن بتقديم  من أراضٍ في الضفة الغربية يعني خروج

أي تنازل يتعلق بأراضي يهودا والسامرة، أراضي الدولة العبرية. 

 ، أسباب انسحاب بنيامين نتنياهو من الخليل إلى عامل رئيسNeill Lochery ويعزو 
 هو أنه ل يُريد أن يظهر أمام حزبه بأنه تخلى عن مبادئ الحزب، وفسّر النسحاب على أساس أن

ًا  الحكومة السابقة ألزمت إسرائيل بالنسحاب، كما أن الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل، وتحديد
)230, 2000من قبل الوليات المتحدة، أجبره على تنفيذ هذا اللتزام. (

ًا في أن يلتزم بتطبيق أفكاره  في المقابل، فإن وضع نتنياهو داخل حزبه قد ساعده كثير
 بشأن توسيع المستوطنات وزيادة عددها، دون أن يحتاج إلى المناورة في ذلك، كما فعل رابين
 وبيريز، إذ أن أحكام أوسلو ورؤيته لها ل تُجبره، من وجهة نظره، على اللتزام بعدم توسيع

المستوطنات أو إقامة أحياء جديدة حول القدس. 

 فقد حصل نتنياهو على الدعم الذي يُريده لجهة عدم إعادة المزيد من الراضي
للفلسطينيين، من حزب الليكود، ومن حركة المستوطنين، وشركائه في الئتلف الحكومي. (

Stein, 1997,78(

 Kennethكان نتنياهو، خلل فترة حكمه يُريد أن يحقق ستة أمور وهي حسبما يُوردها 
Stein:على النحو التالي ،

 زيادة فرص بقائه كرئيس للوزراء، وأن يخوض النتخابات التشريعية.1
المقبلة ويفوز فيها.

السعي من أجل ضمان المن الشخصي والقومي للسرائيليين..2
 طلب التأكيد على تبادلية اللتزامات مع السلطة الفلسطينية في تنفيذ.3

اتفاقات أوسلو دون وقف المستوطنات السرائيلية.
 تقليل وتأجيل النسحابات السرائيلية من الضفة الغربية، وخلق حقائق.4

 جديدة على الرض، وذلك من أجل تحسين الموقف التفاوضي لسرائيل خلل
.1999مفاوضات الوضع النهائي، التي كان من المفترض أن تبدأ في مايو/أيار 

 ضمان توافر الظروف المساعدة من أجل أن تستمر إسرائيل في زيادة.5
 التواجد السرائيلي في المناطق الفلسطينية، وخاصة في وحول القدس من خلل

توسيع وبناء بعض المستوطنات الجديدة.
 تسريع البدء بمفاوضات الوضع النهائي، و/أو أن يجمع بين انسحابين أو.6

 أكثر من النسحابات المقررة في رزمة دبلومساية واحدة، تمنع إقامة دولة
ًا. ( )79-1997,78فلسطينية متواصلة جغرافي
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ًا لهذه الرؤيا، فإن أول ما قام به نتنياهو هو فتح النفق تحت المسجد  بالتالي، فإنه تحقيق
ًا بذلك حفيظة الفلسطينيين، ومن ثم إعادة التفاوض على وضع مدينة الخليل. وفي  القصى مُثير

وقت لحق، أصدر أوامره بالبدء بأعمال البناء في مستوطنة جبل أبوغنيم (هارحوماه).

   وكان على الدوام ينتهج سياسة يهدف من ورائها إلى تجميد عملية تكون محصلتها
 النهائية إعادة مزيد من الراضي إلى الفلسطينيين، وأنه في حال تمت إعادة بعض من الراضي

ًا كما حصل مع أول انسحاب ًا، تمام  إلى السلطة الفلسطينية، فإنها ستكون غير مترابطة جغرافي
  آذار/ مارس21إسرائيلي من المناطق الفلسطينية والذي وافق عليه مجلس الوزراء السرائيلي في 

 % من أراضي الضفة الغربية، والتي شكلت على أرض7، حيث تمت إعادة ما مقداره 1997
 % المتبقية كانت تشمل المناطق (ب)، التي كان جزء من5%، إذ أن الـ 2الواقع ما مقداره 

)Stein, 1997,87السيطرة عليها يقع في يد السلطة. (

 علوة على ذلك فإن رؤية نتنياهو للدولة الفلسطينية التي أعلن عنها كانت تتناقض ورؤية
 الجانب الفلسطيني، ففي كثير من الحيان كان يُشدد على فكرة أنه فيما لو تم منح الجانب الفلسطيني

ًا بما يتناسب ورؤية إسرائيل. ًا مشروط ًا ذاتي ًا، فإنه سيكون حكم ًا ذاتي حكم

 وباختصار شديد، يُمكن تلخيص سياسة نتنياهو تجاه التفاق وتجاه الطرف الفلسطيني على
ًا في عملية السلم من أجل ضمان المن لسرائيل، في حين يتم ُقدم  أساس أنها مبنية على المضي 

 اللتزام بتقليل حجم الراضي التي تتم إعادتها إلى السلطة الفلسطينية قدر المستطاع، وذلك بما
يتوافق مع رؤيته للتفاق.

 وقد كان لهذه السياسة المتبعة آثار كارثية على مجمل العملية بين الجانبين إذ أنها لم تؤدي
 إلى تحسين العلقة بينهما بل أدت إلى زيادة حدة التوتر، وزيادة قنوط الجانب الفلسطيني من إمكانية

التوصل إلى حل يُفضي في نهاية المطاف إلى إحقاق الثوابت الفلسطينية.

القسم الثاني: مواقف الطراف الفلسطينية المعارضة

ًا، فإنه يُمكن تقسيم المعارضة في الجانب الفلسطيني إلى قسمين اثنين  كما تمت الشارة سابق
 الول، معارضة مسلحة، تُعبر عن رفضها من خلل الممارسات على الرض، ومن خلل استخدام

 القوة. أمّا الثاني، معارضة النخبة السياسية، والتي تُعبر عن رفض التفاق عبر التصريحات
والبيانات والمواقف السياسية.
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 وهذا التقسيم في مجمله يستند إلى طبيعة المعارضة الفلسطينية التي أخذت هذا الشكل، فهي
 من جهة تجمع بين الطراف التي تملك مقدرات المقاومة المسلحة وتقويض التفاق وفق هذا

 الساس، أمّا المعارضة الثانية فهي معارضة النخبة التي ل تملك سوى ما يتوفر لها من وسائل
للتعبير السلمي عن معارضتها للتفاق.

المعارضة العسكرية)1

ًا في التأثير على سير ًا أساسي ًل مساعد  مما ل شك فيه، فإن المرحلة النتقالية، كانت عام
 التفاق وتطبيقه إلى جانب قلب موازين التأييد له. فكلما ازدادت حدة العمليات العسكرية

 الفلسطينية داخل إسرائيل، ازدادت موجة تبادل التهامات بين الجانبين بشأن المسؤول عنها. إذ
 كانت الحكومة السرائيلية تُلقي باللوم على الجانب الفلسطيني وتحمله مسؤولية فشل اللتزام

 ببنود التفاق المتعلقة بوقف "أعمال العنف". وبالتالي تقوم بوقف تطبيق إعادة النتشار وإعادة
 أراضٍ للسلطة الفلسطينية، وفي المقابل يقوم الجانب الفلسطيني بإلقاء المسؤولية على الطرف

السرائيلي على أساس كونه الطرف الذي يُغذي هذه العمال ضده نتيجة ممارساته. 

 وبغض النظر عن تبادل التهامات بين الجانبين، فقد كانت هنالك حقيقة واقعة على
ًا  الرض، تتمثل في القوى الفلسطينية الرافضة للتفاق، والتي اتخذت من العمل المسلح منهج

 لها. فمن الضروري هنا النظر في موقف واستراتيجية هذه القوى، خلل الفترة النتقالية، بحيث
 يتم التركيز على حركة المقاومة السلمية (حماس)، لما كان للية عملها ضد التفاق تأثير كبير

على تطبيقه. 

 أشرنا في وقت سابق إلى الرسالة التي قام بتوجيهها الزعيم الروحي لحركة المقاومة
 السلمية، الشيخ أحمد ياسين، والتي يُعبر فيها عن موقفه الرافض للتفاق، ويصرح أنه ستتم

مقاومته. 
ًا موقف حماس من التفاق عبر البيان الصادر عن الناطق الرسمي لحركة  ويتضح أيض

 ، والذي يقول فيه إن " مشروع غزة – أريحا ل4/9/1993حماس، إبراهيم غوشة، بتاريخ 
 يُمثل الشعب الفلسطيني على الطلق، ول يُمثل قواه المجاهدة ورموزه الوطنية، ول يُمثل

 مؤسسات منظمة التحرير نفسها... وإن حركة حماس ستستمر في معركتها الطويلة ضد العدو
 الصهيوني، وإن مشروع غزة ل يُلزمنا ول يُلزم شعبنا بشيء، وأن هذه التطورات وهذه

ًا بصحة طريقنا ومنهجنا ومشروعنا السلمي لتحرير ًا وإيمان  الحداث لن تزيدنا إل إصرار
 فلسطين... وأن حركة حماس ومعها كل القوى والفصائل قادرة على تحقيق آمال شعبنا وقيادته

)213-210، 1993عن طريق الجهاد والتحرير." (

وبمناقشة هذا الخطاب يتبين لنا التي:

 أن موقف حماس من التفاق، هو موقف رافض، حتى قبل تطبيقه على الرض،)1
لنه، حسب الرؤية التي تطرحها حماس، ل يُلبي أدنى الحقوق الفلسطينية.

 أن حماس، حتى بعد توقيع التفاق، ستلتزم بنهج المقاومة ولن تتخلَ عنه، وإنما)2
 عادت لتؤكد عليه من جديد، باعتبار أنه سيكون استراتيجية عملها خلل المرحلة

المقبلة؛ المرحلة النتقالية.

 أن حماس ل تعترف بقيادة السلطة الفلسطينية التي ستقوم إثر توقيع التفاق، وهذا)3
ًا لما ستؤول إليه العلقة بين السلطة الفلسطينية وحماس في وقت لحق،  يُشكل استشراف

 والذي تجسد فيما بعد بموجة المواجهات بين السلطة وحماس إثر سلسلة العتقالت التي
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 قامت بها السلطة الفلسطينية لفراد من حماس نتيجة العمليات المسلحة ضد أهداف
إسرائيلية.

 وموقف حماس المتشدد تجاه ما جاء به التفاق ينبع من عاملين أساسيين، الول
 شعور حماس، كما أشرنا، بأن التفاق ل يُلبي المطالب الفلسطينية لنه لم يتطرق لقضايا

 الصراع الرئيسة، والثاني، أن التفاق جاء بمعزل عن التشاور مع القاعدة الشعبية الفلسطينية في
الداخل.

 فحسبما ذكر إبراهيم غوشة في نفس البيان السابق، فإن التفاق ليس سوى إدارة ذاتية
 % من أرض فلسطين، وستكون هذه الدارة مرتبطة بالحتلل، فل سيادة2هزيلة على أقل من 

 ول سلطة ول عودة للنازحين إلى أرضهم، والقدس ستبقى تحت الهيمنة السرائيلية،
)211، 1993والمستوطنات مستمرة وبحماية الحتلل، وجميع المعابر ستبقى تحت رعايته. (

 ويتضح من هذا الخطاب حجم التركيز والهتمام الذي توليه حماس لقضايا الحل
ًا بالحقوق  النهائي، والتي ترى في التطرق لها عبر الصيغة الواردة في التفاق، إجحاف

 الفلسطينية المشروعة. بالتالي، كان عدم التطرق لهذه القضايا بالعلن عن التوصل إلى حل
ًا بالنسبة لحماس من أجل اعتبار أن التفاق ينسف جوهر القضية الفلسطينية ًا قوي  عادل لها، سبب

ًا على أساس مقاومة هذا  ويُفرغها من مضمونها. وعليه يكون الحل، من وجهة نظرها قائم
التفاق المجحف. 

ًا لقيادة م.ت.ف على ًا لذع   وفيما يتعلق بآلية التوصل إلى التفاق، فتوجه حماس نقد
 أساس أنها قامت وحدها بالتوصل لهذا التفاق، بما ل يعكس القوى والحراك السياسي المجتمعي

 داخل الراضي الفلسطينية، إذ يقول غوشة إن " حفنة من القيادات.. بزعامة عرفات [ عملت]
 على تزييف إرادة شعبنا واتخاذ قرارات مصيرية تصب في مصلحة العدو الصهيوني المحتل،

)211، 1993وتهدف إلى تدمير قضيتنا". (

ًا على الشخوص ًا قائم  إذ ترى حماس في آلية صناعة القرار داخل أطر م.ت.ف، تفرد
ًا على القضية الفلسطينية. التي تقوم وحدها باتخاذ القرار داخل المنظمة، بما ينعكس سلب

ًا تجاه التفاق، إذ كانت  ولذلك كله، كان موقف واستراتيجية حماس منذ البدء متشدد
ًا بضرورة تغيير الوضع القائم من أجل تحرير فلسطين التاريخية، وبأن إسرائيل لن  تؤمن داخلي
 تعمل على العتراف بالحقوق الفلسطينية عبر الوسائل السلمية وإنما عبر القوة. وهذا يعني أن
 حماس تنظر إلى إدارة العلقة مع الجانب السرائيلي على أساس أنها علقة تقوم على وجود

 ). ما يعني أن عملية الحوار والتفاوض لzero-sum gameرابح واحد وخاسر واحد (
 تُشكل أولوية في استراتيجيتها، ما ينفي اللجوء إلى الطرق السلمية من أجل التوصل إلى الحقوق

المشروعة. بالتالي، فإن المتوقع أن تتجه المور نحو التصعيد ومن ثم نحو الفشل. 

ًا مع ما يُقدمه خالد الحروب في مقالته " حماس واتفاق  وما ذُكر في السابق يختلف كُلي
 غزة- أريحا"، التي يقول فيها إن" حماس قد رسمت آلية محاربتها للتفاق وحددتها بالمواجهة

 السياسية والعلمية، والقناع الجماهيري، وألقت بالكرة في ملعب سلطة الحكم الذاتي
ًا أحمر، وطالبتها بالتزامه لقاء المعارضة غير العنيفة التي تنتهجها حماس". ( ووضعت خط

1993 ،33 (

 فهذا الطرح يتعارض مع التطبيقات العملية التي انتهجتها حماس، والتي لم تكتف
ًا لها في مقاومتها ًا أساسي ًا اتخذت من المقاومة المسلحة نهج  بالمواجهة العلمية، وإنما أيض

ًا على الرض من خلل  للتفاق. ما يعني أن أسلوب حماس ضد التفاق، قد انعكس تطبيق
العمليات المسلحة من أجل فرض أمر واقع يؤدي إلى وقف تطبيق التفاق.
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  بحيث يُصبح من الضروري النظر إلى هذه الستراتيجية في ظل السياق المحيط بها،
 وبالتالي دراسة تأثيراتها على تطبيقات التفاق. خاصة وأن نهج حماس المتبع يتعارض

 والتفاقيات الموقعة بين إسرائيل- والسلطة الفلسطينية، فالخيرة ملزمة حسب التفاق أن تضبط
 "أعمال العنف" وتُوقف "الرهاب" و التحريض ضد إسرائيل. وعلى هذا الساس انطلقت
 إسرائيل في موجة توجيه التهامات للسلطة الفلسطينية بأنها ل تفِ بالتزاماتها الموقعة مع

 الجانب السرائيلي، بل وإنها في كثير من الحيان تشجع هذه العمال، وبالتالي بدأ التفاق
بالنهيار.

 ، كانت عمليات حماس1994فبعد المباشرة بمفاوضات اتفاق غزة – أريحا عام 
ًا عمليات الجهاد السلمي، تُلقي بظللها على المفاوضات بين  المسلحة، وإلى جانبها أيض

 ، إن إسرائيل على إثر الهجمات التي وقعتDennis Rossالجانبين. إذ يقول دنيس روس 
 ضدها أخذت تُركز على موضوع المن، وتُصر أن يقوم الفلسطينيون بتنفيذ التزاماتهم في هذا

ًا للسلطة من ًل حقيقي  المجال، في حين أن الجانب الفلسطيني كان يُريد في تلك الفترة انتقا
 إسرائيل لـه، بمـا يشمـل مسؤوليـات المـن فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، المر الذي رأت

-2004,190إسرائيل أنه من الصعوبة بمكان تحقيقه في ظل أجواء العنف التـي تعيشهـا. (
191(

ًا من حماس والطراف الخرى، التي ًا حاسم  بالتالي، كان على عرفات أن يتخذ موقف
ًا للتفاق، وعليه بدأت موجة العتقالت ضد حماس والجهاد السلمي، لوقف  رأى فيها تهديد

.1996ما تقوم به ضد إسرائيل، بل وتصاعدت وتيرتها ل سيما عام 
 

ًا في الوساط السرائيلية، يتعلق بمدى جدية ياسر  غير أن السؤال الذي يبقى قائم
 عرفات في تلك الفترة في التعامل بحسم مع القائمين على العمليات المسلحة الموجهة ضد

 ، يُشكك في جدية عرفات في هذا المسألةItamar Rabinovichإسرائيل. فإتمار رابينوفيتش 
 فهو يرى أن ما قام به عرفات هو مجرد أسلوب تكتكي لجل أن يُقنع الجانب السرائيلي

)1999,84% إضافية من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. (13بالحصول على 

ًا لجهة التأييد الذي ًا شديد   فبإلقاء نظرة على تلك الفترة يُلحظ أنها قد شهدت تزعزع
 يحظى به عرفات والتفاق. إذ أخذت الوساط الشعبية والسياسية تُلمح إلى أن الهدف من إنشاء

 السلطة الفلسطينية هو المُحافظة على أمن إسرائيل أكثر منه إحداث تغير حقيقي على مستوى
 الحياة اليومية والمستقبلية للفلسطينيين. وجاء ذلك، نتيجة للفترة النتقالية، التي سادت فيها أجواء

 من عدم اللتزام بتطبيق التفاق، والتأثير على قضايا الوضع النهائي، إلى جانب سلسلة
العمليات المسلحة الفلسطينية التي منحت للجانب السرائيلي ذريعة وقف تنفيذ التفاق.

ًل للطراف جميعها، سواء تلك القائمة عليه أو  لقد سمحت الفترة النتقالية أن تترك مجا
المؤثرة فيه، أن تتصرف بحرية كاملة، فلديها مساحة زمنية كافية للقيام بتنفيذ استراتيجياتها.

 فإسرائيل كان لها من الوقت ما يكفي للستمرار في ممارساتها، وكان لقوى المعارضة
ًا، خلل الفترة النتقالية، كي تقوم بالرد عليها بعنف، في حين تبقى  ما يكفي من الوقت أيض

 السلطة الفلسطينية الحلقة الضعف في هذه السلسلة، لنها المطالبة بتنفيذ التفاق دون أن تملك
الصلحيات، ودون أن تملك القاعدة الشعبية التي تُساعدها على ذلك.

  وقد علق أحمد قريع (أبو علء) على هذا المر بالقول إنه كلما ازدادت قوة السلميين
 ,Ross, 2004كلما قلت احتمالية انتهاء الحتلل، وكلما قلت مقدرة عرفات على مواجهتهم.(

191 (
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 بالتالي، دخلت العلقة بين الجانبين في سلسلة من الفعال وردود الفعال، فعلى سبيل
 ، عملية مسلحة كرد على مذبحة الحرم1994 أبريل / نيسان 6المثال نفذت حماس في 

 البراهيمي. ونفذت من ثم أكبر سلسلة عمليات لها عندما أعطى شمعون بيريز موافقته لجهاز
 الموساد السرائيلي باغتيال يحيى عياش، أحد قادة حماس، والذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر

 ، حيث1996 يناير/ كانون الثاني 5وراء معظم الهجمات التي كانت تُشن ضدها، وذلك بتاريخ 
ًا له، بدأت بتاريخ  ُقتل فيها نحو1996 يناير/ شباط 25نفذت أربع عمليات عسكرية انتقام  ، و

ًا. (60 )Israeli Ministry of Foreign Affairs, 2000 إسرائيلي

 وبعد سلسلة العمليات الخيرة لحماس، أصدر شمعون بيريز أوامره بفرض الحواجز
 على الضفة الغربية، ووقف المفاوضات بشأن النسحاب من مدينة الخليل والتي كان مقررة في

.1996 أيار/ مايو 15

 وعندما أعطى بنيامين نتنياهو موافقته بشأن البدء في بناء مستوطنة جبل أبو غنيم
 (هارحوماه)، وقعت عملية لحركة حماس في تل أبيب وقتلت ثلثة إسرائيليين. وقد سمحت هذه

 العملية لسرائيل بأن تحدث نقلة في الهتمام العالمي وتحوله من التركيز على موضوع
 المستوطنات إلى تركيز على موضوع توفير المن لسرائيل، وقد أعلنت إسرائيل حينها أنه إذا

 أرادت السلطة استئناف المحادثات مع إسرائيل فإن عليها أن تتعاون أكثر في المجال المني،
)Mahle, 2005وأن تُحارب " المنظمات الرهابية"، وتُدمر البُنية التحتية للرهاب. (

 ومع ازدياد حجم العمليات حماس المسلحة داخل إسرائيل، دخلت العلقة بين السلطة
 الفلسطينية والحكومة السرائيلية مرحلة من التصلب باتجاه تنفيذ ما تم التفاق عليه، وبدأ كل
 جانب بتوجيه سلسلة من التهامات بالتقصير ضد الجانب الخر، إضافة، إلى الستمرار في

السياسات الحادية وسياسات الفعل وردود الفعل.

 وقد عبرت عن هذا الطرح وزيرة الخارجية المريكية حينها، مادلين أولبرايت، التي
 قالت إنه "ليس هنالك أي توافق بين العمليات العسكرية والجرافات السرائيلية، وبين قتل

 البرياء، وبناء المستوطنات، بالتالي، فإنه من الصعب الحديث في المواضيع السياسية في مناخ
)Ross, 2004, 354من الخوف والرهاب." (

 وتجدر الشارة إلى نتائج عمليات حماس المسلحة، التي يُمكن حصرها في ثلثة
تأثيرات أهمها:

 فتح المجال أمام الطراف المشاركة في التفاق والمؤثرة فيه من أجل تبادل.1
ًا. التهامات، وعدم تنفيذ التزامات التفاق. وقد تم توضيح هذا المر سابق

ًا داخل الراضي الفلسطينية، فعلى الرغم من.2  التأثير على التأييد العام للتفاق سلب
 -1993 خلل الفترة )13)أن الكثير من استطلعات الرأي كانت ضد العمليات المسلحة 

ّل أنه نتيجة لها بدأت حدة التأييد للتفاق تقل. فإذا نظرنا إلى مجمل العملية1996  ، إ
 بين الجانبين على أنها ترتكز إلى وجود عوامل مؤثرة ومتأثرة، فإنه يُمكن تحليل هذا

 المر على النحو التالي: نتيجة للعمليات العسكرية رفضت إسرائيل تطبيق ما تم التفاق
 عليه، ونتيجة لهذا الرفض، لم يشعر الفلسطينيون بوجود أي نوع من التحسن على

حياتهم اليومية، ما زاد من حدة معارضتهم لهذا التفاق. 
ًا على الرأي العام السرائيلي، إذ أن العمليات المسلحة داخل إسرائيل،.3  التأثير سلب

 أدت إلى زيادة حدة التشدد تجاه العملية السلمية مع الفلسطينيين. ما نتج عنه في نهاية

ُيشير د. خليل الشقاقي إلى أن التأييد لعملية السلم بين الفلسطينيين والسرائيليين قد ارتفع إثر مذبحة الحرم البراهيمي عام )13(  1994 
 1993% في عام 57%. وأن تأييد الهجمات العسكرية قد انخفض بشكل دراماتيكي من 82 إلى 1997% ليصل مع بداية عام 37من 
ّل أن الهجمات في تل أبيب عام 1996% في عام 20إلى    إثر بدء البناء في مستوطنة جبل أبو1997 إثر عمليات حماس العسكرية. إ

)Shikaki, 1998%). (20 (1996% وهو ارتفاع كبير عما كانت عليه النسبة في عام 40غنيم قد حصلت على تأييد ما مقداره 
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 المطاف صعود اليمين السرائيلي إلى الحكم، فالعمليات المسلحة التي قامت بها حماس
ًا ليحيى عياش خلل عام   ، قد أثرت على توجه الرأي العام السرائيلي عشية1996ثأر

النتخابات لصالح بنيامين نتنياهو.

معارضة النخبة )2

 ترجع معارضة النخبة الفلسطينية للتفاق إلى فترة ما قبل توقيع إعلن المبادئ الفلسطيني
 – السرائيلي، والتي تبلورت فيما بعد على شكل قوى رفض فلسطينية تم التعبير عنها في بيان

 الفصائل العشرة الرافضة للتفاق، واستمرت بعدها بعض مواقف هذه النخبة برفض التفاق،
 والتشكيك فيه، وفي الشكل الذي جاء عليه، مُستمدة، فيما بعد، رفضها له من التداعيات التي يأتي

بها على أرض الواقع، وخلل الفترة النتقالية.

 ، أعلن ممثل م.ت.ف في لبنان وعضو اللجنة التنفيذية،1993 آب/ أغسطس 22فبتاريخ 
ُا في ذات البيان بطرح الثقة عن القيادة  شفيق الحوت تعليق عضويته في اللجنة التنفيذية، مُطالب

 الفلسطينية الموقعة على التفاق، حيث يرى أن التفاق يُهدد الثوابت الفلسطينية ويتجاوز الخطوط
)198، 1993الحمراء. (

 ، دعا المسؤول العسكري لقوات حركة فتح في لبنان،1993 آب/ أغسطس 23وبتاريخ 
 العقيد منير مقدح، ياسر عرفات إلى الستقالة قائل: " إذا كان عرفات ل يجد سوى غزة وعاصمتها

ّل الستقالة". (  ،1993غزة نتيجة للتهديد والترغيب المريكيين وعبر النظام المصري، فما عليه إ
200(

 من جانبه، قال المين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، أحمد جبريل،
 ، إن عرفات ومن معه سيدفعون ثمن توقيع التفاق لنه يكون1993 أب / أغسطس 30وبتاريخ 

ًا إياه بمصير السادات، في  بذلك قد لبى الخطة الصهيونية بإيقاف النتفاضة والقضاء عليها، مذكر
)204، 1993إشارة منه إلى أن مصير عرفات سيكون نفس المصير. (

 ،1993 أيلول/ سبتمبر 1من جهة ثانية، عقدت القيادات المركزية للفصائل العشرة في 
ًا لمناقشة التفاق الذي سيتم التوقيع عليه، توضح فيه موقفها منه ورأيها فيه، فترى ًا استثنائي  اجتماع
 أنه انصياع كامل للمقترحات المريكية – السرائيلية، وأنه تكريس للحتلل السرائيلي والسعي

 ،1993لضفاء الشرعيـة عليـه، وأنـه يُصـادر الحقـوق الوطنيـة والتاريخيـة للشعـب الفلسطينـي. (
208(

 وكان لعضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف. ورئيس الدائرة السياسية حينها، فاروق القدومي،
 ، يقول فيه إن: " مسودة المشروع المقترح والعتراف1993 /9/9تصريح صحفي، بتاريخ 

 المتبادل بنصوصهما يمسان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وميثاقه الوطني"، لذلك فقد
)338، 1995وقف منهما موقف المعارض. ( الحسن، 

 وكما أوضحنا في بداية هذا القسم، فإن تطبيقات التفاق على أرض الواقع عكست الكثير
 من تنبؤات المعارضين له، إلى جانب أن حدة هذه المعارضة كانت تزداد كلما ازدادت التطبيقات

ًا بالحقوق الفلسطينية. العملية إجحاف

 فمن جانبه يرى د. إدوارد سعيد أن التفاق الفلسطيني – السرائيلي يُبقي كل القضايا
 الساسية معلقة من دون حل، بينما يستمر المستوطنون في أعمالهم الستفزازية، وتستمر مصادرة
 الراضي، ويزداد عدد المستوطنات. ومن وجهة نظره فإن التفاقات المبرمة في المرحلة النتقالية
ًا على المرحلة المقبلة، تؤثر على نتائجها، بحيث تتم الستفادة من المستوطنات المقامـة  تضع قيود

)22-18، 2002كـي تكون ورقـة مساومـة قويـة فـي يـد إسرائيـل فـي أية مفاوضات مستقبلية. (
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 وتجدر الشارة هنا، إلى أن حجم المعارضة في صفوف النخبة السياسية الفلسطينية للتفاق
 كانت أكبر بكثير من حجم التأييد لها، خاصة إذا ما أخذنا بعين العتبار أن القيادة الفلسطينية

الموقعة على التفاق لم تعمل على الحصول على الشرعية المناسبة للتوقيع عليه. 

 فالتفاق لم تتم المصادقة عليه ضمن القنوات الشرعية له من خلل المجلس الوطني
 الفلسطيني، وإنما تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بفارق

)Rubenberg, 2003, 56-7صوت واحد مع التفاق. (

 ويعكس هذا المر مسألتين اثنتين، الولى، حجم التأييد للتفاق داخل أطر م.ت.ف.
ًا ياسر عرفات، الذي كان يُدرك في  والثانية، آلية اتخاذ القرار من قبل الشخوص المؤثرة، وتحديد

 ذلك الوقت أنه في حالة تم إقرار التفاق عبر القنوات الفعلية له، فإنه لن يحصل على التأييد المتوقع
له، وبالتالي فسيكون التفاق فاقد الشرعية، وقد كان عرفات في غنى عن هذا المر حينها.

 كما أن ذلك يقودنا، بالضرورة إلى التطرق إلى مسألة الحديث عن تعزيز البنية الداخلية
 الفلسطينية، والتأكيد على أهمية التأييد الشعبي والفصائلي للتفاق، والتي كان يجب على الجانب

 الفلسطيني تعزيزها من خلل العتماد على التعددية السياسية في أطرها، وطرح مفاهيم الحوار بين
 فصائلها المختلفة، لتضمن بالتالي، استمرار التأييد الشعبي لها خلل الفترة النتقالية، فل تخرج

المور عن نطاق سيطرتها. وستتم مناقشة هذا الموضوع في الفصل الرابع والخير من الرسالة.

الخلصـــة

ًا يتعلق بتوقعات كل جانب من التفــاق، وكيــف أدت ًا أساسي  راجعنا في هذا الفصل موضوع
 التوقعات المختلفــة إلــى تطــبيق مختلــف عمــا تــوقعه كــل طــرف. ويُمكــن تلخيــص توقعــات الجــانب
 الفلسطيني من اتفاق أوسلو على أساس أنه سيكون مُقدمة لقامــة دولــة فلســطينية فــي المنــاطق الــتي
 سـتُحال إليـه بمــوجب التفـاق. أمّــا الجـانب الســرائيلي فتوقعــاته الرئيسـة كـانت تقــوم علـى أسـاس

الحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الراضي ومحاولة البقاء على السيطرة الفعلية عليها في يده. 

 ونتيجة لكون هذه التوقعات كانت متضاربة فيما بينها، وجـاءت نتيجـة عـدم اتفـاق الجـانبين
ّلهــا بشــكل جـذري، فقـد أدت إلــى أن يتصــرف كـل  منذ البداية على توضـيح مكــامن التضـارب، وح

ًا لرؤيته الخاصة، ما نتج عنه في نهاية المر ازدياد حدة الزمة بينهما ل حلحلتها.  طرف وفق

 وقد جاء تنفيذ توقعات كل جانب خلل الفترة النتقالية، التي تُعتبر مقدمة للمرحلة النهائية،
 على خلف الطرف المقابل، ما تسبب في تعميق المشكلة بينهما. إذ أنه وبناء على توقعاته للمرحلة

 النهائية، عمد كل جانب إلى استغلل الفترة النتقالية لتحقيق تصوراته بشأن المرحلة الدائمة من
ًا لختلف التصورات التي كانت لدى كل طرف عن شكل تلك المرحلة فقد جاء  اتفاق أوسلو. ونظر

 السلوب والسياسة التي اتبعها كل طرف مختلفة عن السياسة المنتهجة من قبل الطرف الخر، ما
كان له الثر الكبر في تقويض السس التي قام عليها اتفاق أسلو. 

 فقد استمر الجانب الفلسطيني بالتأكيد على أن التفاق سيقود إلى قيــام دولــة فلســطينية، فيمــا
 عمل الطرف السرائيلي على فرض حقائق ووقائع جديدة على الرض، تتمثــل فــي الســتمرار فــي

ًا على مفهوم الكتمال السيادي للدولة الفلسطينية. النشاطات الستيطانية، التي انعكست سلب

  كما تمت الشارة إلى الممارسات السرائيلية بشأن آليات تطبيق توقعاته، في الــوقت الــذي
 فسرنا فيه، خلل هذا الفصـل، الـرأي القـائل بـأن الجـانب السـرائيلي يملـك مختلـف مقـدرات إدارة
 العلقة مع الجانب الفلسطيني، في حين أن الخير ل يملك من هذه المقدرات سوى أن يقوم بنفي أي
ًا في أية عملية  ادعاءات قد تطاله بشأن عدم اللتزام ببنود التفاق، أو أنه غير جدير بأن يكون شريك

تفاوضية مستقبلية. 
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ّل أنه تجدر الشارة، ضمن خلصة هذا الفصــل، إلــى أنــه، وعلــى الرغـم مــن أن الجــانب  إ
 الفلسطيني لم يُحاول أن يكون لديه تكتيك استراتيجي يستخدمه في المرحلــة النتقاليــة لصــالحه، فقــد
ًا فــي أن يكــون الجــانب الســرائيلي المســتفيد الول مــن التفــاق. ًا مهمــ  لعب عــاملن أساســيان دور
 ويتجسد هذان العاملن أولً في امتلك الجانب السرائيلي لصــلحيات كــبيرة لجهــة الســيطرة علــى
 الحياة اليومية للفلسطينيين، أمّا العامل الثاني فيتعلق بطبيعة الممارســات الســرائيلية، الــتي تجــد لهــا
ًا في التفاق، أو أنها تأتي على شكل خرق له إن كانت تميل لصالح الجانب الفلســطيني، وهــذان  سند
 العاملن يأتيان نتيجة الخلل في موازين القوى لصالح طرف علـى حسـاب الخـر. وقـد تـم توضـيح
 هذا المر مــن خلل دراســة آليــة تعامــل الجــانب الســرائيلي مـع المســتوطنات المقامــة فــي الضــفة

الغربية وقطاع غزة.

 وفي ذات السياق، تجدر الشارة إلى أن آلية العمل السرائيلية قد ساهمت إلى حد كبير فــي
 تحقيق الرؤيا السرائيلية العامة من التفاق، والتي استندت بشكل كبير إلى تقويض مفهـوم السـيطرة
 الفلسطينية، من خلل فرض الحقائق على الرض، وبالتالي التأثير بشكل مباشر على مفهوم اكتمال

ًا من أركان قيام دولة قابلة للحياة. ًا هام السيادة، التي تُعتبر ركن

 وتوضح مُجريات المور التي سادت إثر توقيع التفاق طبيعة العلقــة بيــن الجــانبين، إذ أن
 الممارسات على الرض وتداعياتها تُوضح أن العلقة بينهما لم تتطور لتصل إلى حد الخــروج مــن
 إطار العداوة بينهما، إذ لم ينجحا في التأسيس لعامل بناء الثقة بينهما، والــذي كــان أحــد أهــم أهــداف
 المرحلة النتقالية. فلم يستطيعا النتقال من حالة العداء إلــى حالــة مــن الشــراكة بينهمــا، وجــاء ذلــك
ًا فــي تعزيــز  نتيجة الممارسات الهادفة إلى تطبيق الرؤى الخاصة بشأن التفاق، والتي لــم تُســهم أبــد

الثقة بينهما. 

 هذا جميعه أدى إلى خلق حالة من التضارب في المصالح بين الجــانبين، فلــم يعــد بالمكــان
 الحديث عن مصالح مشتركة للوصول إلى أهداف مشتركة، فسياق الحداث وتطوراته على الرض
 خلق حالة من الحتقان لدى الجانبين أدت إلى أن يتم استغللها في ضرب التفاق فــي الســس الــتي

ًا لهميته. قام عليها، وسيتم توضيح هذا المر في الفصل المقبل نظر
 

بالتالي، يُمكن تلخيص النتائج التي تم الوصول إليها في الفصل السابق على النحو التالي:

ًل:   تضارب توقعات الجانبين من التفاق قــد أدى إلــى رجحــان كفــة التفــاق لصــالح طــرف علــىأو
 حساب الخر لكون أحد الطراف يملك مقدرات التصرف الفعلي على الرض في حين أن الطــرف

الخر ل يملك تلك المقدرات.

ًا: ــتغلهاثاني   أن الجانب السرائيلي قد لجأ إلى سياسة خلق الحقائق والوقائع الجديدة على الرض ليس
فيما بعد لجهة تطبيق رؤيته للتفاق.

ًا:   أن الجانب السرائيلي قد استغل مواد التفاق للستمرار في سيطرته على الراضي التي مــنثالث
المفترض أن تتم إحالتها إلى الجانب الفلسطيني.

ًا:   أن توقعات الجانب الفلسطيني من التفاق قد تم نسفها نتيجة للعوامل السابقة، ونتيجة للموقــفرابع
الفلسطيني الذي يفتقر إلى آلية عمل واضحة.

ًا:   إن الممارسات السرائيلية إثر توقيع التفاق، توضح حقيقة وطبيعة النظرة الــتي ينظــر بهــاخامس
 الجانب السرائيلي إلى الجانب الفلسطيني، والمتمثلة في أن الخير هو الطرف الواقع تحت ســيطرة

الطرف الول، وأنه الطرف غير الجدير بالثقة. 
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:تمهيـــد

 يقوم هذا الفصل بالساس على طرح رئيس مفاده أن التفاق كان بإمكانه أنه ينجح لو تمت
 المحافظة على قضايا معينة وأساسية. ويهدف هذا الفصل، وفي المقام الول، إلى فحص ما إن
 كانت هنالك إمكانية وفرص لنجاح التفاق الموقع بالصيغة التي جاء عليها، وفي ظل التطبيقات

ًا إلى توضيح الموضوعات التي كان يجب على الطرفين التعامل معها  العملية له. كما يهدف أيض
ًا من نص التفاق  والتطرق لها كيما تكون فرص النجاح أكبر مما كانت عليه. وذلك انطلق

وباتجاهين اثنين هما: 

 عدم اللجوء إلى سياسة الغموض والمرحلية وتوضيح القضايا الرئيسية الواردة في•
 التفاق، والتي يأتي من ضمنها، عدم تأجيل قضايا الوضع الدائم إلى مفاوضات مستقبلية أو

 على القل وضع تصور أولي بشأنها، وتحديد الشكل الذي سيتم من خلله حل قضايا
 المرحلة النهائية. إلى جانب التطرق للقضايا التي تُعتبر محط اهتمام أساسي بالنسبة للجانب
 الفلسطيني، والتي يدخل من ضمنها موضوع الدولة الفلسطينية والسيادة التي ستمنح للسلطة

الفلسطينية إثر توقيع التفاق، بحيث تتناغم الخيرة مع مفهوم الدولة القابلة للحياة. 

 تعزيز البناء الداخلي الفلسطيني، خاصة وأن الحالة التي دخل بها المفاوض•
 الفلسطيني إلى مفاوضات التسوية بينه وبين الجانب السرائيلي لم تمكنه من التأكيد على

 الثوابت التي يُريد تحقيقها، بالتالي، كانت هنالك حاجة للتطرق لمسألة تعزيز البنية
 المؤسساتية الفلسطينية. وعليه توضيح مدى استفادة الجانب الفلسطيني من المرحلة

 النتقالية. فقد كانت رؤية الجانب الفلسطيني للتفاق تقوم على أساس أنه سيؤدي إلى قيام
 دولة فلسطينية، وكانت تصوراته للمرحلة النهائية تقتضي منه تعزيز بنائه الداخلي من أجل

التأكيد على سيادته بفرضها.

المبحث الول
عدم اللجوء إلى سياسة المرحلية والعمومية

القسم الول: عدم تأجيل قضايا الحل الدائم والتطرق إلى الموضوعات التي تهم الفلسطينيين

 كما أشرنا في الفصل الثاني من هذا البحث، فإن التفاق الذي تم توقيعه يستند إلى مبدأ
 التدرج والمرحلية وإلى استراتيجية إحالة قضايا الصراع الرئيسة بين الجانبين إلى مفاوضات

 الوضع الدائم. وقد أشرنا في الفصل الثاني، إلى موضوع الستيطان السرائيلي على أساس كونه
 أحد أهم قضايا الوضع النهائي التي تم تأجيلها، وكان لتأجيل بحثها تأثيرات سلبية على مجمل

التفاق خلل فترة التطبيق، الفترة النتقالية.  
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ُأثير من خلل الفصل السابق، كيف كان لتأجيل هذه القضايا وإتباع سياسة التدرج في  وقد 
 حلها، إلى جانب الغموض في الصلحيات الممنوحة للجانب الفلسطيني، أثر على الممارسات

 العملية لتطبيق التفاق، والتي تمثلت في إلغاء مفهوم السيطرة والسيادة الفلسطينية على المناطق
 الممنوحة لهم، من خلل منح الفرصة للطرف السرائيلي لخلق مزيد من الحقائق على أرض

الواقع. 
 وعليه، كان من الضروري بالنسبة لموقعي التفاق أن يُلزما نفسيهما بضرورة التطرق إلى

 موضوعات مفاوضات الوضع النهائي وأن ل يلجآ لسياسة الغموض والمرحلية بشأنها. إذ أنه مع
 انتفاء بعض من السباب التي كانت وراء اعتماد الطرفين لتلك السياسة، نتيجة التطبيقات العملية

 على الرض خلل الفترة النتقالية، ثبُت فشل الدعاءات القائلة بأنه يجب التفاوض بالتدريج بشأن
 هذه القضايا لصعوبة التوصل إلى حل لها دفعة واحدة، وأنه يجب تقديم بعض القضايا الخرى

بصورة غامضة كي يسهل على الجانبين حشد التأييد الشعبي والجماهيري لها.

 فقد كان من المفترض، كما أشرنا في الفصل الول، أن يتم الستفادة من الغموض الذي
 يُحيط بمواد التفاق، وخاصية المرحلية التي يتمتع بها، من أجل أن يتم التأكيد على مجموعة من

ًا لحالة الصراع بينهما. ومن بين هذه المور  المور المشتركة بين الجانبين، والتي ستضع حد
 تقريب وجهات النظر بشأن قضايا الوضع النهائي، والتأسيس لبناء الثقة، وحشد التأييد والدعم

الشعبيين للتفاق، من خلل إحداث فارق وتقدم ملموس على الرض.

 وكانت الغلبة للسباب الخرى التي كانت وراء اتباع الخاصيات المشار إليها في الفصل
 الول، إذ ثبُت أن موضوع خلق حقائق جديدة على الرض، إلى جانب تثبيت السيطرة والتأكيد على

ًا من بين  المواقف السياسية تجاه بعض القضايا خلل الفترة النتقالية، هي العوامل الكثر حسم
العوامل الخرى، والتي كان لها تأثير مباشر على التفاق.

 فلم ينجح الجانبان في إدارة عملية التفاوض بينهما بشكل سليم، أو تهيئة الجواء السياسية
 الداخلية لقبول التفاق في الطر الشعبية الداخلية. ولم يتم العمل على الستفادة من المرحلة النتقالية

 لنقل الصورة التي أسس لها الجانبان لحظة التوقيع من أجل الوصول إلى حالة من التعايش السلمي
بينهما.

ًل نحو مواجهة صعبة  إذ أنه، وكما يقول ديفيد بروديت، فإن المرحلة النتقالية شهدت تحو
 حول التفاقية الدائمة، في وقت حاول فيه المتطرفون من الجانبين هدم العملية ومنع أي تفاهم

)59، 2002محتمل أو حل وسط. (

ًا، أدت لن يشعر الجانب الفلسطيني، بأن ما يحدث  فالتداعيات التي جاء بها التفاق لحق
ًا على قضايا الصراع الساسية، وأنه تم استغلل مسألة تأجيل هذه ًا سلبي  على الرض يؤثر تأثير
 القضايا من أجل الستفادة من الفترة الفاصلة بين المرحلتين (المرحلة النتقالية والمرحلة الدائمة)

لخلق مزيد من الحقائق، والتأكيد على الموقف السرائيلي من هذه القضايا. 

ًا في  فعلى ما يبدو أن عرفات قد شعر بأن تأجيل قضايا المرحلة الساسية كان خطئا فادح
 أوسلو، لكنه لم يعترف بذلك. وما يدعم هذا المر هو أنه في مرات عدة حاول أن يحصل على

 تنازلت وعلى مواقف من قبل الحكومات السرائيلية المتعاقبة بشأن هذه القضايا، فعلى سبيل المثال
 ، حاول عرفات30/10/2005 وتحديدا في قمة واشنطن في 24/9/1996بعد أحداث النفق في 

ًا القدس لكنه لم يستطع ذلك. (  ,Rossأن يحصل على تنازلت بشأن إحدى تلك القضايا وتحديد
2004, 266(

 لذلك، كان من الضروري الخذ بعين العتبار، أن القضايا التي تم تأجيلها، والتي يعترف
 الطرفان الموقعان بأنها جوهر الصراع بينهما كان يجب أن يتم التعامل معها وعدم تأجيلها، خاصة

وأن التقدم باتجاه المفاوضات في هذا الشأن مرهون بإحراز تقدم على الرض بين الجانبين. 
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  فليس بكافٍ في حالت الصراع طويلة المد، التطرق إلى التفصيلت المتعلقة ببداية
 عملية السلم بين الجانبين دون التطرق إلى التفصيلت المتعلقة بنهايتها. إذ أنه من الضروري
 والمهم التوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسة والتي تؤسس قاعدة انطلق إلى حل دائم، فعدم
 اللتزام بذلك، يوفر الفرصة لكل طرف، وخاصة على مستوى المعارضة، للعمل من أجل خلق

) Baskin, 2002توقعات متضاربة بشأن النتيجة النهائية من التفاق. (

 ففي أقل تقدير كان بالمكان الشارة إلى التعريفات والمواقف المتعارضة بشأن قضايا
 الوضع النهائي، بحيث يضمن الجانبان التعرف بشكل رسمي على موقف بعضهما البعض من هذه

ًا. القضايا، بحيث يتم النطلق من تلك المواقف، ل من الحقائق التي ستُفرض على الرض لحق

 وهذا يقتضي، عدم الركون إلى المبررات التي تم الستناد لها بشأن تأجيل قضايا الحل
 النهائي، والتي تؤكد صعوبة التوصل إلى حل في ظل العلقة التي كانت سائدة بين الجانبين قبل
 البدء بعملية التفاوض بينهما وقبل توقيع التفاق. وذلك، نتيجة لتشدد مواقف الطرفين تجاه هذه

القضايا.

 ، على بعض المحللين السياسيين الذين يرون أنه في الوقتBaskinوفي هذا الشأن، يرد 
 الذي تم فيه إعلن المبادئ كان من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن تلك القضايا، بالقول إنه كان

ًل حتى يتم التوصل إلى إعلن  من المفترض أن يتم تأجيل التوقيع على اتفاق إعلن المبادئ قلي
ًل آخر يتمثل في  مبادئ آخر بشأن آلية حل القضايا الخلفية الجوهرية بين الجانبين. ويقترح ح
 التفاق على جدول زمني أقصر مما تم التفاق عليه من أجل التوصل إلى حل لقضايا الوضع

)2002النهائي. (

 إن سياسة التدرج والغموض في التوصل لحل بشأن قضايا الصراع الرئيسية كان لها تأثير
 كبير على أكثر من صعيد، ومن أهمها التأثير على طبيعة العلقة بين الطرفين، والتي أدت إلى

ًا أمام التشكيك في الحلول التي قد يتم  زيادة حدة عدم الثقة بينهما، إلى جانب أنها تركت الباب مفتوح
 التوصل لها في نهاية المطاف، خاصة إذا ما تداخلت عوامل أخرى على طريق التوصل إلى حل.
 فليس بالمكان تقديم ضمانات بشأن التزام الحكومات السرائيلية التالية بتطبيق ما تم التوقيع عليه،

 كما ل يمكن المراهنة على بقاء التأييد الشعبي للتفاق كما كان عليه إثر توقيعه، وليس بالمكان
ضبط القوى المعارضة له إن لم يُقدم على الرض ما يوفر عوامل مساعدة لنجاحه.

 وستتم دراسة هذه المور جميعها من خلل التطرق إلى الطرح المقابل القائل بأن التطرق
 لقضايا الصراع الرئيسة سيؤدي إلى فشل التفاق في حال فشل التوصل لحل لها. فدراسة الفتراض

ًا في فشل المحادثات بين الجانبين في قمة كامب  الذي يقول بأن التطرق إلى هذه القضايا كان سبب
 ، يُبين هذا المر، إذ يُوضح مسألة مهمة، أل وهي2000 تموز/ يوليو 11ديفيد، التي بدأت بتاريخ 

 أن مناقشة هذه القضايا ليس السبب في فشل القمة بقدر ما هي العوامل التي أشرنا لها، المتعلقة
 بالتأييد الشعبي، القوى المعارضة وغيرها. بالتالي، فإن هذه العوامل تُعتبر عوامل أساسية لخلق
 حالة من التوتر بين الجانبين ل تؤدي إلى التوصل إلى حل جذري لقضايا الصراع النهائية، التي

تطلب توافر عدد من المقومات الرئيسية لتمهد الطريق لحل نهائي.

القسم الثاني: قمة كامب ديفيد 

  تُشير وقائع مفاوضات كامب ديفيد إلى أن القضايا التي تم تشكيل لجان بشأنها من أجل
 التفاوض والتوصل إلى حل حولها كانت قضية القدس، اللجئين، الحدود، المستوطنات والمن؛ أي

قضايا الصراع الرئيسة. 
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 ومنذ البدء، وقبل أن يشرع الجانبان في المفاوضات، كانت مواقف كل منهما متضاربة ولم
ًا، وهي حالة مواقف الطرفين الساسية من هذه القضايا حتى قبل الدخول في  تكن تتسم بالتقارب أبد

حلقة مفاوضات أوسلو. 

 فعلى سبيل المثال، كان عرفات يُدرك أنه لن يتم إحراز تقدم في قمة كامب ديفيد لن
 المفاوضين الفلسطينيين والسرائيليين، من وجهة نظره، لم يستطيعوا بعد جسر هوة الخلفات

)Malley, 2001القائمة بينهما قبل القمة. (

ًل ًا عام  علوة على ذلك، فإن أزمة الثقة التي كانت بين الجانبين قبل القمة، لم تكن لتوفر أبد
ًا من أجل إحراز تقدم في المفاوضات بينهما. فتصرفات كل طرف كانت تحكمها الصورة  مساعد

 المسبقة التي رسمها كل طرف عن الطرف الخر خلل الفترة النتقالية، بحيث لم يستطع الطرفان
 التخلص من الصورة التقليدية عن بعضهما البعض، خلل تلك الفترة، التي كان من المفترض أن

تخدم هذا الغرض.

 فالتجربة الفلسطينية مع الجانب السرائيلي، أثبتت أن الخير ل يلتزم بتطبيق التفاقات
ًا ما  التي يتم التوقيع عليها، وهو بالتالي ل يتعامل بجدية مع التفاق الموقع بينهما، خاصة وأنه كثير

 أعلن أن ل تواريخ مقدسة لتنفيذ اللتزامات الموقعة ما لم تتم تلبية المتطلبات السرائيلية من
 التفاق. وقد قادت أزمة الثقة هذه لن يترسخ لدى الجانب الفلسطيني العتقاد القائل بأن الجانب

 السرائيلي سيسعى على الدوام إلى زيادة حجم مكاسبه من التفاق على حساب الجانب الفلسطيني،
بحيث يتنصل من اللتزامات التي عليه.

 فمن وجهة نظر فلسطينية، فإن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات سابقة،
 وقبل قمة كامب ديفيد، يعني إما أن الفلسطينيين سيُضطرون للتفاوض خلل القمة على ما تم

 التفاوض عليه في وقت سابق، كما حدث فيما يتعلق بموضوع مدينة الخليل، – وفي هذه الحالة يُعد
ًا يقتضي، في المقابل، من ًل إسرائيلي ًا، تناز  تجديد اللتزام السرائيلي بتنفيذ ما تم التفاق عليه مسبق

 الجانب الفلسطيني تقديم تنازلت أكبر تتعلق بالقضايا موضوع التفاوض- أو أن تسارع الحداث في
ًا باللتزامات السابقة بحجة أن نجاح تقدم  القمة قد يؤدي إلى عدم التزام الجانب السرائيلي إطلق

ًا يُغطي على ما سبقه من إخفاقات. ًا مهم المفاوضات حول القضايا الرئيسية، يُعتبر إنجاز

 وفي هذا الشأن يطرح كل من حسين آغا وروبرت مالي، تصورهم بالقول إنه إذا كانت
 إسرائيل مسيطرة على الراضي التي كان من المفترض أن تعود إلى الجانب الفلسطيني خلل

 المرحلة النتقالية، فإن الفلسطينيين سيعتقدون أن عليهم خلل مفاوضات الوضع الدائم إعادة
 التفاوض عليها. وفي الوقت الذي يدعي فيه باراك أن إحراز تقدم في المفاوضات سيعني عدم

ًا من أنه في حال  التطرق إلى قضايا الوضع النتقالي التي لم يتم تطبيقها، فإن عرفات سيكون متخوف
 فشل التفاق فإن ذلك سيعني أن يتجاهل الجانب السرائيلي المطالب الفلسطينية بشأن اللتزام

)2001بالتفاقات التي تم التوقيع عليها في وقت سابق. (

ًا، لم يكن هنالك ما يدفع الجانب الفلسطيني لن يتوقع الكثير من القمة ما دام أن ما سبقها  إذ
لم يُمهد بشكل عملي لن تكون قاعدة النطلق بالنسبة لعملية التفاوض هي الثقة المتبادلة بينهما.

 ومن وجهة نظر إسرائيلية، فإن السمة الغالبة عليها، كانت تتلخص في العتقاد بأن الجانب
 الفلسطيني يُحاول على الدوام تحقيق مكتسباته السياسية ليس عبر التفاوض، وإنما من خلل ما

يُسمى "بالرهاب الفلسطيني". 

 وأن الطرف الفلسطيني يُربي أبناءه على العنف والكراهية وليس على ثقافة السلم، فهو ل
 ,Sontagيقوم بجمع السلحة غير المشروعة، ول يعمل على وقـف التحريـض ضـد إسرائيل. (

2001(

 وبما أنه قد تم البدء بمعالجة هذه القضايا دون توفير أدنى أسس القواسم المشتركة بين
 الجانبين بشأنها خلل الفترة النتقالية، إلى جانب الوضع السياسي الداخلي لكل طرف، وتطبيقات
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 التفاق على الرض، وممارسات الطراف المعارضة، فقد تسببت جميعها في ازدياد تشدد
الطرفين تجاه القضايا التي ستتم مناقشتها.

 فقبل التوجه إلى كامب ديفيد كان رئيس الوزراء السرائيلي حينها، إيهود باراك، قد وضع
 معايير محددة لعملية التفاوض، يهدف من خللها التوصل إلى التفاق الذي يُريده، والذي يستطيع

ًا على أنه لن يتم التوصل لنتيجة طالما بقيت هنالك  بعده أن يحصل على ثقة ناخبيه من جديد، مؤكد
 نقطة خلف واحدة لم يتم حلها. وجاء هذا الموقف المتشدد نتيجة إدراك باراك للظرف الداخلي الذي

 يُحيط به، فشعبيته بدأت بالتدهور، ولم يعد يتمتع بأغلبية برلمانية في الكنيست، وهو مربط اليدين
ًا بأنه قد جيء به إلى مفاوضات كامب ديفيد لفرض  من قبل ائتلفه. في المقابل كان عرفات مقتنع
 اتفاق قسري، يُجبره على تقديم تنازلت بشأن القدس وبشأن القضايا الخرى، بالتالي، كان على

 ,Enderlin, 2003الدوام يشك في كل المقترحات التي تقدم له خلل جولت المفاوضات. (
176-179(

 وتعكس هذه المواقف عدة أمور، من أهمها تأثير السياسة المحلية على عملية صناعة
ًا،  القرار في الجانب السرائيلي، وتأثير السياسة الدولية على الجانب الفلسطيني. كما تعكس أيض

 المواقف والعتبارات الشخصية لكل من باراك وعرفات بشأن القمة، إلى جانب حجم الثقة التي بين
 الطرفين. وقد كان لهذه العوامل جميعها أثر في ازدياد حدة تشدد كل طرف تجاه القضايا المتفاوض

عليها.  

 فبالنسبة لباراك، كانت هذه القمة مهمة، لنها توفر له فرصة الحفاظ على تماسك حكومته
 الئتلفية، وبأن يظهر أمام ناخبيه بأنه الرجل الذي جاء لهم بالمن. إذ أن باراك كان يُدرك أنه
 "دون هذه القمة، ودون الحصول على التفاق الذي يُريده، فإن إئتلف حكومته الحالية سينهار

) Malley, Agha, 2001خلل أسابيع قليلة. " (

 وهذا ما يُفسر تصرف باراك إثر انتهاء المحادثات بالفشل، إذ سارع بتوجيه اللوم لياسر
 عرفات بأنه المسؤول عن فشل القمة لنه لم يُقدم تنازلت حقيقية توازي التنازلت التي قام بتقديمها

 باراك،  وذلك كي يُخرج نفسه من دائرة اللوم بأنه الطرف الذي لم يُقدم تنازلت جدية، وبالتالي
ًا في إحراز تقدم على صعيد اتخاذ ًا راغب ًا حقيقي  يُعطي شرعية للرواية السرائيلية بأنه لم يجد شريك

قرارات مصيرية بشأن القضايا المختلف عليها.

 إضافة إلى ذلك، فقد كان باراك يُريد أن يتوصل إلى اتفاق يُخرجه من أزمة عدم اللتزام
 بتنفيذ مراحل الفترة النتقالية، وما تقتضيه من إعادة انتشار. فوجهة نظر باراك الشخصية كانت
 تقوم على أساس " رفض مبدأ التدرج الذي استند عليه اتفاق أوسلو، إذ يرى أن إعادة النتشار

 السرائيلية من مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة خلل سنوات أوسلو السبع السابقة لكامب
 ديفيد أجبرت إسرائيل على دفع ثمن باهظ دون أن تحصل بالمقابل على شيء ملموس من قبل

 الجانب الفلسطيني، أو أن تتوفر لها فرصة معرفة حجم المطالب التي يرغب الجانب الفلسطيني في
) Malley, Agha, 2001تحقيقها ". (

 لذلك، فقد أراد باراك، نتيجة لقناعاته الشخصية أن يتوصل إلى حل بشأن القضايا التي لم
 يتم اللتزام بها خلل الفترة النتقالية، وحل بشأن القضايا النتقالية دفعة واحدة. فباراك، كان

 الطرف الكثر حماسة لعقد قمة كامب ديفيد، فقد "كانت فكرة عقد القمة فكرته، لنها ستوفر له
ًل [للمرحلة النتقالية والمرحلة الدائمة، وبالتالي] حل لنهاء  المناخ لستطلع ما يُمكن أن يكون ح

ًا للقناعات العقائدية التيHirst, 2004 عام من الصراع ". (100 ًا لوجهة نظره، ووفق  ) لكن، وفق
ينطلق منها، فقد انعكست جيمعها على تصوره للحل.

 أمّا عرفات، فقد شعر بحجم الضغط الذي مُورس عليه خلل قمة كامب ديفيد نتيجة لموقف
ُأتبع خلل القمة من أجل إجبار  الوليات المتحدة المساند للمواقف السرائيلية، والسلوب الذي 

الجانب الفلسطيني على تقديم تنازلت ل يُريدها، ل سيما في موضوع القدس.
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 ، فيBill Clinton فعلى سبيل المثال، وكما يروي الرئيس المريكي السابق بيل كلينتون 
 )، فإنه في اليوم السادس من المفاوضات حول قضية القدس تمMy Lifeسيرته الذاتية ( حياتي 

 ، ولم يقم الجانب الفلسطيني، حسب رواية كلينتون بتقديم)1)رفض مقترحات باراك بشأن المدينة
 شيء مقابل تنازلت باراك، ما دفع كلينتون في نهاية المر إلى أن يهدد عرفات بإنهاء المحادثات،
 والعلن عن أن عرفات قد رفض تقديم تنازلت مقابل تلك التي قدمها باراك، ما يعني بالتالي أنه

)914, 2004المسؤول عن فشل القمة. (

ًا على الرض، ًا أن مخاوفه بشأن القمة قد وجدت لها امتداد  بالتالي، بات عرفات مقتنع
 خاصة وأنه كان يعلم أنه إن وقع على اتفاق ل يُلبي الحد الدنى من المطالب الفلسطينية، فإن ذلك
ًا. وقد حكمت هذه الرؤيا تصرفات عرفات خلل عملية التفاوض، إذ  سيعني تفجير الوضع ميداني

ّل يُقدم تنازلت قد تؤخذ عليه فيما بعد، وعليه اتسم موقفه بالصرار على الحصول ًا أ  حاول جاهد
على ما يُريده من القمة، وما يُمكن أن يُقدمه للشعب الفلسطيني.

 فكما يقول كل من حسين آغا وروبرت مالي فإن عرفات كان يعلم أن الوضع السائد في
 المناطق الفلسطينية خلل الفترة النتقالية لم يُساهم في أن تكون هنالك قوى شعبية مؤيدة له خلل
 تواجده في كامب ديفيد، كالتي توفرت بعد توقيع اتفاق أوسلو. بالتالي، كان من المفروض عليه أن

ًا على تقليل حجم خسائره، إذا  يعمل قدر المستطاع على أل يخسر الدعم المُتبقي له، وأن يعمل جاهد
)2001لم يستطع زيادة حجم مكاسبه من عملية التفاوض. (

 ومن موقف عرفات هذا وموقف باراك الذي تم توضيحه، يمكن التأكيد على تأثير القناعات
 الشخصية للشخصيات المشاركة على سير عملية التفاوض بينهما، وأنه من الضروري جسر هوة

تقاطع هذه القناعات من أجل أن يتم التوصل إلى حل عملي، بما ل يقود إلى الفشل.

  إنه من الضروري منJohan Galtung & Carl G. Jacobsenوعن ذلك يقول 
 أجل التوصل إلى حل بين الطراف المتنازعة التعرف على الشخوص القيادية المشاركة في مجمل

 العملية، وبالتالي محاولة التوصل إلى اتفاق بينها، وأنه من المهم البدء بحوار بينهما قبل وضعها
 على طاولة المفاوضات، بحيث يتم النظر إلى عملية التفاوض المقبلة على أساس كونها طريقة

 مشتركة بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل، ل على أساس كونها قوة مانعة تحول بينهما وبين
)53, 2002إنهاء حالة النزاع القائم. (

 والغريب هنا، أن الشخوص الرئيسية في القمة لم تلتق حتى خلل عملية المفاوضات، وإنما
 كان الرئيس المريكي كلينتون هو الذي يقوم بنقل مقترحات كل جانب إلى الطرف الخر. فقد

ًا قبل المجيء إلى القمة بأنه ل يُريد أن يلتقي وجها لوجه مع ياسر عرفات، كي  وضع باراك شرط
 ل يستخدم الخير أي مفارقة لغوية أثناء المفاوضات من أجل أن يؤثر على سير القمة. وعلى الرغم
ّل ًا إلى عرفات إ  من أن مستشاري باراك قد نصحوه في لحظات التفاوض الحرجة بالتحدث شخصي
ًا تجاهله بشكل علني ومفتوح، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني  أنه أصر على موقفه، متعمد

ًل على عدم وجود نية حقيقية لدى الجانب السرائيلي في التفاوض. (  ,Enderlinإهانة ودلي
2003(

 بالتالي، تتناقض هذه المسألة مع جوهر عملية التفاوض القائم على أساس تبادلية العلقة،
 والحوار المشترك بين الطراف المتنازعة، ما يُؤكد من جديد على فشل المرحلة النتقالية في تغير

 الصورة العامة التي يرسمها الجانبان عن بعضها البعض. فلم تنجح الفترة النتقالية في تغيير ملمح

  مقترحات باراك حول القدس كانت تتضمن منح الفلسطينيين سيطرة على قلنديا، ساميراميس، كفر عقب، ضاحية البريد، جزء من)1(
 الرام، بيت حنينا، شعفاط، السواحرة الغربية، وأم طوبا، في حين يتمتع الفلسطينيون باستقلل وظيفي في منطقة رأس العامود، الشيخ

 جراح، وجبل المكبر، ويحصلون على الخدمات البلدية من بلدية القدس في القدس الشرقية، والتي ستقع خارج حدود الحالية للقدس
 الشرقية. أمّا بخصوص البلدة القديمة، فسيخضع كل من الحياء السلمية والمسيحية  والرمنية  لدارة خاصة، وتكون بكل الحوال
 تحت السيادة السرائيلية، في حين يبقى الحرم الشريف ضمن نطاق ولية السلطة الفلسطينية، بحيث يكون للجانب السرائيلي سيادة

)Enderline, 2003, 206جزئية عليه. مصدر سابق (
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 طبيعة تلك العلقة التي سادت بين الجانبين لفترة من الزمن، بل على العكس من ذلك، فقد أدت إلى
 تثبيتها، والتأكيد عليها. كما جاء سياق الحداث خلل القمة وبعدها، لينفي صفة الشراكة عن الجانب

 الفلسطيني، ويُروج للنظرية السرائيلية القائلة بأن ل شريك في عملية المفاوضات، وبالتالي
التأسيس لعادة بدء حلقة الصراع بين الجانبين من جديد.

  هذا المر، من منظور المدرسة الليبرالية، بالقول إنAndrew Moravcsikويُفسر 
 stateسلوك الدولة أو الفاعليـن الساسين فيهـا يعكس التغيرات التي تطرأ على أولويات الدولة (

preferencesفكلما كانت أولويات الدولة منسجمة مع التركيبة الداخلية لها والعوامل الداخلية ،( 
 المؤثرة فيها كلما كانت هنالك ظروف ملئمة للتعايش مع الطرف المقابل. في حين أنه في حال

 ، بحيث تعمل مجموعات داخلzero-sumكانت تلك الولويات مبنية على مبدأ الربح والخسارة 
 إطار الدولة على فرض أولوياتها على سلوك الدولة، فإن الدول بالتالي تتعرض لعملية مساومة
 تكون فيها المكاسب المشتركة قليلة، في حين تكون احتمالية الصراع والتوتر بين طرفي النزاع

)21-520, 1997أكبر. (

 بالتالي، كان للمتغيرات الداخلية في الجانب السرائيلي والظروف المتعلقة بالبيئة السياسية
 الداخلية، دور كبير في تغيير الولويات السرائيلية لجهة إدارة مجمل العملية مع الجانب الفلسطيني

 خلل قمة كامب ديفيد. فالضعف السياسي الشديد الذي اتسم به باراك قبل مجيئه إلى المفاوضات،
 إلى جانب الرؤية السياسية المغلوطة التي حملها معه إلى المفاوضات جميعها انعكست على سير

القمة. 

 ففي سياق حديثه عن أخطاء باراك في قمة كامب ديفيد، يقول رون بونداك، إن "باراك قد
 أخطأ عندما بقي أسير رؤية مغلوطة لدى كثير من السرائيليين ممن يرون أن التطورات السياسية
 والمنية من زاوية النظرة السرائيلية بشكل عام، فهو على سبيل المثال لم يفهم أن مفاوضاته مع

 المستوطنين تبدو للفلسطينيين بصورة مختلفة عن رؤية الجمهور السرائيلي لها، وأنه أثبت إلى أي
 حد كان الجمهور السرائيلي وقيادته غير مستعدين، أو لم يتحضروا للثمن الذي ستضطر إسرائيل

)19، 2002لدفعه في كل تسوية ممكنة من أجل السلم". (

 من جهة ثانية، يبدو من الضروري الشارة إلى المقترحات التي تقدم بها كل طرف بشأن
 تصوره لحل قضايا المرحلة النهائية، والتي تعكس بشكل فعلي تضارب المواقف بينهما، كما تعكس

 حجم الغموض الوارد في المقترحات المقدمة من الجانب السرائيلي، والتي يبدو أن الجانب
ًا لتداعيات هذه السياسة المتبعة إثر توقيع اتفاق ًا واعي ًا فلسطيني  الفلسطيني قد تنبه لها، ما عكس موقف

أوسلو.  

تمثلت المقترحات السرائيلية في نهاية القمة في التي: 
 % من مساحة الضفة الغربية مع إمكانية مبادلة بعض81.  منح الفلسطينيين ما مقداره 1

%. 1     من أراضي الضفة الغربية بأراض أخرى بالقرب من قطاع غزة بما مقداره 
  إبقاء القدس تحت السيادة السرائيلية بما فيها البلدة القديمة مع منح الفلسطينيين.2

ًا من الشراف على الحرم الشريف، ومنح سيطرة على بعض من ضواحي القدس  نوع
الشرقية والتي من بينها بيت حنينا، الشيخ جراح. 

  ل تغيير على موقف إسرائيل من موضوع اللجئين الفلسطينيين سوى أنها.3
اقترحت عودة أعداد قليلة منهم وفق شروط معينة إلى داخل إسرائيل.

 أمّا المقترحات الفلسطينية فقد تمثلت في: 
، مع احتمالية القبول بمبدأ تبادل الراضي.1967عودة السرائيليين إلى حدود )1

 منح الفلسطينيين سيطرة كاملة على القدس الشرقية،  مع إبقاء الحي اليهودي،)2
وحائط البراق تحت السيطرة السرائيلية.

 اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن مشكلة اللجئين، وبالتالي، إيجاد حل عملي لهذه)3
القضية.

104



ّل أنه لم يتم التوصل إلى شيء مكتوب حولها، ما  وعلى الرغم من أهمية هذه المقترحات، إ
 جعل الوضع في غاية السوء إثر فشل المحادثات، وفتح الباب أمام تبادل اللوم بشأن تحديد المسؤول

 عن فشل القمة، مع الترويج الكبير للرواية السرائيلية بأن الجانب الفلسطيني، هو المسؤول الول
والخير عن فشلها. 

 كما أن هذه المقترحات، نتيجة لغموضها، ل توضح الراضي التي ستتم مبادلتها مع
 الجانب السرائيلي، وهل ستكون الراضي المبادلة بمثل الموقع الستراتيجي الذي تحتله تلك
 الراضي التي ستقوم إسرائيل بضمها لها أم ل، وهل ستُساعد في خلق تواصل جغرافي بين

 المناطق الفلسطينية التي ستتبقى للفلسطينيين بعد ضم تلك التي تقوم عليها المستوطنات السرائيلية
أم ل. 

 إضافة إلى ذلك، فإن حجم السيادة التي سيتمتع بها الجانب الفلسطيني في القدس الشرقية
 بقي غير واضح، فعلى الرغم من أن الجانب الفلسطيني سيحظى بنوع من السيطرة على الحرم
 الشريف فإن القدس الشرقية بأحيائها ستبقى تحت السيادة السرائيلية، في حين أن بقية السيطرة
 على المناطق الخرى في القدس ستكون متذبذبةً بين استقلل وظيفي وسيادة فلسطينية. أمّا فيما

 يتعلق بموضوع اللجئين فتمت الشارة إلى حل جزئي بإعادة بعض اللجئين دون تحديد جداول
 زمنية، ودون الشارة إلى حقهم في العودة أو اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن المعاناة التي لحقت

بهم.

 وهذا جميعه كان يعني بشكل عملي أن الجانب الفلسطيني سيرفض هذه المقترحات، وأن
 الجانب السرائيلي كان يدرك هذا المر، لن هذه المقترحات ل تتوافق مع تلك التي قام الجانب

 الفلسطيني بتقديمها، ول تتلءم مع تصوره للحل النهائي، فهي تأخذ منه أكثر مما تُعطيه.   بالتالي،
ًا حتى قبل بدء عملية التفاوض بين الجانبين. فإن هذا يؤكد على مقولة أن فشل القمة كان متوقع

ًا مهما في صياغة عملية  من ذلك كله، يمكن الستنتاج أن هنالك عدة عوامل لعبت دور
 التفاوض والتأثير على المواقف خلل القمة، من أهمها العوامل المتعلقة بالوضع الداخلي لكل

 جانب، رؤية وتصور الشخوص عن آلية التوصل إلى حل، تدخلت الطراف (الوليات المتحدة)
لصالح طرف على حساب الطرف الخر.

 بالضافة إلى ذلك، لم تكن هنالك رغبة في تقديم تنازلت حقيقية، بقدر وجود رغبة أكبر
 في تحقيق مواقف سياسية تجاه القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها. كما أن حدة أزمة الثقة بين

 الجانبين قد وصلت قبل التفاق إلى درجة عالية، نتيجة لعدم التزام الجانب السرائيلي بتنفيذ
 النسحاب الثالث من اتفاق أوسلو، إلى جانب ازدياد معدلت الستيطان، وازدياد العلميات المسلحة

الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية. 

 لذلك، لم تكن المشكلة في فشل قمة كامب ديفيد نتيجة التطرق لقضايا الصراع الرئيسة،
 بقدر ما كانت نتيجة لفشل القاعدة التي انطلق منها الجانبان باتجاه البدء في المفاوضات، بسبب

 التداعيات التي جاءت بها الفترة النتقالية على الرض، والتي وضحت أن التفاق الذي تم التوقيع
عليه يُجحف بقضايا الوضع النهائي، ول يُمهد الطريق لحلها.

 ويمكن تلخيص ما سبق، على لسان رون بونداك، الذي يقول" إن الدعاء بأن باراك
ًا... وأنه كان من المفترض  [وعرفات] قد أخطآ بطرح مسألة القدس واللجئين، ليس صحيح

 الستنتاج من تحليل الصورة السياسية أنه ل مفر من الموافقة على جميع المواضيع المدرجة على
 جدول العمال من أجل التوصل إلى حل حقيقي للصراع السرائيلي – الفلسطيني، فمن شأن إبقاء
 عدد من القضايا المركزية في التسوية الدائمة مفتوحة أن يُبقي التفاق رهينة بأيدي المتطرفين من

)22-21، 2002الطرفين." (
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المبحث الثاني: تعزيز الموقف الفلسطيني
تعزيز البناء الداخلي

 كان من أهم القواعد التي من المفترض أن ينطلق منها الموقف الفلسطيني خلل الفترة
 النتقالية هو العمل على تعزيز مستوى رئيس من أجل الوصول إلى الهداف التي يُريد تحقيقها من

خلل التفاق؛ أل وهو تعزيز البنية الداخلية الفلسطينية.

 فبالنظر إلى الهداف الفلسطينية من وراء المرحلة النتقالية، يتضح أن أهمها كان يتمثل
 في تعزيز العامل السابق، لما له من تأثيرات هامة على نتائج المرحلة النهائية، لنه دون هذا

العاملين، سيكون من الصعب أن نتحدث عن نتائج تفاوضية مقبولة في نهاية المرحلة النتقالية.

 كان أهم مبرر وراء إصرار الجانب الفلسطيني على أن يتم تنفيذ اتفاق أوسلو على مراحل،
 هو إتاحة الفرصة أمامه كي يؤكد مقدرته على فرض سيطرته على المناطق التي سيتم نقلها إليه،

بما يقود في نهاية المر إلى بناء دولة فلسطينية.

 ويقول أحمد قريع عن هذا، إنه كان من المفترض أن يُرافق انتهاء المرحلة النتقالية نشوء
 تدريجي للكيان الفلسطيني وبناء مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية. على أن يتحقق ذلك في

)41، 2005مدة ل تزيد عن خمس سنوات، وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية. (

 حسب اتفاق أوسلو، فإن السلطة الفلسطينية التي سيتم إنشائها على بعض من مناطق الضفة
ًل. وهي ًا كام ًا ذاتي  الغربية وقطاع غزة، تتمتع بشبه استقلل ذاتي، فهي ليست دولة، وليست حكم

من وجهة نظر فلسطينية، حكم ذاتي في طور التحول إلى دولة.

 ولم يُشر اتفاق أوسلو، كما أسلفنا، إلى مستقبل الكيان الفلسطيني الناشئ بعد توقيع التفاق،
 فقد أوضحنا أن التفاق لم يُشر إلى أن الهدف منه هو قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
 وإنما تطرق إلى الشكل الذي سيكون عليه الكيان الفلسطيني بعد توقيع التفاق، والذي تمت الشارة

إليه في الفصل الثالث من الرسالة.

 غير أن التوقعات الفلسطينية، كما أوضحنا كانت تسند إلى العتقاد بأن نهاية تطبيق التفاق
 ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. وعلى هذا العتقاد كانت تقوم الفتراضات القائلة بأن على الجانب

ًا من أجل أن يستطيع النهوض بدولة تقوم على المؤسسات،  الفلسطيني أن يعمل على بناء نفسه داخلي
وتنهض بفكرة أنها جديرة بهذا الستحقاق.
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 بالتالي، كان من الضروري على الجانب الفلسطيني خلل المرحلة النتقالية، أن يعمل على
ًل لتحمل مسؤوليات وأعباء الدول، ويقوم على أساس ًا قاب  الصعيد الداخلي من أجل أن يُنشأ كيان

ديموقراطي صحيح.

 ونتيجة لهذا الطرح، كان يجب على الجانب الفلسطيني أن يعمل خلل المرحلة النتقالية
 على أكثر من صعيد من أجل تعزيز بنيته الداخلية. ذلك أن بناء الدولة ل يقوم فقط على البناء

ًا مجموع التفاعلت داخل المجتمع، والتي تؤثر على  المؤسساتي وحده، وإنما يدخل في سياقه أيض
ًا. طبيعة الكيان الناشئ لحق

 وتتلخص الجوانب التي كان يجب على الجانب الفلسطيني التطرق لها والتعامل معها خلل
الفترة النتقالية في التالي:

ًل:  تعزيز البناء المؤسساتي الفلسطيني.أو
ًا:  إشراك القوى المؤثرة داخل المجتمع الفلسطيني في عملية صناعة القرار.ثاني

 وسنتطرق باختصار إلى كل جانب من هذه الجوانب لدراسة تأثيراتها اليجابية والسلبية
على قيام كيان فلسطيني قوي على المستوى الداخلي.

ًل: تعزيز البناء المؤسساتي الفلسطيني أو

 من أجل أن يستطيع الجانب الفلسطيني أن يكون بمقدوره دعم طرحه في أحقيته في دولة
 فلسطينية، فقد توجب عليه خلل الفترة النتقالية التأكيد على موضوع التأسيس لبنية مؤسساتية

قوية، قادرة على التجاوب مع متطلباتها وواجباتها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي.
 

 وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي سادت إثر تقلد السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها،
ًا منها أن تبني مؤسسات عامة قادرة على تعزيز حكم صالح ونظام سياسي  فقد كان متوقع

ديموقراطي ومجتمع مدني قائم على التعددية.

 لذلك، فقد احتل تطوير هياكل للحكم وتثبيتها خلل المرحلة النتقالية أهمية خاصة من أجل
 البدء في عملية إقامة مؤسسات فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل، إذ سيحتاج الفلسطينيون إلى

 المؤسسات المدنية والسياسية ليكون بمقدورهم التغلب على صعوبات الحياة اليومية، وتقليل
)19، 1992اعتمادهم على إسرائيل. (ليش، 

ًا في وضع القواعد والسس الضرورية لقيام  وعلى الرغم من نجاح السلطة الفلسطينية نسبي
ّل أنها لم تنجح فيما بعد في تطوير هذه المؤسسات من خلل تعزيزها وتقويتها  دولة مؤسساتية، إ

للقيام بالدور الحقيقي المنوط بها من خلل التأكيد على سيادة القانون.

  إذ يؤكد التقرير الصادر عن مجلس العلقات الخارجية ومركز البحوث والدراسات
 الفلسطينية، والذي جاء تحت عنوان " تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية"، أن السلطة الفلسطينية قد

 نجحت خلل السنوات الخمسة منذ تأسيسها في إنشاء عدد من المؤسسات واتخاذ عدد من
الجراءات، والتي تمثلت في:

إنشاء مجلس وزراء فاعل.•
إجراء انتخابات عامة للرئاسة وللمجلس التشريعي.•
توفير التعليم والعناية الصحية والخدمات الساسية الخرى.•
 صياغة تشريعات وأطر تنظيمية لعمل الدارة العامة والنشاط القتصادي•

والتجاري الخاص.
تحقيق مستويات من الخدمات وجمع العائدات والمحاسبة المالية.•
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 غير أنه وفي ذات الوقت، فقد بقي الكثير مما يتوجب عمله على السلطة الفلسطينية، التي
 لزالت تُعاني من مشاكل ونواقص تتراوح ما بين المأسسة غير الكافية لحقوق المواطنين، وتركيز

)5، 1999الصلحيات في يد السلطة التنفيذية. (الشقاقي، 

ًا لهم المؤثرات على بناء مؤسسات فاعلة قادرة على ًا مهم  ويُقدم الطرح الخير تلخيص
 القيام بالمهام المنوطة بها، والتي من بينها ضرورة تقاسم الصلحيات، بحيث ل تكون مطلقة، كتلك

التي كانت تتمتع بها السلطة التنفيذية في إدارة المناطق الفلسطينية.

  وبدراسة الصلحيات التي كانت تتمتع بها السطلة التنفيذية، يُلحظ أنها جاءت نتيجة
 مجموعة من العوامل التي أثرت على عمل المؤسسات الفلسطينية والتي كان أهمها؛ عدم وضوح

طبيعة الفصل بين م.ت.ف والسلطة، تأثير شخصية الرئيس ياسر عرفات، وإطار اتفاق أوسلو.

 فبمناقشة العوامل آنفة الذكر، يتضح أن عدم وضوح العلقة بين م.ت.ف. والسلطة قد أثر
 بطرق سلبية على عملية بناء المؤسسات العامة داخل المجتمع الفلسطيني وقلل من فاعليتها، وأبرز

 مثال على ذلك هو وجود ازدواجية في المؤسسات التي تؤثر على عملية صناعة القرار، فهناك
 السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي من جهة، واللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والمجلس الوطني

الفلسطيني من جهة ثانية.

ّل أنه وعلى الرغم من وجود سلطة تنفيذية وأخرى تشريعية، فقد بقيت الولى تُسيطر  إ
 على الثانية في كلتا الحالتين، فكان عمل السلطة التشريعية يهدف على الدوام تمرير سياسات

السلطة التنفيذية.

 وفي هذا يقول د. علي الجرباوي: " إن ما جرى في السلطة الفلسطينية من مظاهر فصل
ًل لما كان عليه حال تجربة منظمة التحرير الفلسطينية،  للسلطتين التنفيذية والتشريعية جاء استكما
ًا لتمرير سياسات رئيس اللجنة التنفيذية. وكذلك ًا وموظف  حيث بقي المجلس الوطني الفلسطيني تابع

ًا ًا مكافئ  الحال بالنسبة للمجلس التشريعي المنتخب الذي استمر منذ تنصيبه يُحاول أن يُثبت موقع
 لسلطته التنفيذية...ولكنه لم ينجح في اختراق الحاجز المفروض على العملية السياسية من قبل

السلطة التنفيذية."

 ويُتابع د. الجرباوي بشأن تأثيرات هذه المسألة على قيام المجلس التشريعي بدوره على
 الوجه الكمل بالقول إنه " عن طريق تطوير ورعاية رئاسة السلطة التنفيذية لعلقة تبعية تم

 بموجبها ربط أعضاء في السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، استطاعت هذه السلطة الخيرة بسط
 هيمنتها على مجرى الحياة السياسية الفلسطينية. وفقد المجلس بالرغم من محاولت متكررة غير
 ناجحة قدرته على تثبيت وممارسة دوره المؤثر في التشريع والرقابة والمحاسبة الفاعلة، وأصبح

 من ناحية قدرته الفعلية على التأثير في العملية السياسية وتحديد القرار السياسي ليس أكثر من
)47، 1999"ديكور" تُستكمل به صورة النظام السياسي الفلسطيني." (

 ول تقتصر سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بل تمتد لتطال السلطة
القضائية، التي أصبحت مهمشة في ظل عدم احترام سيادة القانون واستقلل القضاء.

 وهذا جميعه يقودنا إلى مناقشة دور الشخوص وتحديدا، ياسر عرفات، في التقليل من
فاعلية المؤسسات الفلسطينية والتأثير على تطوير بنيتها.

 يمكن تلخيص سياسة ياسر عرفات بعد انتقاله إلى الراضي الفلسطينية وقيام السلطة
 ، التي استشهدت هي الخرى بمقولة لصحيفةBarry Rubinالفلسطينية، على لسان باري روبن 

Palestine Timesالتي تقول إن ياسر عرفات كان " يُمسك بجميع الخيوط، ويُسيطر على  
 جميع الموال، ويتخذ جميع القرارات، وهو القانون الذي يجب أن تُحترم سلطته وأن يتم التأسيس

)2003,163لها وتعزيزها." (

 بالتالي، فإن هذا القتباس يؤكد على مفهوم إلغاء المؤسسات والعتماد على الشخوص،
 بحيث يوضح أن عملية إدارة المناطق الفلسطينية متمركزة في يد شخص "يُمسك بجميع الخيوط"
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 نتيجة سيطرته على الموال التي يتم بها إدارة تلك المناطق، ما يُعيق بالتالي الرتكاز إلى المؤسسة
ًا للسلطة الفلسطينية  كبنية ضرورية لدارة الدولة. ونُضيف هنا بالقول إن عرفات نتيجة لكونه رئيس
ًا فقد سيطر على مختلف المقدرات والصلحيات، بحيث أنه نتيجة لذلك،  واللجنة التنفيذية في آن مع

كان يتم تجاهل كل رأي ل يتماشى مع القرارات التي يتخذها.

 ويعكس هذا المر حقيقة مهمة، تتمثل في أن العقلية التي كان يتبعها ياسر عرفات في إدارة
 الشؤون الفلسطينية من خلل مؤسسات م.ت.ف. في الخارج قد انتقلت معه إلى داخل الراضي
ًا وهياكل  التي مُنحت للسلطة بموجب أوسلو. فلم يستطع عرفات أن ينتقل من عقلية الثورة، فكر

وشخوص، إلى عقلية الدولة وبناء المؤسسات والستناد إلى حكم القانون. 

ًا بتثبيت مكانته السياسية والذاتية أكثر مما  وعن هذا يقول أوري سافير إن عرفات كان معني
)180، 1998هو معني ببناء اقتصاد ومؤسسات حيوية أخرى تُشكل قاعدة لمجتمع مدني. (

 وعندما كان يُسأل عرفات عن الكيفية التي سيُدير بها قطاع غزة كان يُجيب بأنه كان يُدير
)411، 2004لبنان، ولبنان أكبر من قطاع غزة بكثير. (هيكل، 

ًا يقول كل من سليم تماري وريما حمامي إن سياسة م.ت.ف كانت تعتمد  وعن هذا أيض
 على دمج المجتمع السياسي والمدني في إطار واحد ما نجم عنه نظام سياسي تتهاوى فيه الحدود
 بين الهيئات العسكرية وهيئات صناعة القرار السياسي والمنظمات المدنية، وقد انتقل هذا النظام

)2001لدارة المناطق الفلسطينية. (

 من جهة ثانية ل يُمكن في هذا السياق، إغفال الدور الذي لعبه التفاق النتقالي في تركيز
السلطة في يد السلطة التنفيذية، وبالتالي بيد عرفات. 

 فقد جاء في اتفاق أوسلو أن إسرائيل ستنقل صلحيات ومسؤوليات من الحكومة العسكرية
ًا، في المقابل، على أنه لحين تنصيب المجلس  وإدارتها المدنية إلى المجلس المنتخب، كما نص أيض
 فإن الصلحيات المنقولة إلى المجلس سيتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها

بموجب التفاق. 

 وقد مارست السلطة الفلسطينية قبل تنصيب المجلس صلحيات واسعة اشتملت صلحيات
 تنفيذية وأخرى تشريعية. وكما يقول د. الجرباوي فقد جاء تنصيب السلطة الفلسطينية ليصب في
 تعزيز قوة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، في النظام السياسي الفلسطيني. وكان

 لستمرار وجود عرفات على رأس هذه السلطة الجديدة القديمة أثره الحاسم في استكمال منح
 الجانب التنفيذي في السلطة الفلسطينية الثقل العظم والتأثير الكبر، وبشكل يطغى على مجمل

 مجرى وفحوى العملية السياسية، بحيث بقيت السلطة التنفيذية مهيمنة على العملية السياسية ومطبقة
)47، 1999على القرار السياسي. (

 بالتالي، كان لسيطرة السلطة التنفيذية دون وجود آلية مراقبة فاعلة لضبط عملها ومحاسبتها
 على أفعالها، بالغ الثر على تطور النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام يقوم على المؤسساتية،

ويستطيع النهوض بأعبائه.

ّل أنه في المقابل ل يجب إغفال حقيقة مهمة كان لها تأثير على تفعيل العمل باتجاه تطوير  إ
 البنية المؤسساتية الفلسطينية والتي كانت نتيجة للطار الموضوعي والذاتي الذي فرضه اتفاق

أوسلو.

 فكما أشرنا في الفصل الثالث، فإنه نتيجة للقيود التي يفرضها اتفاق أوسلو على الولية
 والسيطرة الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، كان من الصعوبة بمكان تطوير

المؤسسات الفلسطينية، بحيث يكون بمقدورها فرض سيادتها العملية والفعلية على الرض. 

 وفي هذا السياق، يُشير تقرير " تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية" إلى أن الطبيعة
ًا إلى حالة من عدم اليقين، فقد أدى القلق، في الجانب  النتقالية والمفتوحة لطار أوسلو أدت أيض
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 الفلسطيني، على التقدم في العملية السلمية، وعدم ضمان أن تؤدي هذه العملية إلى ممارسة كاملة
 لحق تقرير المصير بشكل دولة مستقلة، إلى تعزيز المطالبة بدور قوي ومتواصل لمنظمة التحرير
 في شؤون السلطة الفلسطينية. وكان من نتائج جمود العملية السلمية والتركيز الناجم عن ذلك على

)29، 1999المسعى السياسي صرف الهتمام الفلسطيني العام عن البناء المؤسساتي. (

 من جهة ثانية، فإن اتفاق أوسلو، ولكونه قد ترك العديد من القضايا الساسية مؤجلة، فقد
 ترك هذا المر تأثيرات سلبية على بُنية المؤسسة الفلسطينية وتركيبتها. وعن هذا يقول د. خليل
 الشقاقي أنه بسب عدم التطرق لمسائل القدس والمستوطنات والحدود فقد أثرت هذه جميعها على

فكرة السيادة وعلى بناء الدولة الفلسطينية. 

 على الرغم من ذلك، لم يكن من المفترض على الجانب الفلسطيني أن يوقف مسيرة البناء
 المؤسساتي بذريعة ضرورة التقدم في العملية السلمية، بل كان من المفترض أن يعمل على تقويتها

 وتعزيزها، من خلل التأكيد على أهمية الفصل الواضح بين م.ت.ف. وبين السلطة الفلسطينية،
 والفصل بين السلطات الثلث بما يضمن التأكيد على استقللية كل منها، بحيث ل يتم إطلق

الصلحيات لصالح شخوص على حساب السلطة بمجملها. 

ًا على طبيعة العلقة بين المواطن وبين السلطة، بما ًا كبير  ذلك، أن هذا المر سيُدخل تحسن
ًا على حجم الدعم والتأييد اللذين ستحظى بهما السلطة في حال قيامها على نهج  ينعكس إيجاب

 المؤسساتي، فل يكون هنالك مجال للتشكيك في نزاهتها وشفافيتها، لكونها تقوم على المؤسسة ل
 على الشخوص، وترتكز على منح كل سلطة دورها في المجال الذي يخصها. وهذا جميعه ينعكس

على صورة السلطة العامة. 

ًا: إشراك القوى المؤثرة في عملية صناعة القرار ثاني

 كان من الضروري خلل الفترة النتقالية، وكما أشرنا في الفصل السابق أن يعمل الجانب
 الفلسطيني على زيادة التأييد الشعبي للتفاق، بحيث ينسجم عمل قمة صناعة القرار مع القاعدة
ًا إثر توقيع التفاق أن يتم التأسيس لقاعدة جماهيرية  الشعبية المتلقية لهذه القرارات. وكان مهم

 ويندرج هذا الحديث في إطارداعمة له، خاصة في ظل المعارضة التي رفعت أصواتها ضده. 
ًا، وتتمتع قراراتها بالشرعية السياسية.  دعم المؤسسة الفلسطينية الناشئة كمؤسسة مؤيّدة شعبي

 كما أنه من المقتضيات الساسية لبناء دولة مؤسساتية قوية، أن تقوم هذه الدولة على مفهوم
 التعددية السياسية، وعلى مفهوم أوسع تمثيل للقاعدة الشعبية، بحيث تضم في أكنافها، جميع

المؤثرين والفاعلين الساسيين داخل المجتمع الفلسطيني. 

 والطرح الذي قدمناه في القسم السابق، يُوضح لنا أن عملية إدراة المناطق الفلسطينية كانت
 تخضع إلى حد كبير إلى شخصانية الفراد، باعتبارهم مصدر السلطة ومصدر الشرعية، بحيث

تستمد السلطة شرعيتها من شرعية الشخص، ل العكس.

 ويجدر التنويه هنا إلى تأثيرات عملية السلم بين الجانبين السرائيلي والفلسطيني على
 التحول الفعلي الفلسطيني باتجاه ضم وتوسيع القاعدة الشعبية، إذ أنه من أجل أن يستمر التأييد

 الشعبي لمجمل العملية، وللسلطة القائمة، فإن على التفاق أن يستمر في التقدم. ومن أجل أن يسير
 التفاق بالتجاه الصحيح فإن ذلك يعني ضرورة وجود إجماع شعبي عليه، وهو أمر كان صعب

التحقق في ظل التشكك الفلسطيني من نتيجة التفاق النهائية التي لم يتم التفاق عليها.

 وهذان المران مرتبطان ببعضها البعض، وكان يجب على الطرف الفلسطيني أن يكون
 أكثر ذكاء في التعامل مع هذه المسألة، وربما هذا ما دفع به في كثير من الحيان إلى أن يحاول

 عدم الدخول في مواجهة مع حماس، وأن يُحاول في أحيان أخرى ردعها لوقف نشاطاتها. بالتالي،
 كانت تفسر ازدواجية التعامل هذه من قبل الجانب السرائيلي على أساس كونها عدم جدية فلسطينية
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ًا في تطبيق التفاق، ما ساهم بالتالي في تقويض مفهوم الثقة بين الجانبين، وأدى إلى  بالسير قدم
تداعيات سلبية.

 وفي ذات الشأن يقول د. خليل الشقاقي إنه كلما توقفت مسيرة التفاق، كلما زادت حدة
 الحباط الشعبي الفلسطيني، وأن حل هذا المر سيعتمد بشكل كبير على صانعي القرار وعلى

 الكيفية التي يرتبون بها أولوياتهم، والسؤال الذي يطرحه د. الشقاقي في نهاية حديثه يدور حول هذه
 الولويات فهل ستكون الولوية للمن والستقلل السياسي على حساب المشاركة السياسية الفاعلة.

)1996 ،19(

ًا، إذ لم يُفلح الجانب الفلسطيني في تحقيق أي  وتبدو الجابة على هذه التساؤل واضحة تمام
 منها، بحيث كان ذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية السياسية لدى الجانب الفلسطيني، إذ كان يُريد

ًا. فلم  تحقيق كل شيء دون أن يُعطي أو يُحدد معالم أولوياته، فكان يُريد تحقيق كل شيء في آن مع
 يستطع أن يعمل ضمن الستراتيجية التي كان قد وضعها لنفسه خلل الفترة النتقالية، بأن يؤكد

 على فكرة تعزيز التأييد الشعبي، وتعزيز البناء المؤسساتي الفلسطيني. لتكون مقدمة للستحقاقات
التي يُريد تحقيقها من التفاق.

ًا، لم تُساهم أبدا في تعزيز التأييد  في المقابل نجد أن ممارسات السلطة الفلسطينية داخلي
 الشعبي لها، ففي الوقات التي كانت تتداخل فيها أولوياتها، ويتم منح عملية السلم أولوية على

ًا ترتفع.  تعزيز البناء الداخلي، كانت حدة التوتر داخلي

 وعن هذا يقول الشقاقي إنه مع تغير أولويات السلطة الفلسطينية تم إضعاف مؤسسات
 المجتمع المدني، وتم إضعاف الطراف المعارضة، ليتم التركيز فقط على الدور المركزي للسلطة

)10, 1996الفلسطينية كفاعل أساسي في النظام الفلسطيني، وليتم "حماية" عملية السلم.  (

 غير أن الخطأ الذي وقع فيه الجانب الفلسطيني كان تجاهل مسألة الحراك المجتمعي
 الداخلي في الراضي الفلسطينية، والتي كان لها عظيم الثر فيما بعد في سير التفاق، وأن يكون
 لها قول في مجمل العملية الجارية بين الجانبين لدرجة أنها وضعت السلطة الفلسطينية في نهاية

المطاف في مأزق حقيقي. 

ًا، كان عليه أن يُشرك  ولكي تخرج السلطة الفلسطينية، ويخرج عرفات من هذا المأزق أيض
 مختلف القوى السياسية والقاعدة الشعبية بمجريات التفاق، وأن يُحملها مسؤولية القرارات التي

تصدر عن السلطة بحيث تكون قائمة على أساس الجماع الوطني.

 وأبرز مثال يُمكن أن يُضرب على هذا المر، هو ما جرى في قمة كامب ديفيد، فلو طلب
 عرفات حينها من الجانب السرائيلي والوليات المتحدة فرصة ليعرض المقترحات التي طُرحت

 عليه على قاعدته الشعبية، ورفضتها القاعدة الشعبية حينها، لكان في مقدور عرفات أن يقول آنذاك
 أنه ل حيلة لديه سوى النصياع إلى رغبة القاعدة الشعبية، ويُعلن أنه ل يستطيع أن يُأخذ بمفرده

 قرارات مهمة تتعلق بالمرحلة النهائية وحده. وبالتالي، يُفوت الفرصة على الجانب السرائيلي
والمريكي بتحميله مسؤولية فشل قمة كامب ديفيد.

 وعليه، كان من المهم أن يؤسس عرفات خلل الفترة النتقالية لقاعدة شعبية توفر له الدعم
 المطلوب والتأييد الضروري خلل مراحل عملية التفاوض وخلل عملية التطبيق على الرض،

بحيث يكون هنالك توافق بين القاعدة الشعبية وبين صانعي القرار.
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الخلصة

 كان الهدف من هذا الفصل فحص إن كانت هنالك فــرص لنجــاح التفــاق فــي ظــل الصــيغة
 التي جاء عليها وفي ظل التطــورات اللحقــة علــى الرض. إذ كــان مــن الواضــح أن هنالــك حاجــة
 للتركيز على عاملين اثنين مستمدان من ذات التفاق؛ وهما عدم اللجوء لسياســة المرحليــة والتــدرج
 إذا لم تكن هنالك ضمانات حقيقية بشأن نجاح تطبيق التفاق، وإذا لم تكن هنالك ضمانات فيما يتعلق
 بشكل الحل الذي سيتم التوصل إليه، والذي سيتم بموجبه وقف حالة الصراع الــدائرة بيــن الجــانبين،
 والعامل الثاني هو ضرورة التركيز على تطوير البنيـة التحتيــة الفلســطينية الــتي تُشــكل نــواة الدولـة

الفلسطينية.

ًا التطرق إلى الطروحات القائلة بأن مناقشــة قضــايا مفاوضــات الوضــع  لذلك، كان ضروري
 النهائي ستشكل أزمة بالنسبة للجانبين. وقد جاء نقاش هذا الطرح من خلل دراسة وضع مفاوضات
 كامب ديفيد كنموذج تطبيقي، إذ أن لتلك المفاوضــات مــدلولت عميقــة فــي عــدة مجــالت، إذ دللــت
 الحداث التي جرت خلل المفاوضات وقبلها وبعدها بوضوح إلــى العوامــل الحقيقيــة المــؤثرة علــى
 سير العلقة بين الطراف المشاركة في مجمل العملية، وتوضيح السباب الحقيقية التي كــانت وراء

فشل تلك المفاوضات. 

 فبالنظر إلى سير عملية التفاوض في كامب ديفيـد يُلحـظ أن التطـرق إلـى بالنقـاش لقضـايا
 الوضع النهائي لم يكن هو العامل الرئيس وراء فشــل تلــك المفاوضــات. إذ أن هنالــك مجموعــة مــن
 العوامل التي كان يجب التعامل معها قبل البدء في عملية التفاوض بين الجانبين والتي كان يجــب أن
 يتم التركيز عليها خلل الفترة النتقالية، وبما أن الفترة النتقالية لم تُسهم في تعزيز تلك العوامل بــل

ساهمت في إضعافها كان ل بد أن تصل عملية التفاوض إلى طريق مسدودة.
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ًا جدا، فإتلف رئيــس الــوزراء الســرائيلي  فالتأييد الذي كان يحظى به الطرفان بدا منخفض
ًا بالنهيار، كما أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كــان يخشــى خســارة مــا تبقــى لــه مــن  كان مهدد

تأييد داخل الساحة الفلسطينية، إثر مفاوضات كامب ديفيد. 

ــدلل  علوة على ذلك، كانت النظرة السائدة بين صانعي القرار في الجانبين نظرة تشككية، تُ
 علــى أن العلقــة القائمــة بينهمــا تنفــي وجــود أي عامــل مــن عوامــل الثقــة. مــا يعنــي التشــكك فــي
 الطروحات المقدمة من كل طرف، وما يعني أن كل منهما لم يقم باستغلل الفــترة النتقاليــة لتعزيــز

عوامل بناء الثقة بينهما، فأدى ذلك إلى حالة من تدهور الوضاع على الرض.

ًا للغايــة، ولــم يكــن التطــرق إلــى   لذلك كان منطلق عملية التفاوض في كــامب ديفيــد ضــعيف
 قضايا الصراع الرئيسة بين الجانبين هو الســبب الحقيقــي للفشــل، إذ أنــه مــن أجــل أن تنجــح عمليــة
 التفاوض بشأن القضايا الساسية فإنها يجب أن تنطلق من قواعد وأسس ثابتة، ل مــن حقــائق جديــدة

تقوم على الرض، أو من تطورات تجري تؤثر على شكل العلقة الناشئة بين الطرفين. 

 فالفتراض المنطقي، يقتضي أن يتم وضع خطوط عريضة، واضحة لكيفيــة التوصــل لحــل
 بشأن تلك القضايا وأن ل تتم إحالتها إلى مفاوضات لحقة، دون تقــديم ضــمانات فعليــة لشــكل الحــل
ًا ورهنــا بتفــاعلت الحـداث  الذي سيتم التوصل إليه. إذ إن ذلك من شــأنه أن يُبقــي الصــراع مفتوحــ

اللحقة.

ًا بالنســبة للجــانب الفلســطيني أن يســتغل مــا جــاء فــي التفــاق،  من جهة ثانية، كان ضروري
 والمتعلق بوجود فترة انتقالية في أن يعمل على تعزيز بنيته الداخليـة، وتقويـة مقومـات ودعـائم قيـام
ًا علــى عمليــة تطــوير البنيــة الداخليــة  دولــة فلســطينية. إذ إن الدعــاء القــائل بــأن الحتلل أثــر ســلب
 للفلسطينيين هو إدعاء منقوص ومجتزأ، إذ ل يُوجد تعارض بين مقاومة الحتلل وبين تعزيز البنية

الديموقراطية الداخلية للسلطة الفلسطينية.

ًا علــى الجــانب الفلســطيني أن يركــز علــى موضــوع ترســيخ دعــائم البنــاء ــ  فقــد كــان حري
 الديموقراطي الداخلي، بالتأكيد على سـيادة القـانون واسـتقلل القضـاء، وتعزيـز البنـاء المؤسسـاتي،
 وترســيخ مبــادئ المســاءلة والشــفافية، مــا يعنــي التأســيس لمرحلــة انتقــال مــن حالــة الثــورة، وحالـة

الفوضى، إلى حالة الدولة والحكم الصالح.

 وأخيرا، ل يجب أن يغيب عن الذهان، أن عوامل نجاح التفاق ل تتلخص فقط في السببين
 الذين تم شرحهما خلل هذا الفصل، بل تتعداهما لتكون ذات صــلة بطبيعــة توازنــات القـوى الناشــئة
 بين الطراف المشاركة في مجمل العملية، وفي طبيعــة التــأثيرات الدوليــة، وفــي طبيعــة الشــخوص

القيادية في كل جانب، وغيرها من العوامل.
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الخــــاتمـــــــــة

 وضعنا من خلل الفصول السابقة، اتفاق أوسلو، موضوع المناقشة والتحليل، من أجل
 التعامل مع أحد أسباب فشل التفاق. وكنا قد استعرضنا في الفصل التمهيدي مجموعة من السباب

 التي يرى بعض من الكتاب والمحللين أنها كانت من السباب الرئيسة وراء وصول التفاق بين
 الجانبين إلى نقطة مسدودة. وعلى الرغم من أننا كنا قد أشرنا إلى أن أسباب فشل التفاق هي أسباب
ّل أنه من الضروري التأكيد على هذا المر من جديد، أي على مجموعة العوامل المتداخلة  مركبة، إ

مع بعضها البعض والتي ترابطت لتؤدي إلى فشل التفاق. 

 فلنجاح اتفاقات السلم عدد من المقومات التي يجب أن يتم البناء عليها من أجل أن تتوفر
 قاعدة صلبة لذلك النجاح. وتتلخص هذه العوامل في توفير مناخ داخلي ودولي يُعزز ويُساعد في

 نمو وتطوير العلقة الجديدة الناشئة بين أطراف النزاع، وانطلقا من هذين المستويين ينطلق
التحليل باتجاه فشل أوسلو، والتعرض إلى السباب المختلفة والمتعددة التي كانت وراء هذا الفشل.

 وبالتدقيق في أسباب الفشل التي أوردناها في الفصل التمهيدي، نجد أنه بالمكان حصرها
 ضمن المستويين السابقين، سواء أكانت ذات صلة بالسياسة التي انتهجها كل جانب تجاه التفاق، أو
 كانت ذات صلة بالوضع الدولي وبموازين القوى، أو كانت ذات علقة بطبيعة نص التفاق الذي تم
 التوقيع عليه، أو نتيجة عدم نُضح التأييد الشعبي لتقبل اتفاق مماثل، أو بسبب قلة الخبرة التفاوضية
 المتبعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، أو نتيجة تجاهل قضايا الصراع الرئيسة وعدم التوصل

إلى حل حقيقي بشأنها.

 جميع السباب النفة الذكر تؤكد على أهمية دراسة تلك العوامل، فدراسة سبب فشل التفاق
ًا، فوجهات ًل وتدقيق ًل ويكون مجتزأ إن لم تُؤخذ تلك السباب في عين العتبار تحلي  ل يكون مكتم
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 النظر التي تعتمد على سبب واحد من أسباب الفشل، وتُحيل إليه ضريبة وتبعات ذلك الفشل، تبقى
مفتقرة إلى الرؤية التكاملية للصورة التي أحاطت بالتفاق.

 فليس بالمكان دراسة السياسة المتبعة من قبل الجانب السرائيلي كأحد عوامل فشل التفاق
 دون النظر إلى طبيعة العوامل الداخلية في المجتمع السرائيلي والتي تصنع السياسة السرائيلية في
ًا إلى طبيعة موازين القوى التي تحكم وتؤثر على شكل العلقة بين  معظم الحيان، ودون النظر أيض
 الطرف السرائيلي والفلسطيني. كما أنه ليس بمقدورنا دراسة السياسة الفلسطينية المتبعة خلل فترة

 التوقيع وبعده دون النظر في الظروف الدولية التي أحاطت بـ م.ت.ف. حينها ودفعتها إلى توقيع
 اتفاق مماثل. ومن جهة ثانية ليس بالمكان فصل فشل التفاق الناجم عن تركيبته البنيوية، عن

 طبيعة العملية التفاوضية بمجملها، وعن فحص استراتيجيات التفاوض المتبعة من قبل كل طرف،
وكيف أثرت هذه الستراتيجيات على صيغة التفاق الموقع عليه. 

 لذلك، فمن الضروري لدى دراسة التفاق أخذ جميع السباب السابقة في الحسبان واللمام
 بها ومعرفة تفاصيلها. غير أنه، في المقابل، ليس من السهولة بمكان دراسة هذه السباب جُملة
 واحدة إذ ل يتسع لها بحث أو دراسة تُريد أن تُناقش تلك السباب بالتفصيل اللزم، وتريد أن

تضعها في سياقها الفعلي الذي جاءت عليه.

ًا على ما سبق، فقد رأينا أنه من الضروري التطرق بالنقاش إلى أحد عوامل فشل  وتأسيس
 اتفاق أوسلو والمتمثل في تركيبة النص ودراسة تأثيراته على فشل التفاق ونجاحه في ثلثة

 فصول، كان الفصل الثاني فصلها الساسي، لنه تناول بشكل عملي التطبيقات العلمية للتفاق على
الرض.

  ويُمكن لنا هنا أن نُوجز بشكل مختصر وسريع أهم المواضيع التي ناقشها كل فصل،
والسئلة التي أثيرت فيه، والنتائج التي تم التوصل إليها.

فصول الرسالة- الفصل الول

 جاء الفصل الول تحت عنوان " خصائص التفاق "، ذلك أنه قد تم في هذا الفصل
 التطرق إلى الشكل العام للتفاق، من خلل دراسة خصائصه وصفاته، إلى جانب دراسة

 المكاسب التي توقع كل طرف تحقيقها إثر توقيع التفاق بالصورة والشكل التي جاء عليه.
 لذلك، تم التطرق أولً إلى القواعد الساسية التي انطلق منها الجانبان في تحديد معالم التفاق،
 ومن ثم تم الحديث عن تفاصيل تلك الخصائص، وتم التطرق إلى المكاسب المتوقعة نتيجة تلك

الخصائص.
 فبالستناد إلى التفاقات الموقعة – اتفاقات أوسلو، يُلحظ اعتمادها على أسس وقواعد تقوم

 على العتراف المتبادل بالحقوق الشرعية والسياسية لكل الجانبين، وضرورة تحقيق تسوية
  تنهي المواجهة وتؤدي إلى العتراف المتبادل والعيش في ظلسلمية عادلة دائمة وشاملة

 . على أن تقوم هذه التسوية على أساس قراري مجلس المنتعايش سلمي بكرامة وأمن متبادلين
ًا338 و242   وبالستناد،، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيقها. ويتحقق هذا التطبيق تدريجي

لى فترة انتقالية ل تتجاوز الخمس سنوات.إ

ًا، بحيث تم التوصل إلى ًا بند  وقد ناقش الفصل هذه القواعد الساسية في مبحثه الول بند
 تأكيد على الرأي القائل بأن الشكل الذي جاء عليه التفاق، يتسم بالعمومية والغموض، فالسس

ًا في توضيح هذه السس، فلم ًا تفصيلي  التي قام عليها تأتي بأسلوب العموميات، ول تنتهج نهج
يورد التفاق تعريفات واضحة ومحددة لهذه القواعد. 

 فليس هنالك اتفاق من قبل الجانبين على شكل وطبيعة الحقوق المتبادلة، كما أن التبادلية في
ًا من الحقوق التي يجب أن يبني عليها حصوله على  الحقوق تعني منح الجانب السرائيلي مزيد

 تنازلت إضافية من قبل الجانب الفلسطيني. كما أن هذه السس تؤكد على موضوع التعايش
 السلمي والمن بين الجانبين دون أن تورد أي تعريف لطبيعة التعايش السلمي، أو تُوضح
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 المقصود بالمن، ومن هي الجهة التي ستُحدد مفهوم المن، أو تقوم بالحكم على أن ما يتم
تطبيقه على الرض ينسجم مع تعريفها للمن.

 علوة على ذلك، فإن الشرعية القانونية الدولية التي يستند إليها التفاق هي قراري مجلس
ًا القرار رقم338 و242المن   ، وهما قراران لم يتم التفاق بين الجانبين على مضمونهما، وتحديد
 ، الذي يختلف الطرفان في قراءته ويقدم كل منهما قراءة مختلفة عن قراءة الطرف الخر، ما242

 يعني أن السند القانوني الوحيد الذي يستندان إليه الجانبان هما مختلف عليه من حيث الجوهر،
 بحيث يبقى تفسير القرار غير واضح. وإحالة التفاق إلى هذين القرارين يعني إضافة مزيد من

الغموض والرتباك على نصوصه، وعلى تطبيقاته العملية فيما بعد.

 كما أن استناد التفاق إلى مبدأ التدرج جاء ليكون في صُلب خصائص التفاق، فليس
ًا لما جاء في التفاق، على سياسة الخطوة  بالمكان تحقيق ما ذُكر دون اعتماد على الطرفين، وفق

خطوة، وعلى نهج التمرحل في تنفيذ بنوده. 

  بالتالي، فإن خلصة المبحث الول تُوضح لنا خصائص التفاق العامة، والتي تتمثل في
 خاصيتين أساسيتين هما مرحلية التفاق وعمومية وغموض بنوده. ومن خلصة هذا المبحث يتم

 النتقال إلى المبحثين التاليين في هذا الفصل، والذين تم تخصيصهما لدراسة تلك الخصائص
بالتفصيل.

 إذ يتطرق المبحث الثاني إلى مرحلية التفاق وخاصية التدرّج، بحيث يتم في القسم الول
 منه توضيح المقصود بسياسة المرحلية، والشكل الذي جاءت عليه في التفاق. إذ يُعرف هذا القسم

 سياسة المرحلية على أنها العتماد على منهج التدرّج في حل الصراع القائم بين الطرفين، بما يعني
تطبيق التفاق على مراحل بحيث تؤدي كل مرحلة من مراحل التفاق إلى المرحلة التي تليها. 

 ثم يُناقش القسم الثاني من هذا المبحث السباب التي دفعت بالجانبين إلى تبني سياسة
 المرحلية، بحيث تم تقسم هذه السباب إلى ثلثة مجموعات رئيسة المجموعة الولى تناقش السباب

 التي دفعت الجانب السرائيلي إلى اعتماد سياسة المرحلية، في حين تناقش المجموعة الثانية
 السباب التي دفعت الجانب الفلسطيني إلى تبني هذه السياسة، أمّا المجموعة الثالثة فتناقش السباب

 المشتركة بين الجانبين والتي تم العلن عنها من أجل تفسير السباب التي رأى فيها الطرفان
عوامل رئيسية لجهة اعتماد السياسة المرحلية.

 وتنقسم السباب المتعلقة بالجانب السرائيلي والتي دفعته إلى تبني السياسة المرحلية إلى
ثلثة أسباب رئيسية تتلخص في التي: 

 أولً: فحص نوايا الجانب الفلسطيني ومقدرته على تنفيذ التفاق، إذ أن الجانب السرائيلي
 يرى أن هنالك حاجة ملحة للتأكد من نوايا الجانب الفلسطيني، خاصة وأن الخير كان منذ فترة
 بسيطة عدو المس. ويعكس هذا المر حقيقة وجود أزمة ثقة بين الجانبين لم يتمكنا من تخطيها

 خلل فترة المفاوضات، فاحتاج الجانب السرائيلي لفترة يتمكن خللها من وضع الجانب الفلسطيني
موضع الختبار. 

ًا: تقليل المخاطر المتوقعة من التفاق وفحص المكاسب التي يُمكن الحصول عليها. إذ  ثاني
 يرى الجانب السرائيلي أنه في ظل عدم التأكد بعد من نوايا الشريك الفلسطيني فهنالك حاجة لفترة

ًا من الخسائر على إسرائيل، وأنه في حال أن  تمهيدية يتم خللها التأكد من أن التفاق لن يجلب مزيد
 كانت هنالك خسائر لم تؤخذ في الحسبان لحظة التوقيع فإن الفترة النتقالية توفر فرصة ذهبية

 بالنسبة للجانب السرائيلي للتراجع عن ما وقع عليه. من جهة ثانية، فإنه في حال توصل الجانب
 السرائيلي خلل المرحلة النتقالية إلى قناعة مفادها أن التفاق يوفر له فرصة الحصول على
 مكاسب جديدة فإن ذلك يعني ضرورة استمرار الجانب السرائيلي في المسيرة التي بدأها مع

الجانب الفلسطيني.
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ًا: توفر سياسة المرحلية بالنسبة لسرائيل فرصة مناسبة لصياغة الشكل النهائي الذي  ثالث
ًا جديدة  تُريده للتفاق النهائي من خلل خلق حقائق جديدة على الرض. ما يمنحها، بالتالي، أوراق

للمساومة خلل مفاوضات الوضع الدائم. 

أمّا السباب المتعلقة بالجانب الفلسطيني فتنقسم إلى سببين اثنين: 

  تعزيز البناء الداخلي الفلسطيني، إذ رأى الجانب الفلسطيني أنه يحتاج إلى فترة منالول:
 الزمن يستطيع خللها بالتدريج فرض سيطرته على المناطق التي يتم نقلها إليه من أجل إرساء

أسس الدولة الفلسطينية التي كان يتوقع قيامها.

  تعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني، إذ كان يُدرك الجانب الفلسطيني أن العواملالثاني:
 الداخلية والدولية المحيطة به، والتي أدت إلى قبوله باتفاق أوسلو، كان لها تأثير كبير على شكل

 التفاق الذي تم توقيعه، والذي كان يميل في معظمه لما فيه مصلحة الجانب السرائيلي، لذلك فقد
 افترض الجانب الفلسطيني أن عليه أن يعمل خلل الفترة النتقالية وبشكل تدريجي على تعديل

ًا من الوقت ًل، ويتم ذلك، من وجهة نظره من خلل منحه مزيد  موازين القوى بين الجانبين، ولو قلي
لتعزيز وتقوية بنيته الداخلية التي أشرنا لها.

 بالتالي، فالسببان الرئيسيان وراء قبول م.ت.ف. بسياسة المرحلية هما سببان مرتبطان
ببعضهما البعض ويتفرعان عن بعضهما البعض.

 أمّا السباب المجتمعة التي يُوردها المبحث الثاني من هذا الفصل، والتي أعلن الطرفان
 عنها ليُبررا من جانبهما للرأي العام أسباب قبولهما بمبدأ التدرج والمرحلية فتم تقسيمها إلى سببين

اثنين: 

  تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إذ كان كل من الجانب الفلسطيني والجانبالول:
 السرائيلي يُدرك أن هنالك مجموعة من المور التي يصعب حلها دفعة واحدة، وأنها تحتاج إلى
 فترة من الزمن يتم خللها التوصل إلى تفاهم مشترك بينهما حول طبيعة وشكل حل هذه القضايا.

 وقد أكد الطرفان في أكثر من سياق أن الفترة النتقالية بالنسبة لهما تُعد مهمة للغاية لتقريب وجهات
 النظر بينهما، خاصة وأن لكل جانب وجهة نظر مختلفة عن الجانب الخر فيما يتعلق بقضايا

الصراع الرئيسة.

  بناء الثقة بين الجانبين، إذ أن العلقة بين الجانبين قبل التوصل إلى اتفاق بينهماالثاني:
 وبعد توقيع التفاق لم تتطور إلى علقة شركاء حقيقيين، بالتالي كانت هنالك حاجة لفترة يتم خللها
 التأسيس لقواعد بناء الثقة بينهما، من أجل النطلق في وقت لحق للوصول إلى حل نهائي يُرضي

ًل منهما. ك

 أمّا المبحث الثالث من الفصل الول، فيُناقش الخاصية الثانية من خصائص التفاق والتي
 هي العمومية والغموض، بحيث يُناقش في القسم الول السباب التي كانت وراء عمومية وغموض

التفاق، والتي يُمكن تلخيصها في التي:

ًل: ًا بالنسبة للجانبين حشد التأييد الضروريأو   حشد التأييد العام للتفاق، إذ كان ضروري
 واللزم لتفاق مماثل جمع بين ألد العداء على طاولة مفاوضات واحدة. فلم يكن بالسهل على

 الجانبين أن يتطرقا إلى العديد من القضايا بشكل واضح وصريح، فالقيام بذلك يعني بالنسبة لهما
خسارة أي تأييد محتمل بالنسبة للتفاق. 

 فالصياغة العمومية، التي جاء عليها التفاق، سمحت للجانبين أن يُخففا من الضغط الذي قد
يُمارس عليهما لجهة بعض القضايا الرئيسة التي لم يستطع الجانبان التوصل إلى تفاهم بشأنها.

  مرونة التفسير من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وهذا يعني تثبيت مواقف سياسيةثانيا:
 تجاه بعض القضايا غير المتفق عليها، وتثبيت السيطرة على الرض. فنظرة الجانبين إلى التفاق

 كانت تعني اعتبار نصوصه وسيلة لتحقيق مكتسبات سياسية ومواقف دبلوماسية، وأبرز مثال على
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 هذا المر هو موضوع القدس، لذلك تم تخصيص جزء من هذا القسم لدراسة القدس كنموذج على
 عمومية وغموض التفاق. فكل الجانبين قبل بإدراج القدس بشكل غامض كي تُتاح لهما فرصة

ًل وللتأكيد على مواقفها السياسية منها. تسويق مواقفها بشأنها لقاعدتهما الشعبية أو

 غير أن دراسة الحالة حول موضوع القدس تؤكد أن المستفيد من هذا المر كان الجانب
 السرائيلي، وأن الجانب الفلسطيني كان هو الخاسر في معادلة الغموض تلك. فعلى الرغم من أنه

 أثناء جولت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والسرائيلي، شدد الجانب الفلسطيني على مواقفه
ّل أنه بعد ذلك اتسمت هذه المواقف بالنسياق  من القضايا الرئيسة، وخاصة فيما يتعلق بالقدس، إ

وراء التعريفات العمومية والغامضة لتلك المواضيع. 

 وقد أتى القبول الفلسطيني بالتعريفات الغامضة والمبهمة فيما يتعلق بموضوع القدس، لنه
 اعتقد أن الغموض الذي كان يتم الترويج له خلل فترة المفاوضات، وبعد توقيع التفاق، هو

 غموض بناء، يهدف إلى خدمة الجانبين لجهة تقديم تفسيرات تنسجم مع الواقع السياسي الداخلي لكل
 طرف، غير أن هذا المر وبعد أن رُبط بالتطبيقات العملية، وقُرء في ظل التفاق الموقع كان يعني
 اكتمال السيطرة السرائيلية على القدس، والتي استثناها صراحة من نص المادة الرابعة، التي تعتبر

ًا عن طريق إحالة نقاش  الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، إذ تم استثناؤها لحق
موضوع القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي. 

ًا إلى ذلك، تصلح دراسة موضوع القدس كنموذج يوضح المكاسب السياسية التي  واستناد
 يُحققها الجانب السرائيلي نتيجة لغموض التفاق لجهة تثبيت مواقف سياسية ودبلوماسية من بعض

القضايا الرئيسية والمصيرية.
 من جهة ثانية، فإن السبب المتعلق بتحقيق مكاسب سياسية لجهة تثبيت السيطرة على

ًا، أكثر من استفادة الجانب الفلسطيني. ونورد في هذا  المناطق استفاد منها الجانب السرائيلي أيض
 السياق موضوع المن كنموذج يمكن من خلله فهم موضوع تثبيت السيطرة كسبب وراء اتباع

ًا في التفاق.  الغموض والعمومية نهج
ًا بالنسبة للجانب الفلسطيني،  فمفهوم فرض السيطرة والسيادة على الرض بقي منقوص

 نتيجة عدم وضع تعريف واضح ومحدد لما هو مقصود بمفهوم "المن"، والمفاهيم الفرعية التابعة
كمفهوم النظام العام. 

  أمّا المبحث الرابع والخير من هذا الفصل فقد ناقش المكاسب التي توقع كل طرف
 الحصول عليها إثر توقيع التفاق بناء على الشكل والهيكل الذي جاء عليه. وقد تم تقسيم هذا

 المبحث إلى قسمين ناقش القسم الول المكاسب المتوقعة من قبل الجانب الفلسطيني ومن ثم من قبل
الجانب السرائيلي، ثم ناقش القسم الثاني تصورات كل طرف عن المرحلة النهائية.

 فبالنسبة للقسم الول، وفيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، فإن أهم مكسب أراد الفلسطينيون
 تحقيقه إثر توقيع التفاق هو إمكانية قيام دولة فلسطينية، فالجانب الفلسطيني صرح في أكثر من
 مقام أن التفاق سيؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وهذا المر يتضمن بالضرورة إنهاء الحتلل

ًا من أشكال السيادة.  ًل حقيقي وجميع مظاهره، إلى جانب منح الفلسطينيين شك

 أمّا فيما يتعلق بالجانب السرائيلي فإن المكاسب التي أراد تحقيقها إثر توقيع التفاق فذات
 صلة بموضوع المن السرائيلي، إذ أراد الجانب السرائيلي بشكل رئيس ضمان أمنه، وضمان

 عدم توجيه أي من العتداءات ضده، إلى جانب إبقاء سيطرته على المناطق التي من المفترض أن
يتم نقلها إلى الجانب الفلسطيني.

 بالتالي، فإن دراسة تلك المكاسب ل تستقيم دون دراسة تصورات كل جانب عن المرحلة
ًا مكاسب على المدى ّل أنه هنالك أيض  النهائية، إذ أنه على الرغم من وجود مكاسب قصيرة المدى، إ

ًا بشكل المرحلة النهائية ًا وثيق  البعيد يرغب كل طرف في تحقيقها، وهذه المكاسب ترتبط ارتباط
ًا لما يتم تأسيسه خلل الفترة النتقالية. لكونها انعكاس
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 وبالنظر إلى تصورات الجانب السرائيلي عن المرحلة النهائية فإننا نلحظ أنها تتلخص
في التي:

ًل: توسيع رقعة المستوطنات السرائيلية. أو
ًا:  البقاء على القدس تحت السيطرة السرائيلية، وتوسيع الحدود البلدية التابعة لها. ثاني

 ومن أجل النجاح في تطبيق هذا المر فإن ذلك يعني أن الجانب السرائيلي سيقوم بضم
ًا،  المزيد من الراضي، إلى جانب تجاهل التفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. ما يعني، لزام

حصول الجانب الفلسطيني على الراضي المتبقية من الستثناءات السابقة.

 وبالنظر إلى توقعات الجانب الفلسطيني نجد أنها تأتي في سياق المكاسب التي يُريد أن
يُحققها الجانب الفلسطيني، بحيث يتم العلن عن دولة فلسطينية تتمتع بالستقلل والسيادة. 

 والكيد هنا، أن الطرف السرائيلي قد استطاع أن يُحقق التصور الذي يُريده عن الفترة
النهائية، وذلك نتيجة لمتلكه جميع المقدرات التي تخوله القيام بهذا المر.

 وفي نهاية الفصل الول نصل إلى خلصة مفادها أن الخصائص العامة للتفاق تتلخص
 باتصافه بالمرحلية إلى جانب العمومية والغموض، وأنه وعلى خلف التوقعات التي قدمها الطرفان

 بأن عمومية وغموض التفاق أتت من أجل أن تخدم التفاق بشكل عام، إذ كانت على العكس من
ًل على التفاق وعلى الطرف الضعف فيه. ذلك، فقد كانت وبا

الفصل الثاني -  تطبيقات التفاق 

 عمل الفصل الثاني من الرسالة على البحث في التطبيقات العملية لمضمون التفاق
 بالستناد إلى توقعات كل جانب عن مجمل التفاق، وعن الشكل النهائي له. ولدارسة ذلك المر فقد

 تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلثة مباحث رئيسة تناقش موضوع الدولة الفلسطينية، موضوع
الستيطان، وتأثيرات الطراف المعارضة على سير التفاق. 

 ففي المبحث الول تم التركيز على موضوع الدولة الفلسطينية باعتباره الموضوع الهم
 بالنسبة للجانب الفلسطيني، والتوقع الرئيس الذي دخل على أساسه الفلسطينيون مفاوضات أوسلو

 مع الجانب السرائيلي. وقد تمت مناقشة موضوع الدولة الفلسطينية من خلل دراسة نصوص
 التفاق، التي من افترض الجانب الفلسطيني أنها ستُدعم أراءه وطروحاته من موضوع الدولة

الفلسطينية. 

 ولجل مناقشة دقيقة لموضوع الدولة الفلسطينية، فقد كانت هنالك حاجة لدراسة مقومات
 الدولة التي تستند إلى توافر أربعة عناصر رئيسة هي الرض والشعب والسلطة السياسية إلى

ًا لتوافر العوامل الثلثة الولى للجانب الفلسطيني فقد كان من الضروري نقاش  جانب السيادة. ونظر
موضوع السيادة، والذي تم التركيز عليه في التفاق بشكل لفت، لكن دون إشارة واضحة ومحددة.

 وعليه، ولدارسة موضوع السيادة الفلسطينية من خلل التفاق، كان ل بد لنا من دارسة
 الولية والصلحيات الممنوحة للسلطة الفلسطينية بموجب التفاق، لذلك فقد تم إفراد القسم الول

 من المبحث الول في هذا الفصل لهذا الموضوع. بحيث تم تحديد طبيعة الولية الفلسطينية
 وتقسيماتها الواردة في التفاق والتي تم تقسيمها إلى ثلثة أنواع من الولية هي: الولية الجغرافية،

الولية الوظيفية، والولية الشخصية. 

 ويستند تقسيم هذه النواع من الولية إلى التقسيمات المناطقية التي جاء عليها التفاق والتي
 بموجبها يتم تقسيم المناطق في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مناطق أ، ب، ج. بحيث يتم
 منح الجانب السرائيلي ولية شخصية في المناطق أ، ب، ج، على مواطنيها. أمّا الولية الوظيفية

 فتُمنح للجانب السرائيلي في المناطق (ب) بحيث تكون إسرائيل مسؤولة عن المن في تلك
ًا في المناطق (ج) فيما يتعلق بالقضايا التي تم تأجيلها إلى  المناطق، وتكون إسرائيل مسؤولة وظيفي
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ًا خاضعة بشكل كامل للمجلس الذي سيُشكل  مفاوضات الوضع الدائم، أمّا المناطق (أ) فتكون وظيفي
 بموجب التفاق. وفيما يتعلق بالولية القليمية، فإن إسرائيل ستتمتع بسيطرة إقليمية كاملة على
ًا عن المناطق (أ) والمنطقة (ب)، ًل إقليمي  المنطقة (ج)، في حين يكون الجانب الفلسطيني مسؤو

وهاتان المنطقتان يستثنى منهما قضايا مفاوضات الوضع الدائم. 

 بالتالي، فإن الولية الممنوحة للجانب الفلسطيني، والتي تُشكل جوهر مفهوم السيادة، تبقى
 منقوصة وغير مكتملة. فبالنظر، إلى ما يُناقشه القسم الثاني من المبحث الول، فإن التطبيقات

 العملية لما ورد في التفاق فيما يتعلق بالولية والصلحيات المنقولة إلى الجانب الفلسطيني، يُلحظ
ًا على ما نسبته   % من75أنه نتيجة للتقسيمات المناطقية، فإن الجانب السرائيلي سيكون مسيطر

 مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ أثبتت التطبيقات العملية أن المناطق (ج) كانت تفصل بين
 المناطق (أ) و(ب) ما كان يعني خضوع تلك المنطقتين إلى المنطق السرائيلي بشأن منح

ًا من السيادة أو حجب هذا المر عنهم. وقد نوقش هذا المر من خلل التطرق إلى  الفلسطينيين مزيد
تصرفات الجانب السرائيلي خلل الفترة النتقالية وانتهاجها لسياسة الغلقات والعقاب الجماعي. 

 ولكتمال نسف فكرة تكامل السيادة الفلسطينية، فقد تطرق هذا المبحث إلى مفهومي السيادة
 الداخلية والسيادة الخارجية الممنوحة للجانب الفلسطيني. إذ أن التطبيقات العملية لنصوص التفاق
ًا، كما تمت الشارة، كما ًا على المناطق الفلسطينية داخلي  أثبتت أن الجانب السرائيلي بقي مسيطر

ًا على المعابر والحدود، ما عني إنهاء مفهوم السيطرة الفلسطينية الخارجية.  بقي مسيطر

ّا المبحث الثاني من الفصل الثاني، فيُناقش موضوع المستوطنات السرائيلية وتأثيراته  أم
 على العلقة بين الجانبين، وعلى توقعات الجانب الفلسطيني في قيام دولة فلسطينية، إلى جانب

تأثيراتها على مجمل الوضع من التفاق. 

ًا لهمية موضوع المستوطنات، باعتبارها أحد أهم القضايا التي تم تأجيلها إلى  ونظر
 التفاق النهائي، والتي لم يتم تقديم ضمانات حقيقية لجهة وقف توسيعها والبناء فيها، فقد تمت

 دراسة الموقف السرائيلي من هذا الموضوع، بحيث تم التطرق إلى مواقف الحكومات السرائيلية
ُلص هذا القسم إلى حقيقة مفادها أن الحكومات السرائيلية  المتعاقبة، بحزبيها الرئيسين، منها. وقد خ

المختلفة كانت تؤكد بشكل أو بآخر على مبدأ الستمرار في سياسة التوسع الستيطاني. 

 وهذا المر دفعنا للتساؤل بشأن السند القانوني، الذي يرتكز إليه الجانب السرائيلي، فيما
 يتعلق بتوسيع المستوطنات السرائيلية، وقد تم التطرق لهذا المر من خلل النظر إلى مواد

 التفاق، والتي لم تؤكد صراحة على ضرورة وقف الممارسات الستيطانية، وإنما على العكس من
 ذلك حيث وفر الشكل العام للتفاق، والذي يقوم على أساس من المرحلية والغموض ، فرصة

للجانب السرائيلي أن يستغل هذا المر وأن يستمر في أعماله على هذا الصعيد. 

 وعلى الرغم من أن التفاق قد أشار إشارة خجولة إلى ضرورة وقف كل العمال التي من
ًا للجانب السرائيلي، الذي قدم عدة  شأنها التأثير على وضع تلك المناطق، فإن هذا المر لم يكن كافي

 تفسيرات لهذه المادة، ما عني وجود قناعة راسخة لدى الحكومات السرائيلية بقانونية الستمرار
في العمال الستيطانية. 

 غير أن ما يطرحه هذا القسم في بند لحق، هو أن التفاق ل يأتي بمعزل عن الشرعية
ًا إلى قرارات الشرعية  الدولية التي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات وأن على إسرائيل استناد

الدولية وقف كل الممارسات والنشطة الستيطانية.

ًل، فقد تم ضمن القسم الثاني من  ومن أجل دراسة موضوع الستيطان بشكل أكثر تفصي
 المبحث الول دراسة مدينة الخليل كنموذج على الممارسات الستيطانية السرائيلية، إذ تصلح
ًا لدراسة موضوع الستيطان من الناحية النظرية والعملية. ًا مهم مدينة الخليل كي تكون نموذج

  مع مدينة الخليل، والكيفية2لذلك، فقد تم التطرق إلى الطريقة التي تعامل بها اتفاق أوسلو 
 )، بحيث يكون المجلس الفلسطينيH2) و (H1التي قسم بها التفاق المدينة إلى منطقتين؛ (
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 مسؤولً عن جميع الصلحيات المدنية وذات العلقة بالمدنيين الفلسطينيين، بحيث يتم التعامل معها
ًا من المنطقة (ب)، في حين تكون إسرائيل مسؤولة عن المنطقة الثانية، كما  على أساس كونها جزء

هو حال المناطق (ج).

 وقد أوضحت التطبيقات العملية فيما بعد أن عدم اللتزام السرائيلي بالنسحاب من
 المناطق الفلسطينية، قد أدى إلى دخول الجانبين في حلقة من المفاوضات بشأن ما تم التفاوض عليه

ًا إلى توقيع ًل. وهو المر الذي أثر بشكل كبير على مجمل التفاقات الموقعة، وأدى لحق  أص
ًا. اتفاقات أخرى، دون اللتزام بتطبيقها أيض

 من جهة ثانية، فقد تمت دراسة موضوع تأثير الممارسات الستيطانية السرائيلية في
ًا لمجموعة من المواضيع والتي من بينها:  ًا فعلي المدينة، من خلل نموذج عملي، يُقدم تفسير

ًل:   الموقف التفاوضي الفلسطيني إثر المذبحة، والذي لم يتسم بالتفكير الستراتيجي لجهةأو
 الستفادة من مكونات الزمة الناشئة حينها لما فيه صالحه، وذلك نتيجة لعدد من العوامل كان من

أهمها أن توازنات القوى لم تكن لتسمح بذلك، رغم كونها في تلك اللحظة كانت لصالح الفلسطينيين.

ًا:   الموقف السرائيلي من المستوطنات. إذ توضح مذبحة الحرم أن الموقف السرائيليثاني
 من موضوع الستيطان موقف متشدد ل يأخذ في عين العتبار أية تغيرات على الرأي العام

 السرائيلي باتجاه تأييد تفكيك المستوطنات. إذ أنه وعلى الرغم من انقسام الرأي في داخل الصفوف
ّل أن إسرائيل لم تستغل هذا الموقف من أجل أن  السرائيلية باتجاه إخلء المستوطنات من عدمه، إ
ًل  تبدأ بإعداد الجمهور السرائيلي لمسألة إخلءات مستقبلية محتملة للمستوطنات، ما يطرح تساؤ

بشأن جدية الجانب السرائيلي في تفكيك المستوطنات.

ًا: طبيعة العلقة بين الجانبين الفلسطيني والسرائيلي. إذ توضح المجزرة أنه حتى بعد  ثالث
 توقيع التفاق بين الجانبين، فإن ذلك المر لم يُسهم في أن يُغير من طبيعة ونمط العلقة التي كانت

 قائمة بين الطرفين قبل التوقيع. إذ استمرت هذه النظرة العدائية قائمة بين الجانبين، ووضحت
 المجزرة أن العلقة القائمة بين الطرفين هي علقة بين طرف محتل وطرف واقع تحت الحتلل،

وأنها لم تتطور بعد لتصل إلى مرحلة شريكين حقيقيين في معادلة مشتركة.

 في نهاية هذا المبحث، نتطرق إلى اللية التي ساهمت في تصعيد حدة التوتر بين الجانبين،
 بحيث أدت إلى ارتفاع الصوات المعارضة لوسلو، وساهمت في نهاية المر، في زيادة حدة

 التوتر بين الطرفين، وكان لها تأثير عميق على طريقة صناعة السياسة بالنسبة للجانب السرائيلي
والفلسطيني. 

 وعليه، يبدأ المبحث الثالث والخير من هذا الفصل، بنقاش تأثير الطراف المعارضة على
 مجمل التفاق، بحيث يتطرق في القسم الول منه إلى مواقف الطراف السرائيلية المعارضة،
 والتي تنقسم إلى جزأين؛ الول يتناول مواقف اليمين السرائيلي والمستوطنين، في حين يتناول

 الثاني، مواقف بنيامين نتنياهو من مجمل التفاق. إذ يُناقش هذا القسم بجزأيه اللية التي اتبعها كل
منهما من أجل تقويض وإفشال التفاق.

 أمّا القسم الثاني، فيناقش مواقف الطراف الفلسطينية المعارضة، والتي تنقسم إلى قسمين
 اثنين المعارضة المسلحة، والتي كان لها آثار كبيرة على التفاق، ومعارضة النخبة السياسية. بحيث

 يتم النظر في النهج والسياسة المتبعة من قبل هذه الطراف، والتي أدت في نهاية المر دخول
 الجانب الفلسطيني والسرائيلي في حلقة من التهامات المتبادلة بشأن مسؤولية تطبيق ما جاء في

التفاق.

 خلصة الفصل الثاني، وهو الفصل الهم في الرسالة، تؤكد على أن نصوص التفاق ل
 يُمكن دارستها بمعزل عن التطبيقات العملية على الرض، ول بمعزل عن النوايا المبيتة للطراف

 المؤثرة وللفاعلين الرئيسين في كل جانب، لذلك، هنالك حاجة ملحة لدارسة هذه نصوص التفاق
في إطار التطبيقات العملية على الرض.
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الفصل الثالث- فرص نجاح التفاق

 يناقش الفصل الثالث والخير من الرسالة فرص نجاح التفاق، والسؤال الكبير الذي
 يطرحه هذا الفصل يتمحور حول إن كانت هنالك، في حقيقة المر، فرص فعلية لنجاح التفاق فيما
 لو تم الخذ في عين العتبار مجموعة من العوامل، ولو تمت المحافظة على مجموعة من القضايا

والسس.

ًا لكوننا نركز في دراستنا على نصوص التفاق، فقد تم التركيز على موضوعين  ونظر
 اثنين يتفرعان عن ذات التفاق، وهما ضرورة عدم اللجوء إلى سياسة العمومية والغموض،

وتعزيز البنية الفلسطينية الداخلية.

 بحيث تم في المبحث الول مناقشة أهمية التزام الطرفين بعدم العتماد على الغموض
 والعمومية وضرورة مناقشة القضايا الحساسة، وذات الهتمام المشترك بالنسبة للجانبين، ويناقش
 هذا القسم من خلل الطرح القائل بأن عدم مناقشة قضايا المرحلة النهائية هو الذي أدى إلى فشل
 توصل الجانبين إلى حل للزمة التي نشأت بين الجانبين خلل الفترة النتقالية، بحيث تم نفي هذا
 الدعاء، والتأكيد على أن هنالك مجموعة من العوامل التي أدت إلى فشل محادثات كامب ديفيد.

 وهذه العوامل ذات صلة بطبيعة العلقة بين الجانبين، وبطبيعة التأثيرات الداخلية لكل جانب،
 والحقائق التي وُجدت خلل الفترة النتقالية على الرض، وهذا ينفي الطروحات القائلة بفشل

 التفاق نتيجة لعدم التطرق لمناقشتها، فهنالك حاجة لتوفير بيئة مناسبة وملئمة كيما تتوفر بيئة
حقيقية لنجاح مفاوضات تتعلق بقضايا مصيرية.

ًا على الجانب الفلسطيني القيام به  أمّا المبحث الثاني من هذا الفصل فيناقش ما كان مفترض
 خلل الفترة النتقالية، والمتمثل في تعزيز الموقف الفلسطيني عن طريق تعزيز بنيته الداخلية، من

ًا بأن ًل عن إدارة المناطق الفلسطينية، وجدير  أجل أن يستطيع إثبات أن بمقدوره أن يكون مسؤو
يكون له دولة مستقلة. 

 حيث تم في القسم الول مناقشة تعزيز البنية الداخلية من خلل بندين يركزان على
 ضرورة تعزيز البناء المؤسساتي الفلسطيني واحترام سيادة القانون واستقلل القضاء، ومن خلل

إشراك القوى المؤثرة في عملية صناعة القرار في الساحة الفلسطينية، وعدم تهميشهما.

ًا، وأنه ل يُمكن إثباته أو  غير أن خلصة هذا الفصل، تؤكد على أن هذا المر يبقى نظري
ّل من خلل التجربة العملية، فليس بالمكان فحص إن كان بمقدور الجانبين التوصل إلى اتفاق  نفيه إ
 أفضل مما تم التوصل في ظل الظروف الدولية والداخلية التي أحاطت بكل جانب، كما أنه ل يُمكن

 تأكيد أنه كان لدى الجانب الفلسطيني نية حقيقية في إنشاء دولة مؤسسات قوية في ظل الشخوص
المسيطرة على سير العملية السياسية في ذلك الوقت.

ًا  جاء اتفاق أوسلو في مجمله بأسلوب العموميات في كثير من مواده ما أبقى الباب مفتوح
 لمزيد من المناقشات والمساومات لوضعه موضع التنفيذ. فهو يحمل عناوين عريضة، يحتاج كل

عنوان منها إلى توضيح وتفسير وشرح أكبر وتفاصيل أكثر.

 المر الذي أدى بالنتيجة إلى جعل عمومية وغموض التفاق أحد أهم السباب الكامنة وراء
ًا منهجية تتعلق بحل جذور الصراع المتمثلة بإنهاء الحتلل، والعتراف ُأسس  فشله، فهي لم ترس 

 بحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته، والتأسيس لقواعد فعلية لبناء الثقة لتعايش سلمي منهجي بين
الشعبين.

ًل ًا ح  فالتفاق بمواده مجتمعة، ل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما ل يضمن أيض
 لقضايا رئيسة في الصراع تشكل مشكلة للجانبين؛  القدس، اللجئين، والمستوطنات. كما أنه ل
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ًل بأنها سلطة ًا من جانب إسرائيل بإنهاء الحتلل لن إسرائيل لم تعترف أص ًا واضح  يتضمن إقرار
احتلل.

 إن تركيبة التفاق بمجمله كانت تركيبة غامضة لجهة المصالح والحقوق الفلسطينية، لذلك
 وقع الجانب الفلسطيني في فخ العتقاد بأن الغموض الذي جاء في التفاق سيخدم الجانبين على

ًا.   فكل ما هو لسرائيل موجود وواضح وبالمكانالرض، غير أن ما حصل هو العكس تمام
 بسهولة، في حين أن ما يتعلق بالجانب الفلسطيني غامض ويحتاج إلى توضيح وقد ينجم عن هذا
 التوضيح أكثر من تفسير. وبالتالي نجم عن هذه التفسيرات تضارب في التوقعات لجهة المصالح

ًا فيما يتعلق بشكل الدولة التي ستمنح للفلسطينيين.   لذلك، فإن الغموض البناء الذيالفلسطينية وتحديد
 كان يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية لكل الجانبين اتسم بخلل غير عادي لجهة التوازن في تحقيق

المكاسب السياسية لطرف على حساب الخر. 

  هذا الغموض المرتبط بإقامة دولة فلسطينية كان ذا صلة وثيقة بتكامل مفهوم السيادةكما أن
 على الرض، وحقيقة المر كانت تشير إلى أن السيادة التي مُنحت للجانب الفلسطيني بموجب اتفاق

 أوسلو كانت سيادة منقوصة غير مكتملة ل تُفضي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية
 % على الورق، أي25حقيقية. إذ لم يتمتع الفلسطينيون بسيطرة سوى على مناطق قليلة ل تتجاوز 

 % على الرض، أي على إثر النسحابات السرائيلية الفعلية، علوة على3بموجب التفاق، و 
 كون هذه المناطق تُشكل جيوبا صغيرة متفرقة تفصل بينها المنطقة (ج)، ما ألغى من ناحية فعلية

 مبدأ الوحدة الجغرافية المنصوص عليه في التفاق. كما وتظهر الصلحيات الممنوحة للفلسطينيين
 لجهة المسؤولية عن المناطق من الناحية العملياتية أن الفلسطينيين ل يتمتعون بسيطرة خارجية ل

 على المعابر ول على الحدود، ما يعني أن السيادة بمفهومها الداخلي والخارجي الذي يقتضي
 سيطرة فلسطينية على المور الداخلية، وسيطرة على الشؤون الخارجية لجهة السيطرة على الحدود

ًا.  لم يكن فعليا وإنما كان شكلي

 وعليه، فإن عدم وضوح مفهوم السيادة منذ البداية، وعدم الشارة بشكل واضح لما سيمنح
 للفلسطينيين من صلحيات، أثار فيما بعد إشكاليات وتداعيات تضاربت مع توقعات الفلسطينيين في

العلن عن قيام دولة مستقلة لهم.

ًل آخر فيه، فهذه المرحلية تُعتبر تجزئة لحل الصراع  كما وتأتي مرحلية التفاق، لتكون خل
ًا في حله. وهي كفيلة بأن تجعل من التفاق عرضة للفشل في ًل مساعد  بين الجانبين، وليست عام

ًا من قبل الطرفين على إنجاحه، ًا والتجاوب فعلي  أية مرحلة من مراحل تطبيقه إن لم يتم التحرك جدي
ًا لنية الطرف القوى في تشكيل ًا لهواء وأمزجة الطرفين، وخاضع ًا خاضع  ما يجعل التفاق أيض

ًا على طاولة المفاوضات. علوة إلى التأكيد من قبل  الحقائق على الرض، وفرضها لحق
المتطرفين في الجانبين على هشاشة التفاق والعمل على تقويضه، وتقويض ما تم إحرازه بموجبه.

وبالمكان تلخيص المخاطر التي نتجت عن اتباع سياسة المرحلية والغموض في التي:
 صعوبة إلزام الطراف الموقعة بالتقيد بالتفاق الموقع، فكلما كان التفاق)1

ًا كلما كان من الصعب إلزام الطرف المقابل به. غامض
ًا بالتوصل إلى حلول جذرية للصراع بين)2 ًا مغلوط  أنه يخلق شعور

 الجانبين، وأن الصراع بين الطرفين قد شارف على النتهاء، في حين أن
العكس هو ما قد يحصل.

ًا فيما يتعلق بالمكاسب التي حققها كل طرف من)3 ًا مغلوط  أنه يخلق شعور
مجمل التفاق.

 أنه في حال فشل بناء الثقة بين الجانبين، عبر مراحل التفاق، فإن ذلك)4
 يعني فشل التقدم في المفاوضات بين الجانبين، وبالتالي فشل التوصل إلى حل

بشأن القضايا النهائية المؤجلة.
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 أنه في حال لم يتم تحقيق النتائج المرجوة من التفاق خلل مراحله)5
 المختلفة، فإن ذلك يزيد من الحباط الشعبي في الجانبين، ويدفع باتجاه زيادة

حدة التوتر بينهما.

 إذ أنه وعلى فرض أن التفاق المرحلي يُؤثر بشكل كبير على طبيعة التفاق النهائي، فإن ذلك
 يقتضي أن يكون التفاق مفصلً، يُورد في بنوده التفصيلت المتعلقة بكيفية حل قضايا الصراع

 الرئيسة، فل يتركها مفتوحة، ول يؤجلها دون وضع نقاط رئيسة تتعلق بالشكل الذي من المفترض
أن تكون عليه.

التسلسل الزمني لهم مراحل أوسلو

 بدء مؤتمر مدريد للسلم.30/10/1991•
  حكومة جديــدة بزعامــة حــزب العمــل تتــولى الســلطة فــي إســرائيل23/6/1992•

ًا للوزراء. وإسحق رابين يصبح رئيس
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  إسرائيل تلغي قانون حظر التصال مع م.ت. ف. باعتبارها منظمة19/1/1993•
إرهابية.

 بدأ أول لقاء بين م.ت.ف. وإسرائيل في أوسلو.20/1/1993•
  آخر لقاء بين م.ت.ف. وإسرائيل في أوسلو، والتفاق حــول مبــادئ20/8/1993•

الحكم الذاتي.
 اجتماع اللجنة المركزية لحركــة فتــح حيـث حصـل عرفــات علـى 3-5/9/1993•

مصادقة اللجنة على التفاق.
أقرت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف التفاق. 9-10/9/1993•
 اعتراف م.ت.ف بإسرائيل في رسائل متبادلة.9/9/1993•
 توقيع رابين على العتراف بـ م. ت.ف. 10/9/1993•
 توقيع إعلن المبادئ بشكل رسمي في واشنطن  (اتفاق أوسلو).13/9/1993•
  التفــاق علــى جــدول أعمــال أردنــي إســرائيلي فــي واشــنطن يمهــد14/9/1993•

السبيل إلى معاهدة سلم رسمية.
  توقيع اتفاقية المعابر في القاهرة (وقعها عرفــات + بيريــس) ويســمى9/2/1994•

اتفاق القاهرة.
 مذبحة الحرم البراهيمي ارتكبها باروخ غولدشتاين.25/2/1994•
 توقيع بروتوكول باريس القتصادي.29/4/1994•
  توقيــع اتفــاق غــزة أريحــا (عرفــات + رابيــن) فــي احتفــال أقيــم فــي4/5/1994•

القاهرة حكم ذاتي مصغر في غزة وأريحا.
 انسحب الجيش السرائيلي من قطاع غزة.25/5/1994•
 دخل الرئيس ياسر عرفات إلى غزة.1/7/1994•
ــدي للســلطات والمســؤوليات مــن29/8/1994• ــل التمهي ــاق بشــأن النق ــع اتف   توقي

 إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية ومنح الفلسطيني مجالت محدودة للحكــم الــذاتي الفلســطيني
ــأن  في الضفة الغربية تشمل التعليم والضرائب ومسائل أخرى، ونقل سلطة الختصاص بش

، ووقع في معبر إيريز.1994هذه المسائل للفلسطينيين بالتدريج واكتمل في كانون الول 
 اتفاقية السلم السرائيلي – الردني.17/10/1994•
 التوصل إلى اتفاق تقاسم الصلحيات في المناطق أ، ب، ج.4/7/1995•
  التوقيع بالحرف الولى علــى اتفاقيــة التســوية المرحليــة فــي طابــا23/9/1995•

، أو اتفاقية طابا).2(وقعها عرفات + بيريس، أوسلو
  التوقيــع علــى التفاقيــة الســرائيلية – الفلســطينية المرحليــة حــول28/9/1995•

.2الضفة الغربية وقطاع غزة، أوسلو
 دخلت القوات الفلسطينية الضفة الغربية.17/10/1995•
  اغتيــال رئيــس الــوزراء الســرائيلي اســحق رابيــن علــى يــد ايغــال4/11/1995•

عامير.
ـــــــود24/4/1996• ـــــــاء البن ـــــــى إلغ ـــــــوطني عل ـــــــس ال   صـــــــادق المجل

 صوت.54 أصوات مقابل 504 من الميثاق بأغلبية 23،22،21،20،19،10،9،2
 كان يجب البدء بمفاوضات الوضع الدائم.4/5/1996•
 فوز نتنياهو بالنتخابات السرائيلية.29/5/1996•
  اندلع أعمال عنف إثر قرار نتنياهو فتح نفــق علــى جــانب الحــائط24/9/1996•

الغربي للحرم القدسي الشريف.
ــوات15/1/1997• ــحاب الق ــى انس ــرائيليين عل ــطينيين والس ــن الفلس ــاق بي   التف

السرائيلية من الخليل وتنفيذ التفاق بعد يومين (عرفات + نتنياهو).
إسرائيل تنسحب من أجزاء من مدينة الخليل. 17/1/1997•
 بدء العمل في بناء مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس.18/3/1997•

125



  فشل محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلســطينيين بشــأن النســحاب19/7/1998•
الذي تأخر للقوات السرائيلية من مدن أخرى من الضفة الغربية.

  توقيع اتفاقية واي ريفير خخلل قمة للشرق الوســط فــي10/1998/ 23أو 15•
ٍلســرائيلية  واشــنطن، واتفــاق الفلســطينيين والســرائيليين علــى تفاصــيل انســحاب القــوات ا
 واستئناف عملية السلم بعد تسعة أيام من المفاوضــات، وتــم تعــديل جـدول إعــادة النتشــار

للمرة الثانية على التوالي.
 نهاية الفترة المحددة للمرحلة الدائمة.4/5/1999•
ًا للوزراء.17/5/1999•  انتخاب ايهود باراك رئيس
  مذكرة شرم الشيخ الموقعة في مصر من قبل عرفات وباراك وتضــع4/9/1999•

ًا في  ًا نهائي   لنهــاء محادثــات الوضــع9/2000التعديل الثالث لعادة النتشار وتحدد تاريخ
الدائم.

 % مــن الضــفة7 إســرائيل تنقــل للســلطة الســيطرة الداريــة علــى 10/9/1999•
الغربية.

 % مــن الضــفة متــأخرة شــهرين عــن6.1إســرائيل تنســحب مــن  21/3/2000•
الموعد المحدد.

 محادثات كامب ديفيد.11-25/7/2000•
زيارة شارون إلى القصى. 28/9/2000•
 قمة شرم الشيخ بين باراك وعرفات,17/10/2000- 16•
 محادثات طابا.2001/ 27/1- 21•
ًا للوزراء.16/2/2001•  انتخاب شارون رئيس
 اجتياح مناطق السلطة الفلسطينية.29/3/2002•
  الوليات المتحدة تعلن خطتها الجديدة لستئناف مفاوضات السلم (30/4/2003•

خطة خارطة الطريق ).
 توقيع المسودة العامة لتفاقية جنيف.12/10/2003•
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